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مقدمة الطبعة الثانية 


لا يجانب الحقيقة من يقول بأن مسألة المصلح الموعود. ومالها من عمق في الفكر 
الديني - بالمعنى العام الشامل للدين السماوي وغيره ‏ مسألة لا يمكن أن يعتريها 
الشك؛ ويشوبها الريب؛ لأن تطلع البشرية إلى يوم تنفشع فيه سحب الظلم والجور 
عن سماء الإنسانية» وتضرب فيه العدالة والمساواة أطنابها فى ريوع العالم» رغبة 
فطرية, أودعتها يد السماء في مكنون ضمير الإنسان؛ لتصبح بذلك الغاية المثلى 
والهدف الأسمى لمسيرته التكاملية نحو الله. يا أيه الإنسّان نك كادح إلى رك 
كلدحًا فَحُلاقيه 4" ومن هذا المنطلق اكتسبت قضية الانتظار ‏ بمفهومها الإيجابي - 
وترقب المنقد. بعداً إلهيا؟ لتصبح مصدر تفعيل واستثارة لكل قوى الخير الكامنة في 
جبلة الإنسان. ويستمد من عطائها المستضعفونء والأحرار والمدافعون عن الحق 
قواهم فى صراعهم ضد قوى الشر والظلام؛ ويستلهمون من معينه كل معاني 
الصمود والصبر والثبات على العقيدة والمبداء خصوصا بعدما بدت تتهاوى امام 
أعينهم المشاريع والاطروحات الوضعية والمادية المعدّة لحل مشاكل الحياة. ولكن 
هذا المعتفد العظيم والذي ملأ الكثير من الفجوات في حياة الإنسان أثير حوله غبار 
من الشبهات والشكوك بهدف إضلال الناس, والوقوف أمام تأثيراته الإيجابية على 
المجتمع. فلذا كان لزاماً على حملة الأقلام الحرّة» والبصائر الثيرة أن يزيحوا الستار 
عن وجه الحقيقة ليبدوا ناصعاً لكل منصف شريف. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك جهد خالص لكاتبه؛ المحقق السيد نذير الحسنى فى 
هذاالارنب الكريم سيت تظرق إل تاعبت غاديلنة ومقينة: قن هذا لمجال توت 


.3 :قاقشنالا_١‎ 


فيها السيد المؤلف الدقة والموضوعية؛ وسلك سبيل التحقيق. والنمحيص. وانبرى 
للإجابة عما أثير حول هذا الموضوع. فجاء الكتاب شاملا لجوانب متعددة لموضوع 
البحث فجزاه الله خير الجزاء. 

هذا وبعد أن نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب القيم. ارتأت مؤسسة الكوثر 
للمعارف الإسلامية إعادة طبعه حرصاً منها على جعله في أيدي متناول القراء الكرام 
وطلاب الحقيقة لتعم الفائدة» ويحدوها الأمل في قبول هذه البضاعة المزجاة عند ساحة 
ولي الله الأعظم المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. 

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسنء, صلواتك عليه وعلى آبائه. فى هذه الساعة وفى 
كل ساعة ورا وتشافقا ووائدا وزاسزا ودئداة وعدا حي سكن رشن ان رمن 
وتمتعه فيها طويلاً ‏ برحمتك يا أرحم الراحمين -. 


قسم التأليف والتحقيق 
في مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية 


كلءة مؤسسة الكوثر المعارف الإسرامية 


اوه لشب لفن 

وَعَدَ الله الَذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الضالخات لَيَسْتَخْلِمتهُمْ ني الأَرْضٍ كَمَا اشتَخْلتَ 
الِّينَ من قَِلِهِمْ وَلبمَكتَ لهُمْ وِنَهُم الَذِي اْتضئ لَهُمْ» النور /00. 

لا يختلف المسلمون بشتى مذاهبهم فى حقيقة المهدي الموعود به على لسان 
النبى يَْظ. بيد أن الشيعة الامامية ذهبوا إلى الاعتقاد بأنَّ المهدي قد ولد سنة 100ه 
أنه ابن الإمام الحسن العسكري 8 الحادي عشر من أثمتهم. وأنّه الآن حي يرزق إلى أن 
أن الله له بالظهور. ووافقهم على مولده جمع من علماء أهل السنّة. وأمًا جمهورهم فلم 
يثبت لديهم هذا الاعتقاد. 

ونحن - كباحثين ‏ نجزم بصحة ما ذهب إليه الشيعة فى هذا المجال, لا من خلال 
النصوص والأدلّة النقلية الكثيرة فحسب. بل من خلال الضرورة العقلية والاجتماعية التي 
تحتم ما ذهب إليه أتباع مذهب أهل البي تطغ إذ بعد التسالم على أصل فكرة النقدى 
الموعود. والاهتمام الخاص الذى أحيطت به قضيته؛ وأَنْه يملأ الأرض -كل الأرض - 
قسطأ وعدلاً. ويجدد معالم الدين. وينشر العدالة الاجتماعية ويقع في عهده الرغد 
والرخاء. وأنّ النبي عيسى نه وهو من الأنبياء أولي العزم - يصلّي خلفه .. لا نجد مناصاً 
من القول بأنّه لم يولد من أبوين من بني زماتنا هذا أو الأزمنة التى تليه. وإلا لتحكمت في 
تطفيده كل حاص العخس النننية إلى التميون الحجاخرة من تواقصن تددم جزم من 
الوصول إلى ما وعدت به الروايات الصحيحة, وهذا ما لا يمكن أن يحصل لأنه يرجع 
والعياذ بالله إلى تكذ يب النبي يلوك . 

إذ كيف سيجد المهدي المبشر به طريقاً للخلاص من بيئته التي عاش فيها المليئة 
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بالتقص, خصوصاً فيما يرجع إلى العلم بأحكام الشريعة والتعاليم الإسلامية الواقعية, إلا 
أن نقول بنزول الوحي عليه مباشرة من السماء وهذا ما لا ينسجم مع الذائقة السنّية في 
الاستدلالء أو نقول بأنه وضواتة أخذ الأنانة مستكنظا هد ستحظ من خلال مين 
يتصل بالنبي يلفئة وهدا ماق عه لقي الامامية. 

ومن أين له كل الكمالات التي تعينه على الخروج بالبشرية من مأزقها اللجوج طوال 
التاريخ, وكيف ستتحقق على يديه الوعود الإلهية ووعود الأنبياء ما لم يكن هذا الشخص 
يمتلك قدرة الاتصال بالمعين الصافى لعلوم محمد يَليو. 

وبعبارة أخرى: فاقد الشىء لا يعطيه كما يقول أهل العلم؛ فهل يمكن لرجل تولد من 
ربتعن يق رناناهذا أرما بلي أن يحقع ما عه إلى واقع التريية الفحمد به كاهو 
دون تغييرء ويبسط العدل ويصل بالبشرية إلى التكامل المرسوم لها؟!. 

فإن كان من بني زماننا فمن أين سيحصل له العلم بواقع الأحكام الشرعية؟! وهل 
يستطيع الآن عالم أن يدّعى معرفة واقع الأحكام الشرعية والتعاليم الإسلامية؟! وإن قلنا 
إن ما سيحققه من كمال للمجتمع الاإنساني مبنى على المقدار الموجود من المعرفة الدينية, 
فهذه داهية عظمىء لأنّ معناه أن الفهم الناقص من الشريعة يتحقق منه نفس ما يتحقق من 


الفهم الكامل لها!. 
وبناء على ذلك لا محيص من القول بأنّ المهدي متصل بالنبوة وهذا لا يتحقق أبداً إل 
على قول أتباع مذهب أهل البيت2. 


ثم لماذا الاستبعاد وما هي الغرابة بعد أن قام الدليل عند الجميع من الشيعة والسئّة على 
أصل فكرة ظهور المهدي الموعود. ثم تحققت الفكرة على أرض الواقع وفق متبنيات 
الخط المنتمى إلى اهل البيتهّ وذلك فى ضوء المعطيات العلمية والتاريخية الثابتة, إِذ 
تواتر النقل 5 بولادته. وتلقوه كابراً عن كابر كما يتلقى جميع العقلاء الأحداث 
والأخبار التي لم يشهدوها ولم يحضروهاء وقد عرفوا بالدقة والحيطة في أمور دينهم. 
وعرف علماؤهم وأئمة متهم بالتقوى والورع كا شهدت بذلك كتب التراجم 

وهل منشاً الاستبعاد في التجاء الامام إلى الغيبة وهو المطارد المطلوب دمه؟؟ أم أنّ 


الاستبعاد ينبع من عدم وضوح مولده؟! فيكفينا أن نلقي نظرة عابرة على حال الإمام 
الحسن العسكري وحال أبيه اللذين عاشا تحت الرقابة والحصر وما يسمّى في 
اصطلاحنا اليوم بالإقامة الجبرية في المحلة التي نُسبا إليها وهي محلة «عسكر» والتي 
هي في وأقعها قاعدة عسكرية لجيوش العباسيين وعساكرهم ومنطقة مليئة بالمناوئين 
لأهل البيتغلة. وقد اشتدت الر قابة والحصار بحيث شملت حتى نساء الإمام, كل ذلك 
خوفاً من ولىّ عهده المبشر به. فكان لزاماً على الإمام أن يخفي مولد ابنه حفاظاً عليه. 

وأمّا قضية العمر وطوله فليس على الله بعزيز أن يطيل عمر شخص بقدر ما يشاء 
سبحانه بعد أن لم يكن ذلك من المحالات العقلية وإن ندر عادة, وأدل دليل على إمكان 
الشيء وقوعه. فقد حصل ذلك لعيسى لله. قال تعالى: 

رَمَا فَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكنْ شه شه لهُمْ | الَّذِينَ اْتلْعُوا فِبهِلَى شَكٍِ مِنْهُ ما لَهُمْ به من 
عل ِل ابا الظَنٌ وما ُو تقينا َل رَفَْهُ الله ِو النساء .108-١181//‏ 

وسيعود في آخر الزما نكما جاءت به الآثار الصحيحة عند أهل الإسلام عامة. وتشير 
إلى ذلك الآية الكريمة: إن ين أل الكثاب لات من به قبل مَؤة ؤنّه». النساء / .١169‏ 

ونوحنلة, قال تعالى: (وَلَفَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَومِه فَلَبتَ فِيهم أل سَئَةٍ إلأَحَمْسِينَ 
غاماً» العنكبوت .١4/‏ 

والخضرديًة وفتية الكهف وغيرهم. وهل هو أعجب من ولادة عيسى من دون أب. أم 
هو أعجب من تكلمه في المهد صبياء أم من هبة إبراهيم وزكريا الولدَ بعد الهرم وكبر السن 
وعقم الزوجات, قال تعالى: ويا كرا نا شرك يلام اشمة يتخين لم تَجَْل له َهُ من قَبلَ سَِيًا 
الب أنى يكُون بي لام وات انداني خاق اودبت من ابر 4 مريم  /‏ -م 

<وَلَئَدْ جاءث رسلا إتراهيم بالبشرئ. . ناا بإشخاق وَمِنْ وزاءِ إشخاق يَعْقُوبَ » 
قَالَت يا وَيْ[ َأ ونا عجُورٌَوَهذ بَلى شيإ هذا لَقَنء جيب « فالوا جين ح من مر 


0 
الله...» هود/ 77-179 


م2 ' ظ ركو م تر 2 ٠‏ و 
ووَبَشْرُوهُ بعلم عَلِيم تَاقْبَلْتِ ائرائهُ فى صَدْةٍ نَصَكْتْ وَجْهَهَا وَثَالْتْ عَجُورٌ عَتِيِمه 


الذاريات / 378 -59. 
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فكل ما دخل في حيز الإمكان العقلي فقدرة الله تتناوله ولا مانع من حصوله وهو 
عليه هين. 

اللهم هذا هو اعتقادنا به ندين وعليه نحيا ونموتء لم تأخذنا فيه عصبية ولم يسقنا 
إليه التقليد. ولقد أسفر الصبح لذي عينين, وما أقرب ما تبلى السرائرء وتجد كل نفس ما 
عملت من خير محضراً ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون. 

ومقولتنا الأخيرة ‏ أسرة الكوثر الغراء ‏ آهةٌ نبثها من سويداء القلب مَدُوفَةَ بدم الفؤاد 
إليك يا ابن الحسن العسكري. يا ذخيرة الأنبياء, أيّها المعدٌ لقطع دابر الظلمة, والمنتظر لإقامة 
الأمت والعوج. يا ابن النَبِّ المضطنى وابن علىٌ المُرِئّضى, أنفسنا لك الوقاء والحمىء إلى 
متى وكم تصبر على تيك الفجائع وهاتى المصائب. أين الحسن وأين الحسين أين أبناء 
الحسين. يا ابن السادة الجُقدّبين. يا ابن التّجَباء الأكر مين, يا ابن الهداة المهديّينَ يا ابن الخيرة 

متئ نردٌ مناهِلّكَ الوٌويّة زوى, م ننتفع من عَذّبِ مائكَ ففد طال الصدّى. متى تن ترانا 
ونراك وقد نَشَوْتَ لواء النْضْرِ ثرى: أثّرانا نَحْفٌ بك وأنت توم 4 الملا وقد ملأت الأرض عدلاً. 
وأَذقتَ أعداءك هَواناً وعقاباً. وأبرتٌ العُتااً وجحدة الحقّ. وقطعت دابر المتكبرين. سيدنا 
ياحجة الله نزف إلى رفيع محلك من مؤسسة الكوثر التابعة لك. والمسترشدة بهديك. ومن 
أحد أبنائك المخلصين لنهجك, وجندك المنتظرين لنهضتك. هذا الكتاب القويم فى فكرته 
الشيق في عرضه. نصرة وإعداداً وتمهيداً وانتظاراً. راجين الرضا والقبول, وسائلين الله 
تعالى تعجيل الفرج وظهور الحق بظهورك. 

والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ورحمته 
وبركاته. 

أسرة 
مؤسسة اللوثر للمعارف الاسلامية 


بع واللوالرَشوا اريخ 


< رَلمَدَ 5 كَنَبنَا ِى الرْبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرٍ أنْ الأزض يَرِنُّهَا عِبَادِىَ 
الصّالِحُونَ» 
الأنبياء / ٠١6‏ 


ف أ > فو 0 اسار فار اع ل - " هس.ة رس 2ه , ا 
وهو الذى ارْسَل رَسوله بالهدى وَدِينِ الحى لِيُظهرَه على الدين كله وَلَوْ كرة 
المُشْرِكُون». 
الصف /5. 


9 وَنْرِيدٌ أن : من َلى لذن ينوا في فى الأرْضٍ وَنَجْعَلَهُمْ أئمُة وَنَجعَلَهُمْ 
الوَارِئينَ 4. 
القصص / 0. 


المقدمة 


!ع واللوالرَبا لشي 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد وآله 
الطيبين الطاهرين 

لم تتمتع منطقة الجزيرة على المستوى العالمى قبل عصر الرسالة بما تمتعت به 
الإمبراطور , يأت الرومانية والفارسية من إمكانات اقتصادية وسياسية, الأمر ااذي 
أدئ إلى تفوّق هذه المجتمعات على غيرها آنذاك. 

وما كلع القدئ وارسل محمد ف إلى اللعرنه ممنى الكل ت يله المسلةة 
انعو والأزواها رسو ممع لهاا تله نان عط يناهت د الامم والستون 
الأخر ى. بل بدأت تصدر بنود القوانين الاجتماعية والسياسية والحضارية لتهييء 
أرضية تلك الحضارات لاستلهام الواقع الجديد. 

اليشتوك هذه الأتران الالؤنةاطية حاة سول الأكتى وتعات الم 
الإسلامي. وإدارته لأفراده. فنظم صفوفهم. وأعاد هيكليتهم. وفجّر قابلياتهم. 
وانطلق بهم لنشر الرسالة الإلهية. ولعلّ أفضل وصف لمجتمع الجزيرة قبل الرسالة 
وبعدها ماجاء فى خطبة الزهراء:8 عندما قالت: 


«وكنتم على شفا حفرة من النار. مذقة الشارب ونهزة الطامع. وقبسة العجلان. 
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وموطىء الأقدام, تشربون الطرق. تقتاتون القدّ. أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم 
الناس من حولكم. فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد وي بعد اللتيا والتى. وبعد أن 
مُنى ببهم الرجال وذؤبان العرب. ومرّدة أهل الكتاب...»(", 

وبعد أن تم النبي يل حجّته على الخلق, ولبّى نداء ربّه. والتحق بالرفيق 
الأعلى. حدث ماحدث من صراعات معلومة عند الجميع نتجنّب الخوض في 
تفاصيلها لمعلوميتها ولعدم مدخلية البحث فيها! عادت تلك الجزيرة بسبب ذلك 
إلى الانتكاس من جديد. وبدأ التراجع الذي لم يكن خافياً على رسول الله يغ 
أيام حياته عندما حدر منه بقوله: 

«ألا من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنين وسبعين ملة وإن هذه الأمّة ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)»(". 

فتحقق المحذور وتراجعت الأّمة إلى أن أصبحت فريسة سهلة لذوى الأطماع 
حتئ وصل بها الأمر إلى حدٌ الاستجداء لأنظمة وقوانين السياسة والاقتصاد 
والاجتماع. 

وفي المقابل ظهرت حضارات جديدة أعادت إلى ذاكرتنا حضارة الروم 
والفرس القديمة, وبرز هناك فارق أساسيّ كين حتشارات الاشين:وسنشارات 
اليوم في نظرتها إلى هذه المنطقة. ففي الوقت الذي كانت تنظر إليها حضارات 
الأمس بأنها منطقة قاحلة أصبحت اليوم الشريان الاقتصادي الذى يمدّ ديمومة 
واستمرارية الحضارات الغربية الجديدة, الأمر الذى أدّى إلى تغيير وسائل التعامل 


.17 ص‎ ١ الاحتجاج: ج‎ )١( 
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معها بين الحضارات القديمة والحديثة فتحوّلت الأنظار إليها من جديد لتصبح 
ساحة الصراع الأساسية في العالم. 

فبعث إليها الغرب علماءه ومفكريه الذين عُرفوا بالمُستشرقين فقاموا بدراسة 
تاريخها وحضارتها فوجدوا هناك عودة جديدة لهذه المنطقة للتألق والظهور على 
مناطق العالم. ونشر الدين الاسلامي؛ وإحياء ترائه الحضاري من جديد بقيادة 
الامام المهدى وثورته الإصلاحية العالمية. فوضعوا الخطط والخرائط لمحو هذه 
العودة حتى من أذهان الأجيال بعد تمزيق مجتمعاتهم ودُوَلهم. وما نشاهده اليوم 
من حروب ودمار في أغلب مناطق العالم اللإسلامى ومايرافقه من تهديد 
ومحاصرة لهذه الشعوب المسلمة بعد تسليط الحكام عليها. ما هي إلا نتاج تلك 
الرؤية الاستشراقية لمستقبل الأمة الاسلامية, ولم يقفوا عند هذا الحد بل قاموا 
بإنتاج أفلام سينمائية دعائية منها فيلم «نوشتر آداموس» تكرّست أحدائها على 
تحذير الشعوب الغربية من التدمير على يد رجل من هذه المنطقة, وطبلت لذلك 
شبكات التلفاز ودور السينما في أغلب مناطق أوربا وأمريكا لإثارة تلك 
المجتمعات لتقبل حالة التدمير التى تتعرض لها مناطق العالم الإسلامي. 

ولكن هذه الحملة ولّدت شعورا معاكساً لما أراد لها مخططوها ومنقّذوها, 
وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن, فالتجأت الأمّة في زمن انعدمت فيه المعايير 
والقيم إلى عقيدة الاصلاح. فبحئت عن قائدها الحقيقي الذي يملأ الأرض قسطاأً 
وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً. وراحت تبحث في صفحات ماضيها عن أنصاره 
وأعوانه وعلائم ظهوره وكيفية حياته, وما يتعلق بثورته الإصلاحية الكبرئ. 

ولغرض المساهمة في تركيب قطعات هذه الصورة المشرقة لمستقبل الأمّة 
الاسلامية ولغرض التعريف بعقيدة المهدي نظرية وتطبيقاً جاء هذا البحث 


1 0000000 . المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


«المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق» في اثني عشر فصلاً. 

تبنّى الأول: استنطاق ماجاء في الديانات السابقة اليهودية والنصرانية حول 
هذه العقيدة, بالإضافة إلى جولة سريعة في أذهان وأفكار الفلاسفة ومارشح عنهم 
بخصوص هذه النظرية. 

وتبنّى الثاني: دراسة مستقلة للتنظير القرآني والرسالي لهذه العقيدة ليعبّد 
الطريق أمام الفصل الثالث الذي بحثنا فيه عن المصداق الحقيقي لهذا التنظير 
وهويّته الشخصية وماير تبط بحقولها. 

وأما الفصل الرابع فقد ركز على دور الإمام العسكري في هذه القضية والذي 
اعتبرناه من أهم وأخطر الأدوار لما يحمل مسن تتناقض على مستوى العمل 
الاجتماعي بين التعريف بالازمام المهدي وإظهاره وقلع جذور التشكيك 
المستقبلية خصوص ا وأنه المدّخر لتجديد الفرائض والسئن وبين الحفاظ عليه 
وستره عن أنظار السلطة المترقبة لذلك الحدث. 

وتبئى الفصل الخامس بيان الخلفيات التي أَدّت إلى اختفاء الإمام عن الأنظار 
إلى يوم الظهور. 

أما الفصل السادس فقد تحدثئنا فيه عن دور السفراء الأربعة ونشاطهم 
الاجتماعي والسياسي بالإضافة إلى معرفة نشاط الوكلاء غير السفراء. 

بينما تضمن الفصل السابع الحديث عن أدعياء البابية والمهدوية زوراًء واعتبرنا 
ذلك حلقة من حلقات التشويش والتضليل على مصداق هذه النظرية. 

وتكلمنا في الفصل الثامن عن دور الشعراء في بثّ هذه النظرية بين الأوساط 
الإسلامية وصياغتها بقوالب شعرية لطيفة كستها حلّة جديدة بالإضافة إلى الخُلل 
التي تر تد يها. 


وما الفصل التاسع فقد تكمّل بيان علامات الظهور التى وضعناها في قسمين 
محتومة وموقوفة كما أشارت إلى ذلك روايات اهل البيت.©#. بالاضافة إلى بيان 
الثمرات المترتبة على هذا التقسيم. 

بينما انتظمت في الفصل العاشر حلقات الوضع السياسي لمنطقة الظهور المتمثلة 
في بلاد الشام. إرانء العراق. السجاز. فلسطين. وتنضكن تحليلاً للأحدات 
المذكوره فيها قبل الظهور وبعده. 

وأما الفصل الحادى عشر فتكلمنا فيه عن معالم الحكومة الاسلامية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بعد استقرار الدولة الموعودة, مع إطلالة على التقدم 
العلمي الذي أشارت إليه الروايات في عصر الظهور. 

وختمنا البحث في الفصل الثاني عشر بدراسة مفصّلة للشبهات التي تعرّضت 
لها هذه العشدة قديما وديا 

وأخيراً أوجّه شكري الجزيل إلى كل من قدّم لى العون فى ذلك, فما كان فيه 
من تقصير فهو من قلم كاتبه يرجو العفو والمسامحة من قارئه الكريم وما كان فيه 
من كمال وتمام فهو منه تعالى وحده. نستغفره عمًا قصّرنا فيه. ونشكره على ما 
وقّقنا إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

السيد نذير الحسني 
قم المقدسة © / رجب / 117١ه‏ 


نظرية المصلح العالمي في الديانات السابقة 

لم تكن فكرة الإنقاذ والإصلاح والعدل الشامل من الأفكار البكر الجديدة في 
الدين الإسلامي؛ بل هي فكرة قديمة ساورت عقول البشرية منذ أن بدأ الصراع 
بين أنصار الحق وأنصار الباطل, هذا الصراع الذي اكتسب على مر العصور ألواناً 
وأشكالاً مختلفة وأشار له القرآن الكريم بقوله 9وَنْرِيدُ أنْ نَمُنَ عَلَى الذِينَ 
آسْتُضْمِفُوا نى الأرضٍ وَنَجْعَلَهُمْ أئِمّة وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِئِينَ* وَنْمَكْنَ لَهُمْ فِى 
الأرْضِ نري فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كَانُوا يَحَذَرُونَ76". | 

وسيستمرٌ إلى يوم القسط والعدلء إلئ ذلك اليوم الذى لا تعبأ فيه الشاة بالذئب. 

إنّ إطلالة بسيطة على مسيرة البشرية تكفينا للتعردف على هذا الصراع وما 
تعرّض له أصحاب الديانات والأفكار الإلهية من ظلامات وتشريد وقتل؛ بحيث 
أصبحت هذه الفكرة مسكناً للآلام ومهدّثاً للروع. 

فما لاقاه المؤمنون بالله من النصارئ في زمن (نيرون) عام 14م وفى عهد 
(تراجان) سنة 51١٠م‏ وفى فترة حكم (دسيون) سنة 15145- ١101م‏ يكفى لاريمان 
هؤلاء بالعدل الإلهي د دوو الا حنابق بالقسط المنشود. فظلّت النفو 5 
تتوهج فيها شعلة الإحساس بالمخلص والمنقذ والمصلح العالمى. 

وفى هذا الفصل سَتُّلقى الضوء على هذه الفكرة عند الديانات السابقة اليهودية 
والأصرالة بالاضافة إلى وجو ها في الديانات غير السماوية الأخرى. 
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افر لسعو نه سمحن دو مد مودو ووه النسلع الغالتى شن :النظزرية إلى التطتيع 
نظرية المصلح عند اليهود: 


أشارت مصادر اليهود إلى نظرية 1م وقائدها المهديّ الموعود في أخبار 
متعددة. يقول كعب الأحبار: مكتوب في أسفار الانبياء «المهدي مافي عمله 
عيب» وعلق على ذلك سعيد أيوب كر لدددو اسهد ني وجدته كذلك في كتب أهل 
الكتاب. لقد تتبّع أهل الكتاب أخبار المهديّ كما تتبّعوا أخبار جدَهيَل فدلت 
أخبار سفر الرؤيا إلى امرأة سيخرج من صلبها اثنا عشر رجلاً ثم أشار الى امرأة 
أخرئ أي التى تلد الرجل الأخير الذى هو من صلب جدته(". 

5 أتارت هذه الأسفار إلى المخاطر التى ستواجه هذه المرأة ورمزت لها 
لعن تميرا خر تعن مواق التلظة النابسنة تعاة التولوةالموعوة: 

فقال سفر الرؤيا: والتنين وقف أمام المرأة الأخيرة حتى تلد ليبتلع ولدها متئ 
ولدت("). 

ولم تقف الأسفار عند هذا الحدّ بل صرّحت بغيبته بإذن الله وقدرته؛ فقال سفر 
الرؤيا: «واحتضن الله ولدها وحفظه»'" أي أن الله قد غيّب هذا الطفل. 

وهذا تصريح واضح بالواقع الذي مثّله الأئمة الاثنا عشر من البيت العلويّ وما 
لاقاه أتباع هذا البيت من مطاردات؛ ولهذا يقول باركين: 

«أن التنين سيعمل حربا شرسة مع نسل المرأة». 

ثم ذكر قول السفر: «فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حرباً مع باقي 
نسلها الذين يحفظون وصايا الله !. 

والمتأمل لهذه النصوص سيجد أن مسألة الاثني عشر من الأئمة من المسائل 


)0غ( المسيح الدجال: سعيد او ص ممم الطبعة الثالثة. 
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التي سلّمت بها الديانات السابقة؛ ولهذا يصرّح سفر التكوين بذلك عندما قال: وأما 
إسماعيل فقد سمعت قولك فيه. وها أنا أباركه وأنميه وأكثره جد جدّا ويلد اثنى 
عشر رئيساً وأجعله أمّة عظيمة»(". | 

ولم يجد هذا العدد واقعا تطبيقياً له إلا في الفكر الإمامي الاثنى عشري مثّله 
الأئمة لي بسلوكهم على مختلف ابعاده. 

فاليهود كغيرهم ينتظرون منقذاً لهم ومصلحاً نسبوه إلى داود النبيل#ة؛ ولهذا 
يقول ابن القيم: «إنهم ا اليهود ‏ ينتظرون قائماً من ولد داود النبى إذا حرّك 
شفتيه بالدعاء ماتت جميع الأمم»(". / 

ولم تقف الديانة اليهودية على التصريح المباشر بالشخص المنقذ والمصلح لهم, 
بل ذكرت أيضاً علامات لظهوره يشابه بعضها ماكر في التراث الإسلامي, ولهذا 
يقول احد انبياثهم: 

«ويخرج قضيب من جذع يَسَّى وينبت غصن من أصوله. ويحلّ عليه روح 
الرب. روح الحكمة والفهم. روح المشورة والقوة, روح المعرفة ومخافة الرب. 
ولذّته تكون في مخافة الرب؛ فلا يقضي بحسب نظر عينيه, ولا يحكم بحسب سمع 
أذنيه. بل يقضي بالعدل للمساكين. ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرضء ويضرب 
الأرض بتكني انك ريشت اللقائن جنخه قلته» وركون لد وليه دنه 
والأمانة منطقة حِقُويه فيسكن الذئب مع الخروف, ويربض النمر مع الجدي, 
والعجل؛ والشبل والمسّمّن معا.... ويلعب الرضيع على سَرْب الصّلء ويمد الفطيم 


يده على حجر الأفعوان)»2”. 
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ف 0000ل المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


إلى غير ذلك من العلائم والصفات التى ورد نظيرها في متون أحاديث أهل 
البيت هق . 

وعلى الطريقة المتبعة عند اليهود من التزوير والتحريف لهذه العقائد والأفكار 
لخدمة المارب السياسية والنفسية الجشعة, جنّدت اليهودية رجالها وشحنت 
مصانعها لقولبة هذه الفكرة بقالب العنصرية والتمييز كي تكتمل حلقات التزوير 
والتحريف؛ للسيطرة على الشعوب والأمم. وخلق اليد الطولئ لهم على أرجاء هذه 
المعمورة, وشحن نفسية اليهودي على أن يبذل جهده لمنع اشتراك باقي الأمم في 
الأرض:كي نظ السلطة لليهود وحدهم... ويدخل الناس كلهم أفواجاً في دين 
البهود("). 

فهذه النفسية المخادعة والمحرّفة والطامعة فى ثروات العالم. والعاشقة لظلم 
المساكين والفقراء استطاعت بشْتَّى الوسائل أن نة من تراثها العقائدي 
الموروث آلة لخدمتها وخدمة شهواتها؛ ولهذا نجد فى كتبهم عندما يتحدثون عن 
الظهور «سير تفع بناء وَرشلمم ثلاثة أميال وأبوابها ستكون من اللالىء وأحجار 
كريمة»(". 

ومن أجل إكمال حلقة التزوير والتحريف جعلوا أمارات ظهور المنقذ تعاليم 
تصدر لليهود فقط بشكل عنصري. بل نظّروا لهذه العلامات بحيث جعلوا لليهود 
السيطرة والباع الطولئ قبل الظهور؛ فقد جاء في كتاب إسرائيل والتلمود: «ويجب 
على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع استهلاك باقي الأمم في الأرض لتبقى السلطة 
لليهود وحدهم, وإذا تسلط غير اليهود على اوطان اليهود حق لهؤلاء ان يندبوا 
ويقولوا باللعار أو ياللخراب. وقبل أن تحكم اليهود نهائياً يلزم أن تقوم الحرب 
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على قدم وساق. ويهلك ثلثا العالم؛ ويبقئ اليهود سبع سنوات يحرقون الأسلحة 
التي غنموها بعد النصر.... وتعيش اليهود فى حرب عوان مع باقى الشعوب 
منتظرين ذلك اليوم. وسياتى المسيح الحقيقى ويحصل النصر المنتظر. وتكون 
الأمة اليهودية آنذاك في غاية الاثراء. لأنها 00 حصلت على جميع الأموال 
فى العالم...» اليخ". 
وغير ذلك من الخرافات التي سطّرتها أقلام احبارهم. والتي ما ينفك عنها 

تمجيد النفسية الاسرائيلية ورفعها على البشرية» وتمركز الثروات في ايديها رغم 
انحطاطها الخلقى والروحى. 

والعجيب انك تجد كل العقائد اليهودية المنحرفة لا تكلم عن وجود ححق او 
باطل؛ بل تتكلم عن النفسية اليهودية وعظمتها الموهومه. وقدرتها على التصرف 
والاستقلال» وكيفية النهب. 

فعقيدة المنقذ والمخلص عقيدة توارثتها الاديان وتحدثت عنهاء ولكن طريقة 
التحدث عنها عند اليهود اختلفت تماماً عنها عند الاديان الاخرئ. 

فالدين الاسلامي مثلاً تكلّم عن عقيدة المهدي(عج) ولكن بأسلوب نشر العدل 
وكبح جماح الظلم «يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورأه وتمكين 
المستضعف في الأرض والمظلوم (وَُرِيدُ أنْ نَمْنّ عَلَى الْذِينَ آسْتْضِْقُوا فى 
الأزْض؟4 ولم يتكلم عن تمكين شخص ظالم بمجرد انتماءه إلى الاسلام ظاهراً. 

وكذلك النصارئ تكلموا عن العدل والقسط كما ورد: «أن المسيح ابن الله وأنه 
سيعود ليقيم مملكته على الأرض وأن كلّ من يمن به سينال النعيم المقيم في الدار 
الآخرة»(". ا 


.1١ اسرائيل والتلمود: ص‎ )١( 
.077 المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل: ص‎ )١( 
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فتكلمت عن المصداق (ابن الله) ومن أمن به على نحو الطريقية لا على نحو 
الموضوعية. اما اليهودية المحرّفة فالمصبٌ والموضوع هو اليهودي الذي يسعى 
إلى السيطرة على ثروات العالم ونهب خيراتها والتمتع بها. 


نظرية المصلح عند النصارى: 

ولم يقف الإإيمان بهذه النظرية عند اليهود فحسب بل آمن بها النصارئ عن 
طريق التبشير بها فى أناجيلهم؛ ومن الأناجيل التى صرحت بذلك: 
١‏ انجيل يوحنا: 

حيث ورد فيه: «الحق أقول لكم, إنه تأتي ساعة وهي الآنء حين يسمع 
الأموات صوت ابن الله, والسامعون يحيون... لا تتعجبوا من هذاء فإنه تأتى ساعة 
فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته, فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة 
الحياة. والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة»(". 
"' انجيل لوقا: 

ورد فيه: «والناس يغشئ عليهم من خوف وانتظار مايأتي على المسكونة لأن 
قوات السماوات تتزعزع»(". 
انجيل متى: 

فقد ا فيه عدة نصروص: 

النص الأول: 

بعد ضيق تلك الأيام تُظلمٌ الشمسء والقمر لا يعطى ضوءءه. والنجوم تسقط من 
السماء. وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض, ويبصرون ابن الانسان آتياً على 
سحاب السماء بقوة ومجد كثير. فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت. فيجمعون 


.18- 76 / 6 انجيل يوحنا:‎ )١( 
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مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها(". 

ومن هذه الترجمة المشوّشة تلوح لنا بعض العلائم التتى نص عليها الفكر 
الإسلامي فى خصوص قضية المهدي(عج). من قبيل الظلم الذي عبرٌ عنه بضيق 
تلك الأيام, وكسوف الشمس الذي عبر عنه «تظلم الشمس». وكذلك القمر 
والنجوم والصيحة التى قيل عنها فى النص أعلاه: ببوق عظيم الصوت وغير ذلك 
من علامات الظهور التى نقلتها الأد د التفاوية: 

النص الثانى: / 

«كونوا أنتم ايضاً مستعدٌين لأنه فى ساعة لاتظنون يأتى ابن الانسان»0", 

ولم تقف الأناجيل المسيحية 00 الحد, بل ذكر 9 غلؤهانك مونو تبشن 
بظهور المنقذ والمخلص. ففي إنجيل مرقس ورد: 

«وفيما هو أي المسيح -جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس 
ويعقوب ويوحنا واندراوس على انفراد: قل لنا متئ يكون هذا (أي خروجك)؟ 
وما هي العلامة عندما يتمٌ جميع هذا؟ فأجابهم يسوع وابتدأً يقول: 

فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو ويضلون كثيرين, فإذا سمعتم 
بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعواء لأنها لابد أن تكون ولكن ليس المنتهئ بعد 
لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة؛ وتكون زلازل في أماكن. وتكون 
منحاعات واصشطرابنات: هذ ميغد الأوجاع فانظروا إلى نفوسكم, لأنهم 
سيسلمونكم إلى مجالسء وتجلدون فى مجامع. وتوقفون أمام ولاة وملوك من 
اخلن:: 


.18 انجيل متى: الاصحاح 56 أيه‎ )١( 
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فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي. 
ليفهم القارىء. فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. والذي على السطح 
فلاسزل إلى البيص ولا دحل لبأعذ مويه ميا والذى فى الحقل كلا برجم إلى 
الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالئ والمرضعات في تلك الأيام... 

حينئذ إن قال لكم أحد: «هوذا المسيح هنا» أو «هوذا هناك» فلا تصدقوا؛ لأنه 
سيقوم مسحاء كذية وانبياء كذبة» ويعطون ايات وعجائب لكى يضلوا لو امكن 
المختارين ايضأء فانظروا أنتم ها أنا قد سبقت وأخيرتكم بكل شي»11 

وعقيدة المنقذ والمخلص لم تكن حكرأ على طائفة مسيحية دون غيرها بل 
صرّحت بها كل الطوائف. وأكثر من ذلك صارت هذه المقيدة موحّدة للديانة 
المسيحية؛ ولهذا يقول ول ديورانت: 

كان تنةاعقيدة متشركة:وحدث بين الجناعاف السيحة المتعسرة فى اننا 
العالم. هي أن المسيح ابن الله وأنه سيعود ليقيم مملكته على الأرض, 00 فزن 
يؤمن به سينال النعيم المقيم في الدار الآخرة»(". 


نظرية المصلح فى الديانات غير السماوية: 

لم تَخْل الديانات والعقائد المصطنعة غير السماوية أو المشكوك بها. من هذه 
الفكرة, بل لعل الاإيمان بها عندهم كان يحيط به نوع من الخيال نتيجة للفراغ 
العقائدي الكبير عندهم. فاليهودية والمسيحية مثلاً وإن حاول القيّمون عليها 
التزوير والتحريف, لكن اضطروا أحياناً إلئ نقل بعض العلامات الصادقة التي جاء 
بها أنبياؤهم. أما الديانات غير السماوية, فقد أطلقت لنفسها العنان في تخيل هذه 


)١(‏ انجيل مرقس: الاصحاح ١١‏ آية. 
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الفكرة وإحاطتها بنوع من الأساطير بحيث وصل بهم الأمر إلى السير خلف جنازة 
الرجل ودفنه. ومن ثم الاريمان بعودته ليخلصهم وينقذهم لما يحمل من مواصفات 
صنعوها له. 

فالبوذيون اعتقدوا بأن بوذا هو ابن الله وهو المنقذ للبشرية من الآلام والماسى 
ويعتقدون بعودته إلى الحياة من جديد لينشر العدل والقسط؛ على حد تعبيرهم. 1 

وكذلك الزرادشتيون اعتقدوا بعودة بهرام شاه. وهكذا المجوس ب(ارشيدوا), 
والأسبان بملكهم روذريقء والمغول ب(اجنكيزخان). ولم يشذٌ قدماء الصينيين 
والمصريين عن ذلك!". 

إذن هذه الفكرة ساورت العقول البشرية منذ القدم لتكون المسكن والمهدىء 
لها في الظروف الصعبة التي تحمّلها البشر من قهر وظلم وطغيان في مختلف أرجاء 
المعمورة. 


نظرية المصلح عند الفلاسفة والعلماء غير الإسلاميين: 

يُعتبر الفليسوف والمفكّر وصاحب النظر الحاذق في المجتمع؛ ناطقاً رسمياً 
لأحاسيس ومشاعر الجمهور, فهو الذي يستطيع أن يبرزها بشكل يتناسب مع 
حجمها الحقيقي ودورها المرسوم لهاء وإِنّ كثيراً من الناس يملكون أحاسيس 
ومشاعر تراود نفوسهم وأفكارهم. لكن يعجزون عن صياغتها والتعبير عنها في 
قوالب لفظية محكمة يقرأها ويذعن بها الأجيال. 

ومن العقائد التي امن بها الفلاسفة وصرّح بها العلماء هي عقيدة المنقذ 
والمخلص. 

يقول الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل: 


)١(‏ قائم القيامة. الدكتور مصطفى غالب: ص ا" 
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«إِنّ العالم بانتظار مصلح يوحّد العالم تحت علّم واحد وشعار واحد»(". 

ويقول أنشتاين صاحب النظرية النسبية: 

«إنّ اليوم الذي سيسود العالم كلّه الصلح والصفاء ويكون الناس متحابّين ليس 
ببعيد5(0). 

وماد إلى ذلك الفيلسوف الإنجليزي (برناردشو) في كتابه (الإنسان 
والسوبرمان). ولهذا يقول عباس محمود العقاد معلقاً عليه: 

«ويلوح لنا أن السوبرمان (شو) ليس بالمستحيل وأنّ دعوته إليه لا تخلو من 
حقيقة ثابته»(”, 

كل هذه التصريحات ترسّخ هذه العقيدة في الأفكار والأرواح. 

إلى هنا تبيّن أن هذه العقيدة متسالم عليها في الديانات السابقة, أو لعل هناك 
الكثير من النصوص تضمّنتها تلك الكتب, ولكن الترجمة أجهزت عليها ولم تنقلها 
إلينا بأمانة. هذا فضلاً عن موجة التزوير والتحريف التى طالت تلك المصادر. 

ففكرة المصلح والإصلاح لم تكن من الأفكار الجديدة التى طرحها الاسلام؛ 
بل تجد جذورها ضاربة في أعماق التاريخ لما تحمل من رصيد أساسي في فطرة 
البشر المحبّة للسلام والعدل, والكارهة للظلم والطغيان. 0 


سع سس | وروي 0 زسسيه 


(١)أحمد‏ حسين يعقوب: حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدى المنتظر: ص 4/. 
(؟) المصدر المتقدم. 
() برناردشو. عباس العقاد: ص .١6 1١75‏ 
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لبناء الفوقي لنظرية المصلح في القرآن الكريم 

ذكر القرآن الكريم عدة آيات أُوَّلهَا المفسّرون بالمهديّ المنتظر, الموعود 
بالصلح العالمي, والذي أنيطت به مهمّة تطبيق هذه البيانات والخطابات التي جاء 
بها رسول الانسانية على الأرض. فهو وعد إلهى لا يختلف ولا يتخلف, وصدق عر 
وجل إذ قال: ْ 

9رَعَدَ الله الذينَ آمنُوا مِنَكُم رَعَمِلُوا الصَّالِحَات د ليَستَخلِفتهُم فى ا 
ستخلف الذِينَ من قَبِلهمْوتَِسكننَ لهم ينهم الذي آَرْنَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدنهُمْ مِنْ 
بَعْدِ حَوْفِهِمْ أمْنأ عبد ونَنِي لا يُشْرِكُونَ 8 شَبئاً "1١4‏ 

فهذا وعد إلهي بمجتمع صالح خالٍ من الظلم والاضطهاد والمدّعيات 
والشعارات البعيدة عن الواقع, مجتمع تسود فيه العدالة أرجاء المعمورة. ويختفي 
فيه الظلم والاضطهاد والاستغلال, وتطيّق فيه شريعة رسول الله عه بحيث يصل 
الأمر إلى أن يرعئ الذئب مع الشاة بوئام وسلام. 

يُجمل لنا السيد الطباطبائي يله القول في الاية بقوله: 

والمتحصل من ذلك كله أن الله سبحانه بَعَدٌ الذزين أمنوا منهم وعملوا الصالحات 
أن سيجعل لهم مجتمعاً صالحاً خالصاً من الكفر والنفاق والفسق. يرث الأرض لا 
يحكم في عقائد أفراده عامّة ولا أعمالهم إلا الد. بن الكق» يون ا معنن هق عار 
خوف من عدوٌ داخلى أو خارجى, أخرارا من كيد الكائدين وظلم الظالمين 
ردك الستسكمو ره |االنعب الطين الظاهر طلى ,ما لاعن هتنا اهيا 


.60 :رونلا)١(‎ 
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والقداسة لم يتحقق ولم ينعقد منذ بعث النبي ويه إلى يومنا هذا وإن انطبق فلينطبق 
على زمن ظهور المهدي (عج) على ماورد من صفته في الأخبار المتواترة عن 
النبى يله وأئمة أهل البيت (وه١".‏ 

ولم يقف كتاب الله تعالى عند هذه الإشارة بل صرّح بهذا المجتمع الذي يقوده 
المصلح العالمى بآية أخرى وهى قوله: 

وهو الذى أَرْسَلَ رَسُولهُ بالهُدى وَدِينٍ الحَق ليَظهرَه عَلَى الدين كله وَلوْ كر 
المُشْرِكُون»27". 

ولاداعى لتخصيص الظهور هنا بالقوة والغلبة فقط كما فعل الرازي عندما قال: 
«واعلم أن ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة وقد يكون بالكثرة والوفور 
وقد يكون بالغلبة والاستيلاء. ومعلوم أنْه تعالئ بشّر بذلك. ولا يجوز أن يبشّر إلا 
مر مستقبل غير حاصل. وظهور هذا الدين بالحجة مقرّر معلوم, فالواجب حمله 
على الظهور بالغلبة7". 

فلا داعى لهذا التخصيص لأن ظهور الدين بالحجة والبرهان فى مقام الثبوت لا 
نقاش فيه. أما في مقام الاثبات والمناقشة مع الخصم فيحتاج إلئ الحجة القاطعة 
والبرهان الساطع في كل زمان ومكان ليظهر على غيره. ومن هذا القبيل 9آدْعٌ إلى 
سَبيل رَبك بالحكمَة وَالمَوْعِظَة الحَسَنَةِ4!4) فالغائب المنتظر غير مستثنئ من هذه 
الدعوة. وهذا لا يعارض تبشير الله تعالئ بهذا الظهور مستقبلاً. لأن من المعلوم أن 
المصلح العالمى تظهر معه المعجزات بالاضافة الئ جهاد الكفار والمنافقين, وهذه 
(١)السيد‏ الطباطبائى / تفسير الميزان: ج18١2‏ ص 0 . 
)7١(‏ الصف: 4. 
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المعجزات هي بعينها معجزات الأنبياء والأوصياء كخروج الشمس من مغربها 
وغيرها من المعجزات. 

بالاضافة إلئ أن هذا الظهور والتفوّق هو على كل الأديان وليس على دين 
واحد. ولهذا ورد في تفسير قوله: «الدين كله» يعني الأديان الستة. «الذينَ 
آمنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصّابئِينَ وَالنُصَارَى وَالمَجُوسَ وَالَذِينَ أذ شْرَكُوا» فالأديان 

كلها تدخل في دين الاإسلام!'' ولايكون ذلك إلا عند خروج المهدى كما يقول 
القرطبى نقلاً عن السدى”7". 

واطهوو طن هذه الأديان لا تعض بالقززبوالاانيعيلك كنا تزه الراو مال 
يشمل الحجة والبرهان والدليل بالاضافة الى ماذكر من الغلبة والقوة. 

و تتوقف عجلة التنظير القرآني عند هذا الحد بل جاء أيضأ (وَِنْ مِنْ أهْلٍ 
اكاب إلا َيْنَ به قبل مَوْتِِوَيَْم الام يَكُونْ عَليْهِمْ شَهيداً274. 

فأخبرت الآّية عن حتمية يوم الخلاص والصلاح العالمي الموعود. وعلقت 

بعض التفاسير ذلك بعيسئ؛ ولذا يقول الشيخ الطوسي: 

«(ومعنى الاية الاخبار منه تعالئ بأنه «إلا لَيؤْمِئَنّ به قَبْلَ مَوْيِهِ» يعنى بعيسى 
قبل موته, واختلفوا فى إلهاء الئ مَن ترجع فقال قوم: هي كناية عن عيسئ كأن 
قال: لايبقئ أحد من اليهود إلا يؤمن بعيسئ قبل موت عيسئ بأن ينزله الله إلى 
الأرض إذا أخرج المهدي (عج) وأنزله الله لقتل الدجال, فتصير الكل ملة واحدة 
وهي ملّة الإسلام»2. 

وورد في تفسير علي بن إبراهيم بإسناده إلى شهر بن حوشب قال: قال لي 


”7 اك 
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الحجاج بأن آية في كتاب الله قد اعيتني. فقلت أيها الأمير أية آية هي؟ فقال: قوله 
<وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا يُؤْمِئَنّ به قبل مَوْتِه» والله إني لامر باليهودى 
والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرّك شفتيه حتئ يخمد فقلت: 
أصلح الله الأمير ليس علئ ما تأوّلت. قال: كيف هو؟ قلت: إِنّ عيسئ ينزل قبل يوم 
القيامة إلى الدنياء فلا يبقئ أهل ملة يهودي ولا نصرانى إلا آمن به قبل موته. 
ويصلى خلف المهدي. قال: ويحك أنئ لك هذا ومن أين جئت به. فقلت: حد ثنى 
به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: فقال: جئت بها والله في 
عين صافية(". 

فالآية نازلة بشأن ذلك اليوم الذى تُطهّر فيه الأرض من ظلامات بنى البشر, 
اللآين الاتسك اتسرذا ته ملة أوندين اف هت سيوى المصالم ولمع والطتمة 
وتحقيق رغبات النفس من شهوات وملذات. فهؤلاء وقعوا فى معرض تهديد 
القرآن بوقوح ذلك اليم الذى ي يذ وقون فيه العذاب الأكبر ( وَلْنذِ بقَنْهُْ من : نّ العَذَّاب 
الأذنى دون العَذَاب الأكبر لهم يَرْجِعُون 76" 

والعذاب الأكبرة في الآية كما نقله القرطبي عن جعفر بن محمدلية خروج 
المهدي(عج)7". 

وتوعّدهم الله تعالئ في ذلك اليوم بالخزي في الدنيا فقال: 

لهم في دنا خزئ »10 

وفسّرها أصحاب الفنَ بأن المراد بالخزي هو خزيهم في الدنيا إذا قام المهدي 
وفتح القسطنطينية!. 


.١108 صء١ تفسير القمي: ج‎ )١( 
.؟١ السجدة:‎ )١( 

(*) تفسير القرطبى: ج ١4‏ ص .٠١7‏ 
(14) البقرة: .١١1‏ 

(0) مجمع البيان: ج 2١‏ ص 7017. 
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واستمر القرأن في طرح هذا التنظير ليضيء لنا الطريق حول هذه النظرية ومن 
يمتّلهاء ولهذا ورد في قوله: 9لا أَقْسِمُ ِالحُنْس * الجَوَار الكُنّس 276 

يقول الإمام الباقرية شارحاً هذه الآية: إمام يخنس سنة ستين ومائتين ثم 
يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء فإن أدركت زمانه قرت عينك27. 

وقرّة الأعين بظهورء. لما يقوم به من إصلاح عام وشامل لكل نواحى الحياة 
وفي مختلف أرجاء الأرض كما صرّحت الاية الأخرئ بالقول: «وَلَفَدُ يبنا فى 
الزبور مِنْ بَغْدٍ الذ كر أنَ الأزض َرنهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُونْ»". 

«العباد الصالحون» هم أصحاب المهدي(عج) في آخر الزمان كما هو الوارد 
عن الامام الباقر 094؟. 

ومن حِكم الله تعالئ أن يكون ذلك اليوم من أنباء الغيب التي لم تُؤقت بوقت 
معلوم؛ ولهذا ورد قوله تعالئ: (َالَذِينَ يؤْمِنُونَ يالقَتّب4" ونقل الطبرسي في 
تفسير ذلك قوله: 0 000 

بما غاب عن العباد علمه. عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة. وهذا أولىئ 
لعمومه. ويدخل فيه مارواه أصحابئا من زمأن غيبة المهدي(عج) ووقت 
خروجه7". 

فهو وعد إلهى للمؤمنين والمستضعفين بالدولة الكبرئ والعدالة المطلقة وتطهير 


ا ا 0ك 


.١15-106 التكوير:‎ )١( 

)١(‏ أصول الكافى: ج .١‏ ص 234١‏ كمال الدين: ج؟. 274 كتاب الغيبة للشيخ الطوسى 
ص .١168‏ 

.,٠6 الأنبياء:‎ (١ 

(؛) مجمع البيان: ج لاء ص .11١ ١١9‏ 

(0) البقرة: *. 

(1) مجمع البيان الطبرسي: ج ١‏ ص 281 
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الأرض من رجس الظالمين على يد رجل من قريش ومن أولاد عبد المطلب 
وفن اعفاد الرسول :ومن أبناء الضبديقة فاطمة سيدة تساء العالميق: 

وبذلك يتحقق السلام العالمي الذي تنشده الإنسانية اليوم بحروبها وتدميرها 
للأمم والحضارات. 

فهو وعد لا محيص عنه قد خط بالقلم «أنْ الأرْضٌ يَرنُهَا عِبَادِىَ 
الصَّالِحَونَ»0". ْ | 

الذين طال صبرهم وتجلّدت إرادتهم فلا تأخذهم فى الله لومة لائم. 

وبالرغم من السرية التامة التي لفت مسألة الظهور 5 القرآن أتباع الحق إلى 
عدم التشكيك فيها فقال: (وَإنَهُ َِلمَ ِإلسّاعَةٍ قلا تَمَْرّنّ بها وآ نبعُو ني هذا صرّاط 
مُسْتَقِيمٌ6 7 

قال مقاتل بن سليمان ومن تبعه من المفسرين: هو المهدي يكون فى أاخر 
الرعاق وبع خووسه كرن قنام التتاعة وأمار يه ش 

فالقرآن الكريم لم يترك هذه النظرية بلا شرح وتحديد لمفاهيمها وأطرها 
الخاصة والعامة. 


)0( الاتمياء: .٠0‏ 
(؟) الزخرف: .1١‏ 
(7) بحار الانوار: ج١6.‏ ص48. 


البناء الفوقى لنظرية المصلح 
فىئَ أحاديث رسول اهيلي وأهل بيته لكل 

لم يقتصر البناء النظري لهذا الأساس على القرآن العزيز وحده بل شارك فيه 
رسول اللهيَفِ وأهل بيته بأحاديثهم النورانية. متعهدين ببيان حتى مصاديقه 
الخارجية, ونحن الان بصدد الكلام عن ذلك البناء النظرى فقط, تاركين تحديد 
مصداقه إلى القادم من البحث. 

حيث ذكر رسول الله وَل وأهل بيته ني ذلك تلويحاً تارة وتصريحاً أخرئ, 
وسنتناول ذلك بشي من التفصيل. 
الحديث الأول: حديث الثقلين 

قبل الكلام عن هذا الحديث الشريف أودٌّ الاشارة إلئ أننا سنكتفى منه بقدر 
الحاجة إليه في بحثنا هناء وإلا فإنّ الاستيعاب الكامل لكل ألفاظه وأسانيده 
سيخرج بحثنا عن مقصوده. ومن المعلوم أن حاجتنا إليه هي معرفة التنظير الفوقي 
لفكرة المهدي المنتظر(عج) فيه فنقول:!". 

عن أبي سعيد الخدري عن النبي وَل قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بغر أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض 


)0( من أراد استيعاب ذلك الدين فليراجم : حذابيث الثقلين. تواتره. فمهه. للسيد على الحسينى 
الميلانى وغيره من الكتب التى اختصت بهذا المجال. 


م يف6 مه اط ادو انه ومن ممه ناد الفضلح الغالدق :فق النطترية إلى النطريق 


وعترتي أهل بيني ولن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما»!". 

وذكر الحاكم في مستدركه ذلك الحديث عن زيد بن أرقم ثم قال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين'". ' 

ومصاديق أهل البيت ذكرهم الرسول ييه بأحاديثه مضافا إلى سيرته المتكررة 
ووقوفه ستة أشهر على باب فاطمة كل صباح وهو يقرأ: (إِنمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ 
عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْل البَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيراً». 

ولم يترد المتأمّل لفقرة الحديث «لن يفترقا» بالجزم بوجود إمام فى كل عصر 
وزمان يرافق القرآن ويرافقه: وبما أن رسول الله يِل قد سمّئ لهم فى مواضع 
عديدة الاامام من بعده. وتكفّل هذا الامام بتسمية مَن يخلفه. هذا فضلاً عن 
تسميتهم من قبل رسول الَه عل فلم يبق عذر فى جهل ذلك الامام وعدم معرفته 
إلا العناد والالحاد وارتضاء ميتة الجاهلية. 0 

فهذه التنصيبات الإلهية سواء كانت من قبل رسول الله مباشرة أو من قبل 
السابق على اللاحق جاءت تأكيداً لتلك النظرية في واقعها التطبيقي خصوصاً ون 
المصداق الحقيقى للمخلص والمنقذ والمصلح قد نص عليه رسول اللهعِ# وأهل 
بيته بما لا يقيل الشك والريبة, ولهذا اعترف ابن حجر الهيثمي في صواعقه بهذه 
الحقيقة فقال: 0 

وفي أحاديث الحثٌّ على التمسك بأهل البيت إشارة الئ عدم انقطاع متأهل 
منهم للتمسك به إلئ يوم القيامة كما أنّ الكتاب العزيز كذلك. ولهذا كانوا أمانا 
لأهل الأرض 7" 
)١(‏ سنن الترمذي: ج ).ص 7”9 حديث 781/1 
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فحديث الثقلين كان لبئة من لبنات البنيان الفوقي لنظرية الامام المهدي(عج) 
بل أشار بصراحة إلئْ وجوده وولادته. وإلا كيف يمكن تصوّر عدم الافتراق مع 
عدم وجوده. 
الحديث الثاني: «من مات ولم يعرف إمام زمانه» 

اتفق على نقل معنئ هذا الحديث أقطاب الفكر السنى والشيعى على حدٍ سواء. 
منهم البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو داود الطيالسي والطبراني والحاكم 
الحسكانى وأبو نعيم» والبيهقى. والنووي والهيئمى وابن كثير من أهل السنة 
والكلينى والصدوق ووالده زالحعيرق والصفار ف الشيعة(". 

ولا يوجد واقع تطبيقي لهذا الحديث في النظريات السياسية الإسلامية إلا عند 
الشيعة الامامية الائني عشرية بمصاديق أثمتهم ابتداء من علي ة وانتهاءً 
بالمهدي المنتظر. 

إن قلت: إِنْ البعض جعل مصداق هذا الحديث هو الملك والسلطان وإن كان 
فاسقا. 

قلت: عليه أن يثبت أن معرفة الفاسق من الدين حتى يمكن التصديق بذلك. هذا 
مضافاً إلى أن النهاية المروّعة لكل من لم يعرف إمام زمانه والتىي هي (ميتة 
الجاهلية) لا تنسجم مع معرفة الملك والسلطان فاسقاً كان أو عادلاً بل تنسجم مع 
معرفة المصداق الحقيقى لمنصب إلهى منصوص عليه. 

ولهذا يقول العلامة صاحب تاريخ آل محمد ي: لماكان حديث: «من مات ولم 


(1) صحيع البخارى: ج00 عن © اباب الفتن. صحيح مسلم: ح1. ص 711١‏ حديث 21819 
مسند أحمد: ج ا ص 47 مسند أبي داود الطيالسي ص 108 المعجم الكبير:ج ٠‏ ص 
6ح ٠١817‏ مستدرك الحاكم:ح .١‏ ص /الاء حليه الأولياء ج ؛ ص 574. سنن البيهقى: 
الال مح سل لور ع ا سر +: : مجمع الزوائد: ح 6 ص 03”18 
تفسير ابن كثير: ح ١‏ ص 017. أصول الكافى: ج ١‏ ص ١‏ / 0 كمال الدين: ج ؟. ص 1١١‏ 
الامامة والتبصره: 7١9‏ قرب الاسناد: ص 276١‏ بصائر الدرجات: 109. 


ُُ مو عد ما سد مااع 1244 التضلع العالى من النظرئة إل التطبيق 


يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية» متفقاً عليه بين علماء المسلمين قلما يوجد 
مسلم لا يعتقد بوجود الإمام المنتظر. ونحن نعتقد ان المهدي صاحب العصر 
والإهاق :و لددميلة: اما دمو للد هت ورانة!التسروةةوالوصينا بت :والافدا م روقه 
اقتضت الحكمة الالهية حفظ سلسلة الامامة الئ يوم القيامة فان عدد الائمة بعد 
رسول الله محصور معلوم(". 

وهذه لبنة من لبنات البنيان المتصاعد حول تكامل نظرية الامام المهدى 
المنتظر(عج) والتي تحدد وتؤطر فكرة الاصلاح في الذهنية الاسلامية. 


الحديث الثالث: «ان الأرض لانخلو من قائم الله بحجة» 

نقل هذا الحديث عن الامام علي ليه كل من الاسكافي المعتزلي وابن ابي قتيبة 
الدنيوري وابن واضح اليعقوبي وابن عبد ربه الاندلسي والبيهقي والرازي الشافعي 
وابن حجر العسقلاني وابن ابي الحديد المعتزلي ومن الشيعة الكليني والصدوق 
وغيرهم (". 

وصرح الامامللية بعدم خلو الأرض من امام قائم شاهد على الامة حاضر 
بينهم. واشار الئ هذا المعنئ ابن ابي الحديد عندما قال شارحاً:_كى لا يخلوا 
الزمان ممن هو مهيمن لله تعالئ علئ عباده ومسيطر عليهم وهذا يكاد يكون 
تصريحاً بمذهب الامامية إلا ان اصحابنا يحملونه علئ ان المراد به الابدال0. 

وذكر أبن حجر هذا المعني' أيضاً عندما قال: 


4 نقلاً عن من هو المهدى / للتبريزى ص‎ ١98 العلامة بهجت افندي: تاريخ آل محمد: ص‎ )١( 
.)١( هامش رقم‎ 

(1) المعيار والموازنة: ص الى عيون اخبار الرضا: ص “7 تاريخ اليعقربى: ح ”2 ص .1٠١‏ 
العقد الفريد: ج .١‏ ص 510, المحاسن والمسارىء: ص 4 مفاتيح الغيب: ح ؟. ص 2.197 
فتح الباري ج أد٠ص‏ 0 شرح نهج البلاغه: ج م4اءص ١0"”.,)اصول‏ الكافي ج اله 
كمال الدين ص 19 .١‏ 

(*) شرح نهج البلاغه: ج 2١8‏ ص ."0١‏ 
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وفي صلاة عيسئلية خلف رجل من هذه الامة مع كونه في آخر الزمان وقرب 
قيام الساعة دلالة للصحيح من الاقوال:_«ان الأرض لاتخلوا من قائم لله بحجة»(". 

ومن خلال ذلك نستطيع ان نفهم الاحاديث التى جاءت عن ائمة أهل 
البيت 2غ والتى اشارت الئ ان الأرض لا تبقئ بغير امام وإلاساخت باهلها. فعن 
بلننان الحطرى قال#شألت ابا الحسن له فلت تخلو الأرن من نعجة ل عال: 
«لو خلت طرفة عين من حجة لساخت باهلها»!". 

وهناك الكثير من الاحاديث التى اشارت إلى هذا المعنئ أي الى البناء الفوقي 
لنظرية الاصلاح ومن يمثلها من خلال الاشارات الى وجود امام في كل زمان 
وعصرء بغض النظر عن تسميته وتشخيصه. فنظرية الاصلاح كانت نصب عين 
الرسول َيه وخلفاءهغيظ فى مجالسهم واحاديثهم. 


الحديث الرابع: الخلفاء اثنا عشر كلهم من قريش 

من الاحاديث التى ساهمت في البناء الفوقي والغطاء العلوي لنظرية الاصلاح 
بقيادة المهدى المنتظر هو حديث «الخلفاء اثنا عشر» خصوصاً وقد تسالم على نقله 
الطرفانء يقول البخاري فى صحيحه بسنده الى جابر بن سمرة قال: سمعت 
النبي عه يقول:- «يكون اثنا عشر اميرأ» فقال كلمة لم اسمعهاء فقال ابي انه قال: 
كلهم من قريش'" وقال مسلم في صحيحه ايضأ بسنده عن رسول اللّه202 قال: 
«لايزال الاسلام عزيزأ الى اثني عشر خليفة» ثم قال كلمة لم افهمها ‏ على حد تعبير 
الراوي -فقلت لاربي ماقال: قال: كلهم من قريش 47. 


.58060 فتح الباري فى شرح صحيح البخاري: ج 1ص‎ )١( 

(؟) محمد بن الحسن الصفار (ت 4٠‏ ه) بصائر الدرجات: ص 605. 

(*) صحيح البخاري: كتاب الاحكام / باب الاستخلاف: رقم الحديث 107457. 
(4) صحيح مسلم: كتاب الآمارة: رقم الحديث ١؟187.‏ 
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وتسالم على نقل هذا الحديث كل من الترمذي وابي داود وأحمد بن نبل 
والطبراني والحاكم الحسكاني وابن الاثير وغيرهم0". 

كل هؤلاء العلماء آمنوا بهذا الحديث ونقلوه في موسوعاتهم الحديثية ولكن لا 
ينبغى الوقوف عند حد النقل والتصديق بالفاظه المجردة عن معرفة المصاديق 
والواقع التطبيقي له. فتبقئ المسؤلية جسيمة على كل مَن يتصدئ لذلك لمعرفة هذه 
المصاديق. ولو تساءلنا عن الواقع التطبيقي لهذا الحديث لوجدنا هناك جوابان: 

الاول: يقول ابن كثير أن مصاديق هذا الحديث هم:_الخلفاء الاربعة ابو بكر 
وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز وبعص بنى العباس وأستظهر أن 
المهدي منهه "١‏ 

ولم توجد عند ابن كثير ضابطة يحدد من خلالها مصاديق الحديث. ولهذا ترك 
الامر الى الاستظهار والظن, وزاد ابن القيم الجوزية إلى هذه المصاديق معاوية 
ويزيد ابنه وقال القاضي الدمشقي أيضاً: الخلفاء الاربعة ومعاوية ويزيد وعبد 
الملك بن مروان واولاده الاربعة الوليد وسليمان ويزيد وهشام ‏ وعمر بن عبد 
العزيز في الوقت الذي يقول سعيد بن المسيب عن سنوات حكم يزيد أنها سنوات 
شؤم: في السنة الاولئ قتل الحسين بن علي واهل بيت رسول الله وفي الثانية 
الشيحت رم سول ارا نط سر ةا وفي الثالتة سفكت الدماء في 
حرم الله وحرقت الكعبة(”. 

ولقد صدق من قال على من عد يزيد من مصاديق هذا الحديث: انه حاطب 
(1) ضنن الترمذي: :ج غء ص ١١‏ 65 سئن ابي داود: 4 ٠١1‏ / رقم الحديث 484., مسلد 


أحمد: اج 6 رفم الحديث المعجم الكبير للطبراني :ج 7 ص 7378 رقم الحديث كول 
مستدرك الحاكم: ج "ا. ص 5318 / البداية والنهاية: اج ا)اص 107. 


(؟) تفسير ابن كثير: ج 7 ص 18 تفسير الاية ١7‏ لاي 
فو تاريخ اليعقوبي: ج ")ص .11١‏ 
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ليل. واخيراً اجمل الرأي السنى فى تحديد مصاديق هذا الحديث السيوطى 
باعترافه بفشل هذه النظرية فقال: لم يقع الئ الان وجود اثني عشرا". 1 

وصرح الدكتور أحمد محمود صبحي بهذا الفشل عندما قال: اما من الناحية 
الفكرية فلم يقدم أهل السنة نظرية متماسكة فى السياسة(". 

الثاني: اعطئ مصاديق الحديث بشكل اع وقطعي, ولم يكلف نفسه عناء 
البحث والتحقيق لاثبات ذلك. لان رسول الَهيِيهُ قد اشار اليهم في احاديث 
عديدة, وإلا من غير المعقول ان يتفوه الرسولي بكلام لا يُسأل عن معناه 
ومغزاه. ْ 

فحديث الثقلين وغيره فيه اشاره الى هذه المصاديق, هذا فضلاً عن الاحاديث 
التى شخصت لنا حتى اسماءهم, يقول الكليني بسند صحيح عن جابر بن عبد الله 
الانصاري: قال دخلت على فاطمة وبين يديها لوح قه أسناء الأوضياء تعدوه 
اثني عشر اسماً آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد واربعة منهم علي صلوات الله 
عليهه١".‏ 

وذكر الكليني بسنده عن ابي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن ابي جعفر 
قال:_اقبل امير المؤمنين لي ومعه الحسن بن علي.... حتى ذكر الائمة الاثني عشر 


جميعاً؟). 
ونقل هذه الحقيقة الشيخ الصدوق الخزاز والحنفي والخزاز وباقي اقطاب الفكر 
الشيعى والمنصفين من اهل السئة(8. 


40 ص‎ ١ الحاري للفتاوي: ج‎ )١( 

(1) احمد محمود صبحى: الزيدية: ص 0". 

ف الكافي: ج ١٠ص‏ 094 باب ١753‏ حديث4. 

() الكافي: ج ١ءص 08١‏ باب ١51‏ حديث .١‏ 

(0) كمال الدين : ص 714 باب 58 ح 4؛. ينابيع المودة: ج *. ص 781 باب 95 كفاية الآثر: 
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يقول النعماني بسنده الى رسول الْهيَيُ قال: «إن من أهل بسيتي اسني عشر 
محدثأً("). 
ونقل المفيد بسنده عن رسول الله َييّهُ قال : وان لذلك ولاة من بعدي. علي بن 
ابى طالب وأَحدٌ عشر من ولده(". 
اضف الى ذلك السيرة الشخصية لحياة اولئك البررة؛ التى نقلها علماء الطرفين 
والتى توقد بان الأخدر قن تتقيل مساق الجديت» رقول السهيد الصدرافى :هذا 
المشتتارة إن بهذا اديت لمن المكاضا لراقم والنالشن صزير عن مطفينة ربالية 
نطق بها مَن لاينطق عن الهوئ فقال: «الخلفاء بعدي اثنا عشر» وجاء الواقع الإمامي 
الإثنا عشري ابتداءً من الامام على وانتهاءً بالمهدي ليكون التطبيق الوحيد 
المعقول لذلك الحديث النبوي الشريف9, 
هذا مضافاً إلئ ان اصل الحديث لم يكن «كلهم من قريش» بل «كلهم من بني 
هاشم» يقول القندوزي الحنفي وهو من علماء اهل السئة:- 
عن جابر بن سمرة قال: كنت مع ابي عند النبى عله فسمعته يقول: «بعدي اثنا 
عشر خليفة» ثم اخفئ صوته فقلت لابى مالذي اخفئ صوته؟ قال قال: «كلهم من 
بني هاشم» وعن سماك بن خرب مل ذلك4:0. 
لي هنا تبيّن ان كتاب الله تعالئ وبيانات نبيدع واهل بيته80 تكقلت من 
اليوم الاول بوضع اللبنات الاساسية لهذا الشعور الكامن في الانسان والقاضي 
بوجود المنقذ والمخلص والمصلح للبشرية جمعاء. 


.55-٠١ “#قاص‎ 

.1 النعمانى: الفيبة: ص 557 باب 8 حديث‎ )١( 
813-7146 الارشاد:ج ”.ص‎ )( 

(*) الشهيد الصدر: بحث حول المهدى: ص 17. 
6 ينابيع المودة: ج ص 54١‏ حديث رقم ]. 
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وهناك احاديث كثيرة جداً اشارت الى نظرية الاصلاح والمصلح الاسلامي 
العالمى فى الأرض. وتوعدت فى الوقت نفسه لاولئك المفسدين بالويل والثبور 
على 5 ذلك المهدى الموعود والمنتظر لاقامة الأمت والعوج وازالة الجور 
والعدوان. 

وسنتناول في القادم من البحث الواقع التطبيقي لصاحب هذه النظرية. 


الوافع التطبيقي 
للمصلح العالمى والمهدي الموفود 


تمهيسك 

بعد أن صرحت الديانات السابقة والدين الإسلامي الحنيف بفكرة الإصلاح 
العالمي وبشّرت باليوم الموعود. والنصر المحتوم على أنصار الأرض من قبل 
انضار السماء: 

وتحقيق دولة الإسلام الكبرئ والعدالة المطلقة التي نشدها الأنبياء 
والمصلحون على مرّ العصور. بعد هذا كله. برز إلئ السطح سؤال مهم عن هوية 
الشخص الذي يمثّل هذه الفكرة ويطبّقها على الأرضء ويجسد معانيها بكل 
الأبعاد. ويحقّق مصداق الرجل الالهى القائد والموجّه. 

فأنعايك الوودية عرد هذا القساز ل هوا ف ته اله هلاو ظنه دنا لد نه بشوية: لاله 
الرجلء بل اكتفت بالقول «إنه من ولد داود» فقال أحد انبيائهم. 

«يخرج من قضيب من جذع يسى «أبي داود» وينبت غصن من أصوله ويحل 
عليه روح الرب... الخ»(". 

وأجابت الديانه المسيحية على السؤال بأنه «ابن الله» فقالوا: «إِنّ المسيح ابن 
اله وإنه سيعود ليقيم مملكته على الأرض وإن كل من يؤمن به سينال النعيم المقيم 
فى الدار الآخرة»(". 

وأجاب الاسلام بأنّه المهديّ المنتظر من أحفاد رسول امْهيَييهُ ومن ولد 

فاطمة يي بالخصوص. وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. 

ولايعارض هذا ماذكرته الديانه اليهودية لأن المهدىّ من أحفاد رسول الله وَل 


.117-1755 ص‎ ١ البرهان فى علامات آخر الزمان: ج‎ )١( 
.677 المسيح فى القرآن والتوراة والانجيل: ص‎ )1( 
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ومن أولآةالأسباء والترسليق من الما ومن المتلوم أن آباء النبيع# من 
الموحّدين والأنبياء وعلى حدٌ تعبير الشيخ الطوسي : «لم يكن فيهم من يعبد غير 
لله لقول رسول الهيلِك: لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات)0("). 

وفى حديث آخر لرسول الَه ليه قال: لم يزل ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى 
الأرحاء الطاهرة مصنْي مهذبا لا تنشعب شعبتان إلاكنت فى خيرهما!". 

ولا توجد شعبة من الأرحام أطهر وأشرف وأزكئ ا من شعب الأنبياء 
والأوصياء. عليهم وعلى أئمتنا أفضل التحية والسلام. 

فالمهدي المنتظر من هذه الأرحام الطاهرة والأصلاب الطيّبة. ولا يعارض 
ها ماذكر ته الديانه المسيحية لأن الإسلام صرّح بتبعية عيسى للمهدي الإسلامي 
الموعود والصلاة خلفه. فما وعدت به المسيحية هو فى عصر المهدي لان عيسى 
ينزل في عصره ويأتم به. فالنعيم المقيم التي وعدت النصارئ أتباعها به ويُنسب 
لعيسى نيه بالتبع وللمهدي الإسلامي بالأصالة. 

هذا كله للتوفيق بين ما قالته اليهود والنصارئ مع ما طرح في الاسلام ولكن 
الجدل كان داخل الدائرة الإسلامية حول التحديد الدقيق لهذا المصلح ونسبه 
الشريف وإن اتفقوا في الجملة بأنه من أحفاد الرسول و ومن ولد فاطمة تخ 


هه 


مما 


اهنا 

وسنكّس هذا الفصل للبحث العلمى الدقيق حول ذلك. مبتعدين عن دائرة 
الشعارات والتشهير والتمذهب لهذه القضية الخطرة جدأ فى التاريخ الإسلامى. 
وسنعرض فيها وجهات النظر المطروحة عند الفريقين؛. ومعرفة مدئ مناصرة 
البحث العلمى لأىّ منهما. 


)30( التبيان: ج لا ص 8. 
(؟) بحار الأنوار: ج ١16‏ ص .١7١‏ 


الهوية الشخصية للمهدي المنتظر(عج) 

ورد في الروايات الصحيحة المتسالم عليها عند الفريقين لفظ المهدي, 
وأشارت تلك النصوص إلى الااصلاح العالمي على يديه. وقبل الدخول في إملاء 
حقول الهوية الشخصية لهذا الرجلء لابد من تحديد المراد من هذه الصفة 
(المهدي) إذ حملت بين طياتها معنيين: 

الأول: اسم لكل من يهدي إلى الحق؛ ولهذا يقول ابن منظور في «لسان العرب»: 
المهدى الذى قد هداه الله الى الحق... وبه سمّى المهدي الذي 3 به النبى عَلِلكُ1'. 

الثاني: اسم لذلك الرجل الذي يقيم الدولة الكبر والعدالة المطلقة, 50 
تلك المواصفات التى حددها رسول الَهوَلِهُ وأهل بيته من قبيل «يملأ الأرض قسطأ 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 55 أصبح لهذه اللفظة حقيقة دينية إذا أطلقت 
انصرفت الأذهان إلى المعنئ الثاني لتفسيرها لا إلى الأول وإن كان الأول داخلاً 
فيها. 

وبتأمل بسيط تجد أن المعلي الأول يشمل مصداق المعتئ القاتى بخلاف 
العكس. فإن الأول يصدق على الأنبياء والأوصياء بالاضافة إلى ذلك الججل 
الذي يقيم العدالة وأما الثانى فلا يشمل إلا ذلك الرجل المحدد من قبل السماء. 

وقد ورد هذا التقسيم 5 كلمات الامام الباقرة عندما سأله الحكم بن أبى 
نعيم: أنت المهدي؟ ْ ْ 


.510 5 ابن منظور/ لسان العرب: ج16١ ص‎ )١( 
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فإجابه الاإمام نه كلنا يهدي إلى الله. 

ولم يكتفب السائل بهذا الجواب لأن المركوز فى ذهنه والمتبادر من لفظة 
المهدي عنده ليس هو المعنئ الأول الذى أشار اليه الامام بل هو المعنئ الثانى, 
ولهذا كرّر السائل عليه السؤال: أنت الذي تقتل أعداء الله؟ 1 

فأجابه الإمام: يا حكم كيف أكون أنا وقد بلغت خمساً وأربعين سنة؟ وإن 
صاحب هذا الأمر أقرب عهداً باللبن مني وأخف على ظهر الدابّة1". 

فميّز الامام فى جوابه هذا بين ليت الهادي إلئ الله تعالئ والمهدي الذي 
يملا الأرض قسطأً وعدلاً. 

وكذلك فعل الامام الصادق فى عندما سأله أحد أصحابه: أنت صاحب هذا 
الأمر؟ فقال: لا. قال: من هو؟ قال: الذي يملأها عدلاً كما ملئت ظلما وجوراً على 
فترة من الأئمة!"). 

والسر الأساسي وراء السؤال عن المهدي بالمعنئ الثاني هو الضغط السياسي 
الذي تعرض له أصحاب أئمة أهل البيت بين الفينة والأخرئ بحيث جعلهم 
يستأنسون بذكر هذا المنقذ والسؤال عنه من طريق آبائه واجداده. 

وسنوصّح فيما بعد طبيعة هذا الصراع بين أصحاب الأئمة والقيادات السياسية 
الحاكمة أنذاك. 

وسنحاول أن نضع هذا المبحث في أمور؛ منها: 
أولاً, الاسم الشخصي 

لم أجد فى حدود تتبعي من شكّك فى كون اسم المهدي هو «محمد» داخل 
الدائرة الاإسلامية. بل تسابق الفريقان ع نقل أحاديث وردت عن رسول اله وَل 


.١ حديث‎ / ١58 باب‎ 507-1١0١ ص‎ .١ الكلينى: الكافى: ج‎ )١( 
أبو حمزة الشمالى: تفسير أبى حمزة الثمالى: ص الى‎ )0( 
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وأهل بيته قد صرّحت بهذا الاسم, ومن هذه الأحاديث. 

عن عبد الله بن مسعود عن النبي ع قال: 

«لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمىي)١".‏ 

واخرج ابن حماد بسنده عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله يي «المهدي اسمه 
اسمى)!"). 

ونقل الذهبي بسنده عن زر عن عبد الله قال: قال رسول ميل «لاتذهب الأيام 
والليالى حتئ يملك العرب رجل من أهل بيني يواطىء اسمه اسمي». 

ثم قال: وصحّحه الترمذى7". 

وقال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج الترمذي وصحًّحه عن أبي هريرة ذلك 
قال: قال رسول الله عَيهُ: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي رجل 
من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمي»(4). 

وأطبق علماء التشيع على هذا الاسم ولا نريد أن ننقل كلماتهم؛ لوضوح ذلك 
عند العامة والخاصة, فهو من المسلمات التى لم يختلف عليها اثنان عندهم ابدا. 


انياً: اسم الاب 
الأول: الحسن العسكرى نيه 
فذهب إلى الأول علماء التشيع قاطبة وذهب بعض علماء السنة إلى الثانى00. 


.0 / 98 سنن ابى عمرو الدانى:‎ )١( 

(؟) الفتن لابن حماد: م/ عللر١ل.‏ 

(6) سير أعلام النبلاء: ج ١١‏ ص 1/ا4. 

(:) الدر المنشوراج لاص 181 , 

(0) والسر فى قولنا بعض علماء السنة لأننا سننقل كلمات البعض بالتصريح بأن والد الإمام هو 
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والسر الأساسى الذي أدّئ إلى القول الثانى ماورد فى التراث الإسلامى من 
اخاديف عقي إلى ١‏ .ننه والدالتوزى هوعد الل بولييس الحبيق كداارا م 1+ 
الإمامية الاثنا عشرية فقد جاء من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش 
عن عبد الله بن مسعود عن النبي وَثيْهُ قال: 

«لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه 
اسم أبي0(". 

وأخرج ابن حماد بسنده عن أبى الطفيل قال: رسول اللْهيَيهُ قال: «المهدي اسمه 
اسمي واسم أبيه اسم أبي70". 

وذكر البعض هذا النوع من الأحاديث التي انتهت أغلبها إلى ابن مسعود. أما 
حديث ابن حماد فكان فيه رشدين بن سعد المهري. عن احمد بن حنيل: انه ليس 
يبالى عمن روئء وعن أبى زرعة: ضعيف الحديث, وأبو حاتم: منكر الحديث, 
وأما النسائى فقال: متر وكداالعه يث لا يكتب حد يثه(". 

عد التى انتهت إلى ابن مسعود فقد روبت من قبل كبار المحدثين 
الجن ولع بويجدانها موايم أبة العم أي» وضدم النقديين لفقي :ا للك اققال 
بعد أن ذكر الحديث من دون الزيادة: 

أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم, منهم الإمام أبو عيسى الترمذي في 
جامعه والامام أبو داود في سننه والحافظ أبو بكر البيهقي والشيخ أبو 0 
الداني. كلهم هكذا! أي لا توجد الزيادة عندهم. 


“قت الحسن لتب . 

.40 - سنن أبى عمرو الدانى: غ4‎ )١( 

(؟) الفتن لابن حماد: 34" / .٠١8٠١‏ 

(©) تهذيب الكمال: ج 29 151١/191١‏ تهذيب التهذيب: ج “ا ص .51١‏ 
(؛) عمد الدرر: 6١‏ / باب 7؟. 
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وأخرج الحديث من دون الزيادة الذهبيّ بسنده إلى محمد بن هارون حدثنا 


عمرو بن علي حدثنا يحيئ بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله 


قال: قال رسول الله صَلْيهُ: 
«لاتذهب الأيام والليالي حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي» 
ثم قال: وصححه الترمذى(". 


وقال السيوطي في الدر المنثور: «وأخرج الترمذي وصححه عن أبي 
هريرةظيِك قال: قال رسول اله ون «لو لم يبقّ من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم 
حتى يلي رجل من أهل بيت يواطىء اسمه اسمي»!". 

وفى كات الفتن 0 حماد قال: 18 ابن عيينة عن عاصم عن عبد الله 
عن النبي عَثِل قال: «المهدي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» ثم قال: وسمعته 
غير مرّة لا يذكر اسم ابيه7". 

وذكر ابن خلدون فى تاريخه حديث: اسمه أسمى واسم أبيه اسم أبى وقال: 
وفيه داود بن المجنى ن المحم عن أبيه وهما ضعيفان جداً!». ٠‏ 

ونقل الطبرانى فى معخمة الأوسط قال؛ تعدذكنا احمذ قال: حدثنا عبد الأعلى 
وماد ارس فال مدا عبد الاين مرسن تالبعيدها تدده عاض عد 
زر عن عبد الله قال: قال رسول الله عَبلهُ: 

«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتى يواطىء 
اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملنت ظلما وجورا». 

ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن زائدة إلا عبد الله. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: ج ١1ص‏ 7/ا]. 
(؟) الدر المنثور: ج/اء ص 188. 

(") الفتن لابن حماد: ص 7717. 

(؛) تاريخ خلدون: ص .72١‏ 


0 ا با ب د ا ا المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


وجاء في كتاب شرح الأخبار لمؤلفه النعمان بن محمد التميمي المغزي 
ت 7717ه فى الهامش: وذكر أبو داود: وفى معظم روايات الحفاظ والثئقات من 
نقلة الأخبار «اسمه اسمى» فقط والذي رو 7 «اسم أبيه اسم أبى» فهو زائدة وهو 
افق الحد سكيم اق فا لقال على ,بوصيس: اننا أضيعا فا القيعة قلا 
ع ها ا كال د أ واسم أبيه. وأما الجمهور فقد 
نقلوا أن زائدة كان يزيد في الحديث فوجب المصير إلئ أنه من زياداته؛ ليكون 
جمعاً بين الأقوال والروايات!" وعلّق زين الدين أبو محمد على بن يونس 
المتوفى سنه /ا/ا1 ه على الزيادة فقال: 1 

هذه الزيادة من طريقكم فليس حجة عليناء وقد طعن الأصوليون فى ناقل 
الزيادة, قال الكنجي وقد ذكر الترمذي الحديث فى جامعه وليس فيه «اسم أبيه 
اسم أبى» وذكره أبو داود وليس فيه ذلك7(". 

أضف إلى ذلك أن الكثير من علماء الحديث من السنة قد نقلوا الحديث خالياً 
من الزيادة؛ فقد أخرج الطبراني في معجمه عن ابن مسعود نفسه في موارد كثيرة 
ولم يذكر الزيادة فقد ذكره فى الموارد: 4١؟1١٠3و0١5١٠و179١؟١٠و8١؟١٠و‏ 
89٠و‏ رار 
.٠057٠‏ 

والذي نقطع به أن هذه الزيادة دخلت إلى التراث الإسلامي عن طريق أولئك 
الذين تربّصوا لهذا اللقب وأرادوا أن يستغلوه لخدمة مصالحهم الشخصية. وأكتفى 
بالإشارة هنا إلئ أن محمد بن عبد الله بن الحسن كانت في لسانه رتة, أي يتعتع في 
(1) شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار: ج . ص 787 الهامش/ مؤسسة النشر الإسلامى. 


(؟) الصراط المستقيم إلى مستحقٌّى التقديم: ج ١‏ ص 7١١‏ / تحقيق محمد الباقر البهبودي. 
طبع الحيدرية / نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 
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كلامه. فورد عن أبى هريرة أنه قال: إن المهدي اسمه محمد بن عبد الله فى لسانه 
رتة١١).‏ 

إذن فالزيادة المضافة إلى الحديث هي (واسخ أبية انيع أبي» وهي إمامن 
زيادات زائدة المطعون به أو من أولئك الذين حاولوا استغلال هذا اللقب ولصقه 
بأنفسهم كذباً ودرا 

وأما ماتمسك به علماء التشيع من أن الحسن العسكري هو والد الإمام المهدي 
والمصلح العالمي؛ فيمكن وضعه ضمن أمور عدهة وهى: 

الأمر الاول: هوية المصلح العالمى عند رسول الله وَل. 

الأمر الثانى: هوية المصلح العالمى عند أهل البيت:88. 

الأمر الرابع: اقوال علماء السنة بمهدوية محمد بن الحسن العسكرىك#ة أو 
ولادته. 

الأمر الخامس: المشاهدات الفردية والجماعية للإمام. 

الأمر السادس: التوقيعات الصادرة. 


الأمر الأول: هويّة المصلح العالمى عند رسول الْهة 
بعد أن تصاعدت لبنات التنظير الفوقي لنظرية الاصلاح والمصلح في كتاب الله 
تغالن ولق اناك رسولة وطلقاته وكنا نا للها فى قصل ستتده: حناء كور 
التطبيق الخارجى لتلك البيانات, وأهمّ مفردة من مفردات التطبيق الخارجى لهذه 
التظزية هوبينان وتتجلاية الهوئة الشتخصية (قائدها اليد الطررق أمام الطموحات 
السياسية لاستغلال ذلك البناء الذي يحمل شرعية القيام والثورة. ولهذا السبب. 


(1) أبو الفرج اللإصفهاني: مقاتل الطالبيين: ص 11. 


ليك 000060000000 .مم المصلح العالمى من النظرية إلى التطبيق 


حدد رسول الله َلِيْهُ نسب هذا القائد بتحديدات ضيقت على المتصيدين الفرصة 
لاستغلاله. 

يقول ابن ماجه والحاكم والسيوطي والطوسي وغيرهم أن رسول الله وَل نسب 
المهدى إلى عبد المطلب فقال: نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة 
وعلى وجعفر والحسن والحسين والمهدىي!". 

ولم يكتف رسول اليه بذلك. بل سمّاه باسمه فقال: لا تنقضى الأيام ولا 

«المهدى حقٌّ وهو من ولد فاطمة»(". 

والغريب أن هذا الحديث تعرض لمحاولة حذف من صحيح مسلم. فبيئما 
فى طبعاته الجديدة خال من هذا الحديث. 

الى هنا ثبت أن المهدي(عج) اسمه محمد ومن أهل بيت رسول الله. ومن ولد 
فاطمة, وبهذا يستطيع كل من ينتسب إلى فاطمة :8 أن يستغلٌ هذا اللقب للحصول 
على شرعية القيام والثورة. لكن رسول اللَه يل أضاف له تحديداً آخر ضيّق 


بموجبه الفرصة من جد يد. 


0” سنن ابن ماجه: ج 7 ص 1718 / رقم 4817١غ باب خروج المهدي. مستدرك الحاكم: ج‎ )١( 
.١١7 ص ”37, الغيبة للطوسى: ص‎ 

(1) مسند أحمد: ج ١ء‏ ص 7٠١‏ / رقم 40417؛ سنن أبي داود: ج 6: ص 7878 / رقم 1787 
المعجم الكبير للطبراني: ج 7“ ص 17” رقم 0173. 

() سئن ابو داود: ج غء ص ٠١‏ رقم 8 سنئن ابن ماجه:ج " ص ١١18‏ رقم امدق 
المعجم الكبير للطبراني: ج 57 / .كنز العمال: ج .١5‏ ص 27*81317/577114 اسعاف 
الراغيين ص ١80‏ مشارق الانوار ص 04. الصواعق المحرقة: ج ؟. ص 1/5 باب .١١‏ 
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يقول الدارقطني وابن الصباغ المالكي والسمعاني والقندوزي الحنفي والشيخ 
الصدوق وغيرهم. أن رسول الله ييه قال لفاطمة 6ه: 

«يا فاطمة: إنا اهل بيت أعطينا ست خصال لم يعطها أحد من الأولين ولا يدركها أحد 
من الآخرين غيرنا أهل البيت..... وما مهدىّ الأمّة الذي يصلّى عيسئ خلفه. ثم ضرب 
على منكب الحسين له فقال: من هذا مهدي ( 

وأخرج الصدوق عن سلما نفك قوله: دخلت على النبي يط وإذا بالحسين 
على فخديه وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه وهو يقول: 

«أنت سيد ابن سيد, أنت إمام ابن إمام أبو أئمة. أنت حجة ابن حجة أبو حجج تسعه من 
صلبك تاسعهم قائمهم!". 

إلئ هنا ثبت أن المهدي اسمه محمد من ولد رسول الله ييه من فاطمة:#ة وهو 
التاسع من ولد الحسين له ويصلي عيسى خلفه. وقد ثبت في حديث اللوح وغيره 
تسمية رسول الله يف للأئمة واحدأً واحداًء حتى وصل إلى المهدي المنتظر(ءج). 

فهذه التحديدات جاءت فى روايات رسول اهيل ولم يطعن أحد فى هذا من 
قبل علماء التشيع بل إن المذهب الإمامي الائني عشري قائم على تسمية 
الأئمة لخ ابتداءً بعلى دي وإنتهاء المهدد اعم 1 


الأمر الثانى: هوية المصلح العالمى عند أهل البيت:29 
بعد البيانات التي أبداها رسول الله يه حول مصداق النظرية المهدوية واصّل 
أهل بيته هذا الدور كي يغلقوا الباب أمام كل مَن له طموح القسيادة السياسية 
لاستغلال هذا اللقب أو تزويره: فأكّد أمير المؤمنين على بن ابي طالب على ذلك 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى كما فى «البيان فى أخبار صاحب الزمان» للكنجى: ص 1١7-١١1‏ باب 
4 الفصول المهمة: ص 796 747 فصل ؟1. «فضائل الصحابة» للسمعانى على مافى 
وينابيع المودة»: ج 0 ص 8154 رقم 51 باب 44. ْ ْ 

.4 باب 71 /ح‎ 560١ باب التسعة؛ كمال الدين: ص‎ ١7 الخصال: ج ؟. ص 81غ رقم‎ )١( 


٠ 3‏ 000000000... المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


في عدّة أحاديث. منها: 

روئ أبو وائل قال: نظر على 9# إلى الحسيني1 فقال: «إن ابني هذا سيد كما 
سمّاه رسول لهي وسيخرج من صلبه رجل باسم نبيكم يخرج على حين غفلة من الناس 
وإماتة الحق وإظهار الجور ويفرح لخروجه أهل السماء وسكانها وهو رجل أجلى الجبين 
أقنئ الأنف....الخ0("". 

وروئ الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين 42 أنه قال: «المهدي منا في 
آخر الزمان لم يكن في أمة من الأمم مهدئ يُنتظر غيره»(". 

فنفى الاامام مهدوية من لم ينتم إلى اهل البيتغْيّ واكثر صراحة من ذلك كله 
مارواه الحسين يه عن أبيه أمير المؤمنين 4# إذ قال له : التاسع من ولدك يا حسين 
هو القائم بالحق!". 

ونقل ابن حماد أيضأ قول أمير المؤمنين «هو رجل مني» وأشكل البعض بأن 
المهدى إذا كان من ولد رسول الَهوَليُهُ كما نصّت عليه الأحاديث المتقدمة فكيف 
يكون من ولد على ن2ة؟ 

ولا أعتقد أنَّ هناك من يتوقف بالجواب على هذا التساؤل أما انتسابه إلى 
الرسول فهو عن طريق فاطمة, وأما لعل يي فلانه زوج البتول وقرّة عين 
الرسول عَنْلهُ. 

وجاء دور الإمام الحسن 8# ليحدّد نسب هذا المصلح ويؤكد ماذكره جدّه 
وأبوه بن المهدي هو التاسع من ولد الحسين .9 فقال متحدثاً عنه فى حديث 
طويل بعد الصلح مع طاغية زمانه معاوية: «ذلك التاسع من ولد أخي الحسين»!2. 


)١(‏ الشيخ لطف الله الصافى: مجموعة رسائل: ج ؟: ص ١‏ ثن 
)١(‏ القاضى النعمان المغربى: شرح الأخبار: ج١.‏ ص 1784. 
(") كمال الدين: ص 4 .7"١‏ 

00 الأربلى: كشف الغمة: ج 7 ص 5778. 
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وجاء دور الحسينئية ليقول: في التاسع من ولدي سئّة من يوسف وسنّة من 
موسى وهو قائمنا أهل البيت يصلح الله تعالئ أمره في ليلة واحدة١".‏ 

وقال أيضاً: قائم هذه الأمة هو التاسع من ولدي وهو صاحب الغيبة!". 

وورد عنههة: منا اثنا عشر أميرا أُوُلهم امير المؤمنين على بن أبي طالب 
واخرهم التاسع من ولديللية. 

وأما الامام زين العابدين فقد قال: فإنّ للخامس من ولده أي من ولد الإمام 
الصادق _ولداً اسمه جعفر يدَّعى الامامة اجتراءً على الله ورسوله7”". 

وذكر روايات عديدة لا تختلف محتواها عن الروايات التي جاءت عن طريق 
أجداده وآبائه. ووصل الدور إلى الامام الباقركة فذكر أسماء الأئمة وتعدادهم 
كما جاء في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. 

وروئ الحميري عن الصادق فقال: قلت له: يابن رسول الله قد رُوِيت لنا أخبار 
عن آبائك في الغيبة وصحّة كونها فأخبرني بمن تقع؟ فقال للف إِنّ الشيبة ستقع 
بالسادس من ولدى وهو الثانى عشر من الأئمة الهداة بعد رسول الله يِل 

وفى حديث له قال: يظهر مالعا وهو من صلب هذا وأومأ بيده إلئ موسئ 
57 جعفر 42 فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً وتصفو له الدنيا!©. 

ويقول يونس بن عبد الرحمن: دخلت على موسى بن جعفرة فقلت: يابن 
رسول الله أنت القائم؟ فقال: «أنا القائم بالحق. ولكن القائم بالحق الذي يطهّر الأرض 


8107 كمال الدين وتمام النعمة: ص‎ )١( 

(1) المازندراني: شرح أصول الكافي: جلاء ص 17 
(©) الاحتجاج: ج ؟. ص 18. 

(؛) كمال الدين وتمام النعمة: ص 5 

)0( الشيخ الطوسى: الغيبة: ص ؟47. 


1 وس ماع مط وول سا عبد امم وى دهج التضلح العالى من النظرية :إلى التطبيين 


من أعداء الله ويملأها عدلاً كما ملئت جورأ هو الخامس من ولدي)(". 

وأما الامام الرضاءية فقد ذكر ذلك إلى دعبل بقوله: «يادعبل! الإمام من بعدي 
ابنى محمد وبعد محمد ابنه على وبعد على ابنه الحسن وبعد الحسن ابنه الحجة القائم 
المنتظر في غيبته»(". 

وتحّدث الإمام الجواد عن هذا الموضوع فقال: «هو الثالث من ولدي والذي بعث 
محمدأً بالنبوّة وخصّنا بالإمامة إنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم 
حتى يخرج فيه)!". 

وروئ الصقر بن أبي دلف قال: سمعت علىّ بن محمد بن على الرضاءكة يقول: 
«الإمام بعدي الحسن ابني وبعده ابنه القائم الذي يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً 
وظلماً!». 

وأخذ العسكر ىلي على عاتقه مهمتين: 

الأولئ: إخفاء ولده والتكتّم عليه. 

الثانية: إثبات ولادته للأجيال من بعده. 

واستطاع بعلمه وحكمته أن يقوم بهاتين المهمتين علئ أفضل وجه على الرغم 
من الوضع السياسى المترقب لولادة هذا المنقذ والمخلص. فأخفئ ولده عن 
الأنظار وأثيته للخواص نضا بهد 

يقول الشيخ الكليني ثقة الإسلام عن محمد بن يحيئ العطار (الذي يقول عنه 


١75 الفتن لابن حماد: ص 716 باب نسب المهدى. التشريف بالمنى لابن طاووس: ص‎ )١( 
.578 حديث‎ / ١9٠ باب‎ 

(؟) كمال الدين: ج ١‏ ص 231١0‏ كفاية الأثر: ص /1”,. 

(5) إثبات الهداة: ج لا. ص 178. 

(1) الاجتماع: ج ”. ص 18. 


الفصل الثالث / الواقع التطبيقي للمصلح العالمي والمهدي الموعود 0 
النجاشي: شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث)0) عن أحمد بن إسحاق 
(وهو مشترك بين الرازي والأشعري كما يقول السيد الخوئى”" وكلاهما من 
النقات ناض اليه الللوس )الا عن أنى عاق العستزى اقل النغر لاد الأكية 
شر يف القدر ثقه)!؛ قال: قلت لأبي محمد 2 جلالتك تمنعني من مسألتك. فتأذن 
لي أن أسألك؟ فقال: «سل» قلت: ياسيدي, هل لك ولد؟ فقال: نعم. 

فدلَ هذا الخبر الصحيح على وجود ولد للعسكري. وورد عن العسكري أيضاً 
خبر صحيح نقله الكليني ثقة الاسلام عن على بن محمد (الثقة)!. عن محمد بن 
على بن بلال (الثقة)7" قال: خرج إلىّ من أبي محمد قبل مضيه بسنتين يخبرني 
بالخلف من بعده. ثم خرج إلىّ من قبل مضيه بثلاث أيام يخبرني بالخلف من 
بعده(", 

وافرد الكليني وغيره من محدثي الشيعة وثقاتهم ابوابا خاصة فى موسوعاتهم 
الحديثية تخبر ض وجود ولد للستكري اسموها «ابواب الاثشارة واللص الى 
صاحب الدار». 

فهذه الروايات هي التي ألجأت الإمامية قهرأ إلى الإيمان بأنّ المهدي هو 
ودين لعن المسكرى ولابد من الاشارة أخيراً إلى أن ما نقلته من روايات 
لايمثّل إلا جزءأ مما ورد فى هذه القضية عن أئمة أهل البيت 8 


.417 رجال النجاشى: ص ”707 / رقم‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث: ج ",ص 7غ. 

(*) رجال الطوسى: ص 7917 / رقم 817 وص ”787 رفم "1117 6. 

(1) رجال النجاشى: ص ١01‏ رقم .4١١‏ 1 

(0) معجم رجال الحديث: ج 21١7‏ ص ١١7‏ / رقم 4784 خلاصة الاقوال: ص .٠09 / 1١8107‏ 
(1) رجال الطوسى: ص ٠١٠١‏ رقم 08888. 

7ع( الكافي: ج صن 4 إح .١‏ 


3 اواايع واويطية معدو رو كدق ماني ل و درو التصلع العالنى من النظررية إلى التطبيق 


الأمر الثالث: علماء الأنساب ومحمد بن الحسن العسكري(عج) 

فى موارد ولادة الرجال أو عدمها لابحقّ لأىّ كان أن يداوَ بدلوه فيها إلا أن 
يكون عالماً بالأنساب مطلعاً على فروع الأشجار النسبية ومشتغلاً بهذا الفن. وفي 
قضية المهدي ابن الحسن العسكري اعترف علماء الأنساب بولادته ابتداءَ من 
زمن الغيبة الصغرئ وحتى عام 7147١ه‏ 

يقول النسابة سهل بن عبد الله بن داود بن سليمان البخارى الذى عاصر الغيبة 
الصغرى «وولد على بن محمد التقى لي الحسن بن على العسكري ئية من أم ولد 
نوبية تدعئ ريحانة؛ وولد سنة إحدى وثلاثين ومائة.ن. وقبض سنة ستين ومائتين 
بسامراء وهو ابن تسع وعشرين سنة وولد على بن محمد التقى نيه جعفر وهو 
الذي تسميّه الامامية جعفر الكذاب وإنما تسمية الامامية بذلك لادعائه ميراث 
أخيه الحسن ل دون ابنه القائم الحجة لا طعناً في نسبه!". 

ويقول السيد العمري وهو نسابة مشهور في القرن الخامس الهجري: «ومات 
ابو محمدليةٍ وولده من نرجس معلوم عند خاصة اصحابه وثقات اهله وسنذكر 
حال ولادته والأخبار التى سمعناها بذلك, وامتحن المؤمنون بل كافة الناس 
اتح وهر سه ري على إلى يان أخيه ماله فدقع أن يكتوى الد. ولد راضانه 
بعض الفراعنة على قبض جواري اخيه»!". 

وقال الفخر الرازى الغراتفى ثما به الرن الغانيى الوقن دده 7 هد أما 
سمو الفدك رس الا مام لقة قاد اننان ويقان. أما الا تان نذا د هنا ماعب لمان 
(عجل الله تعالى فرجه الشريف) والثاني موسئ درج في حياة أبيه!". 

ويقول نسابه القرن السادس المروزى الأزورقاني:- 


(1) أبو نصر البخارى: سر السلسلة العلوية: ص 79 .41٠‏ 
)١(‏ المجدى فى أنساب الطالبيّين: ص .1١‏ 
() الفخر الرازى: الشجرة المباركة فى أنساب الطالبية: ص 78 8/. 
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إن جعفر كان كذاباً ووصفه بذلك لأنه أنكر ولادة الإمام المهدي(عج)(". 

ويقول النسابة جمال الدين أحمد المعروف بابن عَنبه والمتوفى سنه 818 ه: 

أما علي الهادي فيلقبٍ بالعسكري لمقامه بسرٌ من رأئ وكانت تسمئ العسكر. 
وأمّه م ولد وكان في غاية الفضل ونهاية النبل. أشخصه المتوكل إلى سرّ من رائ 
فأقام بها إلئ أن توفي وأعقب من رجلين هما: 

الامام أبو محمد الحسن العسكري, وكان من الزهد والعلم على أمر عظيم وهو 
والد الامام محمد المهدىي(". 

وذكر النسابة أبو الحسن محمد الحسيني اليماني الصنعاني وهو نسابة معروف 
في القرن الحادي عشر ‏ ذكر المهدي المنتظر بأنه من أبناء العسكري واسمه 
محمد(". 

وقال محمد أمين السويدي المتوفى سنة 1767. 

«محمد المهدي وكان عمره عند وفاة ابيه خمس سنين وكان مربوع القامة 

حسن الوجه والشعر أقنئ الأنف صحيح الجبهة»47. 

وأخيراً يقول محمد ود يس الحيدرى السورى: 

فالحسن العسكرى أعقب محمداً المهدي صاحب السرداب! وقال على 
هامش هذه العبارة: ولد فى النصف من شعبان سنه 00 1ه وأمه نرجس() 

فهذههىاعتر افات علماء الفن بولادة الإمام محمد بن الحسن 
العسكري(عج). 


)١(‏ الفخري في أنساب الطالبيين: : ص لل 

(؟) عمدة الطالب في اتات آل أبي طالب: ص .18١‏ 

() روضة الألباب لمعرفة الأنساب: ص .٠١6‏ 

(8) سيائك الذهب: ص 8/. 

(6) الدرر البهية فى الأنساب الحيدرية والأويسية: ص *7/. 
(1) هامش الدرر البهية: ص 7 - 4/. 


ب 00 . المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 
الامر الرابع: أقوال علماء السنة 
بمهدوية محمد بن الحسن العسكرىي أو ولادتهيه 

صرح الكثير من علماء السنة بمهدوية محمد بن الحسن العسكريءكة أو 
بولادته وسنكتفي بذكر البعض منهم ونعقبٌ بذكر المصادر لأقوال البعض الآخر 
لمن أراد الاطلاع والمزيد. 

يقول محمد بن طلحة الشافعي المتوفى سنة (؟10)ه. 

«محمد بن الحسن الخالص بن علي المتوكل بن القانع بن علي الرضا ابن 
موسئ الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
الزكي بن علي المرتضئ أمير المؤمنين بن أبي طالب. المهدي الحجة الخلف 
الصالح المنتظر نك(" 1 

ويقول سبط ابن الجوزي المتوفي سنة (104)ه. 

«هو محمد بن الحسن بن على بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب «852, وكنيته أبو عبد الله. وأبو القأسم؛ وهو 
الخلف الحجة, صاحب الزمان. القائم والمنتظر والتالى وهو آخر الأئمة»١".‏ 

وركر ستيه ين ترم الكلس التناانقى العارد د 0 ه. 

«وخلف (على الهادي) من الولد أبا محمد الحسن ابنه» ثم ذكر تاريخ ولادته 
ووفاته وقال: وخلف ابنه وهو الامام المنتظر صلوات الله عليه9. 

ويقول على بن محمد الصباغ المالكي: «الحجة الخلف الصالح ابن أبي محمد 


60 مطالب السؤول: ج 3 ص 8/الباب الثاني عشر. 
(1) تذكرة الخواص: ص 290". 
() كفاية الطالب: ص 408. 
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الحسن الخالص...الخ»7) وذكر ما يربتط به من امور وعلامات. 

ويقول ابن خلكان المتوفى سئة (118)ه. 

أبو القاسم محمد بن الحسن بن على الهادي بن محمد الجواد المذكور....كانت 
ولااتهيوم اللعتعة متتعدك نا نسل خط وختديين وماتتين 17 

وأما محى الدين ابن العربى المتوفى سئة (148) فيقول عنه الشعرانى: 

اوعيان: العيخ معن الدرح فى الببات الإساذين والميفين وبلا تتائا فين 
الفتوحات واعلموا أنه لابد من خروج المهدي(عج) ولكن لايخرج حتى تمتلئ 
الأرض جوراً وظلماً. فيملأها قسطأ وعدلاً. ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد 
طوّل الله تعالى ذلك اليوم حتى يأتى ذلك الخليفه وهو من عترة رسول اللهيَيْهُ من 
ولد فاطمة ا وجدّه الحسين بن على بن أبي طالب, ووالده الحسن العسكري ابن 
الامام على النقى»7. 

هذا مانقله الشعراني من الفتوحات لابن العربي ولم يوجد في الفتوحات 
المطبوعة حديثاً مثل هذا الكلام!. 

ويقول الذهبى المتوفى سنة (48) ه. 

وفهاأئ قى وا وان مخودين اللسوين على الهادى بع محمد الجواذ 
الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجة, وتلقبّه بالمهدي المنتظر, وتلقبه بصاحب الزمان 
وهو خاتمة الاثني عشر ع (4) 

ويقول عبد الله بن على الشافعى اليافعى المتوفى سنة (74/) ه. 

رونها عر اللكدطة 1غ درفل الشريف العسكري أبو محمد الحسن بن 
على بن محدورن علن بن موسي الرضًا بطر العاوى:أحد الاثئة الأنتى عشر 


.195١ الفصول المهمة: الفصل الثانى عشر: : ص‎ )١( 
.01 7 رقم‎ / ١71 (؟) وفيات الأعيان: أج ء ص‎ 


(5) اليواقيت والجواهر: ج ؟. ص 015 المبحث الخامس والستون. 
(1) العبر فى خبر من غير: ج ١‏ ص 78١‏ دول الارسلام ص .١40‏ 


1 0000ل المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


علئ اعتقاد الامامية وهو والد المنتظر عندهم, صاحب السرداب, ويعرف 
بالعسكري وأبوه أيضاً يعرف بهذه النسبة". 

ويقول أحمد بن حجر المتوفى سنة 91/4 ه. 

ولم يخلف _العسكري غير ولده أبى القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاة 
طمن نين لك اناه اداقها اللحكمة وسستين الناكد المحظن 0 

وقال أحهديين يويك أب الفباين التردماتن التق التتوقى من 1 ااه 

وكان عهرة ب الحجة عند ؤقاة أبنه خسن سق نا اثد :فنا الحكنة كنا 
أوتيها يحيئ لل صبياً". 

وقال سليمان بن إبراهيم المعروف بالقندوزي الحنفى المتوفى سنة 171/٠‏ ه. 

«فالخبر المعلوم المحقق عند الثقات, أن ولادة القائم (عج) كانت ليلة الخامس 
عشر من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين فى بلدة سامراء!؟. 

وقال الشبلنجي المتوفى سنة (8.؟١ه).‏ 

وكانت وفاة أبي محمد الحسن بن على في يوم الجمعة لثمان خلون من شهر 
ر بيع الأول سنة ستين ومائتين وخلف من الولد ابنه محمد ونقل ايض نص 
العسكري على ان سيكون له ولد يملأ الأرض قسطأً وعدلا1©. 

وقال الزركلى المتوفى سنة ١797‏ ه. 

«محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الهادي أبو القاسم, آخر الأئمة 
الاثني عشر عند الامامية ولد فى سامراء ومات ابوه وله من العمر نحو خمس 
سنئين؛ وقيل فى تاريخ مولده ليلة النصف من شعبان سنة 0 هوفي تاريخ غيبته 


.770 حوادث سنة‎ 1١77 مرآأة الجنان: ج ؟. ص‎ )١( 

(1) الصواعق المحرقة: ج ”ء ص 1١١‏ الباب الحادى عشر. 
() اخبار الدول وآثار الاول: ج ١‏ فصل ١١‏ ص 501-707 
0( بنابيع المودة: ج ؟'. ص 705 اخر باب 4ل. 

(6) نور الابصار: ص 5017. 
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سنة 7514 ه("). 

واعترف بهذه الحقيقة كل من 

١‏ -العلامة الشيخ أبو بكير أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري 
الشافعى المتوفى سنة (/40) هفى كتابه شعب الزيمان. 

15 النلاقة عن اسن أ مدن مكينة ا لقعات المتوفى سنة (/6071) ها فى 
كتابه تاريخ مواليد الأئمة ووفياتهم. 1 

”-الشيخ محمد بن طلحة الحلبي الشافعي ت (101) ه في كتابه مطالب 
السؤول. 

؛ -المؤرخ الشهير شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي ت 771 ه في 
كتابه معجم البلدان. 

6-الشيخ فريد الدين العطار (ت 7 ه) في كتابه: مظهر الصفات. 

1 الشيخ محي الدين أبو عبد الله محمد بن على بن محمد المعروف بابن 
الحاتمى الطائى الأندلسى ت 758 هفى كتابه الفتوحات. 

1 التيخ خلال اللارن سعد النلضى الر وص النتروت بالتواريى 231/1 
في ديوان الكبير. 

4-الشيخ صلاح الدين الصفدي (ت 714) ه في كتابه شرح الدائرة. 

وهذا غيضٌ من فيض ممن أحصاهم الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد 
العسكرى فى كتابه (المهدي الموعود المنتظر) عند علماء أهل السنة والامامية, 
وأوصلهم إلئ ١(‏ ؛) عالماً من أصحاب الكتب. وأضاف الشيخ لطف الله ألصافي 
(11) عالمأ آخر من أصحاب الكتب فبلغ عددهم (11) عالمأ من علماء السنة 
اعترفوا بولادة الامام المهدى ابن الحسن العسكري'#ة وصنفهم السيد ثامر 
العميدي في كتابه (دفاع عن الكافي» على حسب القرون ابتداءً من القرن الرابع 
الهجري حتى القرن الرابع عشر الهجري. 


10( الأعلام: ج أ.صس ١هى‏ 


4# 00 0000-00-00000.00. المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 
الأمر الخامس: المشاهدات الفردية والجماعية للامام(عج) 

تعتبر المشاهدات الفردية والجماعية للإمام المهدي (عج) والتي نقلها إليننا 
الثتقات, فصلاً من فصول الواقع التطبيقي لقصّة المهدي المنتظر(عج). وسنكتفي هنا 
بنقل الأسماء فقط تاركين قصصهم إلى كتب السرد والرواية مشيرين إلى مصادرها 

في الهامش. 

فقد شاهد الامام المهدي كل من إيراهيم بن إدريس أبو أحمد”' وإبراهيم بن 
عبده النيسابوري/ 5 وإبرأهيم بن محمد بن أحمد الأنصاري7" وإيراهيم بن مهزيار 
أبو إسحاق الأهوازي!) وأحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري!0 وأحمد بن 
إسحاق الوكيل7" وأحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي”" وأحمد بن عبد الله 
الهاشمي7" وأحمد بن محمد بن مطهر!"' وأحمد بن هلال والحسن بن يوب(" 


وأبوالاديان7١‏ وإسماعيل بن الحسن الهرقلي "١!‏ وإسماعيل بن على النوبختي 5 


.707 الكافى: اج ١ص 7507 / حديث فى الاإرشاد: اج ”. ص‎ )١( 

68 الكافى ج ١‏ ص 87" / حديث فى الارشاد: اج او ص 017. 

فر الطبرى: دلائل الاإمامة: ص 198. 

(1) كمال الدين: ص ٠88‏ باب 15 / حديث 2.19 ينابيع المودة: ج ص 776 باب المح 15. 
(6) ينابيع المودة: ص 77١‏ باب 17م ح 7. 

(1) كمال الدين: ص 1١8‏ ج .0١‏ الاحتجاج للطبري: ج 7 ص 071 078. 
(0) الغيبة للطوسى: ص .١67‏ 

(8) المصدر نفسه: ص .١0‏ 

لل الكافى: ص 7 / حديث 0 الاإرشاد: ج ”. ص 507. 

.7١7 الغيبة للطوسى: ص‎ )٠١( 

.10 كمال الدين: ص 8*7 باب 4ح‎ )١١( 

)١١(‏ النجم الثاقب: ج ١؟‏ ص 787 الباب السابع. 

.١11 الغيبة للطوسى:‎ )١1( 
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وجعفر بن على!') وجعفر الكذاب!' وجعفر بن محمد بن عمرو'" والحسن بن 
ارين ترد انا والسنين ين اللفسيق الابناد 1 والسبيو رين فيد ان 
التميمي ٠‏ والحسن بن وجناء النصيبي! والحسين بن روح أبو القاسم وأبو 
الحسن بن أبي البغل الكاتب وحكيمة بنت الإمام الجواد0» ورشيق صاحب 
الماداري ١١‏ وسعد بن عبد الله القمى١'"‏ وأبو سورة!" وغيرهم. هذا فضلاً عن 
المشاهدات الجماعية في حيأة العسكري وبعدها. 


الآمر السادس: التوقيعات الصادرة 

غُيّبٍ الامام المهدي كما تُعْيبُ الغيوم الشمس. تهون اللسا سه ونية 
المسلمين ولكن بقى هناك بصيص أمل للاتصال والمتابعة عبر قناة النواب الاربعة, 
فاستطاع الإمام المغبّب أن يمرّر عبر هؤلاء الثقات توجيهاته إلئ الأمة وتوصياته. 
يقول الشيخ الكليني؛ عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان 
العمرى فلك أن يوصل لى كتاباً بخط مولانا صاحب الزمان (عج) (ذلك الخط الذي 
)١(‏ الكافى: ج ١‏ ص 47 / حديث 1. 
)١(‏ كمال الدين: ص 0غ /ح .١6‏ 
(”) الغيبة للطوسى: ص .5١8‏ 
(:) الطوسى: الغيبة: ص .7١7‏ 
(0) تبصرة الولى: ص 50/5 - .18١‏ 
(1) الغيبة للطوسى: ص 2117, الخرائج والجرائح: ح :١‏ ص 7١‏ / حديث .١10‏ 
(10) منتخب الاثر: ص 888 رقم /. 
(9) إعلام الورئ: ج "ص .١1١1‏ 
)٠١(‏ الغيبة للطوسى: ص .١119‏ 
)١١(‏ كمال الدين: ص 1014 حديث "١‏ حلية الإإبرار: ج ” ص 007. 
(١1١)الثاقب‏ فى المناقب: ص 015 رقم 6078. 
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يقول عنه أحد أصحاب الأئمة هو نفس الخط الذي كان عن العسكرى)(" وأجاب 
الإمام المهدي(عج) عن مسائل إسحاق بن يعقوب, وكذلك أجاب عن الكثير من 
المسائل التى رفعها إليه الأصحاب عن طريق النواب, وقد بلغت التواقيع عند 
الشيخ الصدوق وحده ثلا ية واريعة وها ووضع لها باب خاصة, وحملت هذه 
التواقيع حل الكثير من المشاكل السياسية تارة والاجتماعية أخرئ والاقتصادية 
ثالثة؛ وتلقّاها الأصحاب بقبول وإيمان بمضمونهاء وصرّح البعض منها بالغيب 
وتحقق ذلك التصريح بعد مدة من الزمان. 
2 

ثالثاً: أسم الام 

وردت احاديث كثيرة تشيد بهذه المراة فى التراث الشيعى, كشفت عن مقامها 
وعفتها وطهارتها ونقائهاء ومن هذا الاحاديث ما ورد عن أمير المؤمنين.9ة عندما 
ذكر المهدى قال: «يابن خيرة الإماء. متئ تنتظر؟ ابشر بنصر قريب من رب رحيم»(". 

ووصفها الامام الصادق ل بسيدة الاماء. فقال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله: 
يابن رسول الله. مَن القائم منكم أهل البيت؟ فقال «يا أبا بصير هو الخامس من ولد 
ابنى موسئ ذلك ابن سيدة الإماء يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون ثم يظهره الله عزوجل 
فيفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربها»!”". 

وروى عن الامام أبى عبد الله م9 أنه قال: «بالقائم علامتان: شامة فى رأسه وشامة 
بين كتفيه مثل ورقه الآس ابن سبية وابن خيرة الإماء»(؟). 

فهذه الأحاد بث وغيرها صرّحت بمكانة هذه المرأة وصفاتهاء واختلف في 
داخل الدائرة الشيعية عن اسم هذه المرأة بين خمسة أسماء: 
)١(‏ الغيبة للطرسى: ص .1١1‏ 
إفة ينابيع المودة لذوي القربئ: ج ٠”‏ ص 47”5. 
() كمال الدين وتمام النعمة: ص 6" 
(4) بحار الانوار: ج .0١‏ ص .]١‏ 
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ويه 

)'(هناحير_؟١‎ 

نرجس (". 

؛ -صقيل(!4. 

6 خمط0©. 

ولكن المشهور بين الأعلام أن اسمها نرجس, وأما في التراث السني لم نجد 
مَن صرّح باسم أم المهديء ولم يُترقب من ذلك التراث التصريح به لأنهم آمنوا 
بالمهدى الموعود ولم يؤمنوا بالمهدي الموجود والمولود سابقا. 

وا ول'نفضن المشككين أن ينفذ إلى نظرية المصلح العالمي والمهدي الموعود 
عند الشيعة من الاختلاف الحاصل في اسم أم الاماملية ومن دخل إلى التاريخ 
بهذا المبنئ فلا يبقئ له من أئمة المسلمين وعظماء الاسلام أحد(" لأن الكثير من 
الشخصيات الاسلامية والتي لها شهره واسعة اختلف في أسماء آبائهم وأمهاتهم 
وتاريخ ولاداتهم ووفياتهم, ونكتفى بذكر شاهد واحد على ذلك, هو الاختلااف 
فى اسم أم الامام الكاظمطية بين حميدة وهو المشهور وبين نباتة!". 

وهل يجرؤ أحد أن يشكك في وجود الإمام الكاظم تبعاً للتشكيك في أسم 


أمه ؟. 


(1) الكلينى: الكافى: ج ١‏ ص ١7”‏ 6. 

(؟) الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة: ص ”177. 
(؟) الصدوق: عيون أخبار الرضا: ج ؟؛ ص 48. 

(:) الطوسى: الغيبة: ص 577؟. 

(5) المجلسي: بحار الأنوار: ج١0؛‏ ص 8؟. 

(1) دفاع عن الكافى: ج ١ء‏ ص .07١‏ 

(0) عمدة الطالب فى انساب ال ابى طالب: ص .١77‏ 
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رابعاً: الولادة المباركة 

تحدث الامام العسكريلية عن الترقب المشوب بالخوف من قبل السلطة 
للوليد الموعود الذي كتب له النصر بقوله: 

«زعم الظلمة أنهم يقتلوني ليقطعوا هذا النسل فكيف رأو قدرة الله»(". 

وهذا النص وغيره كثير يحدّد لنا طبيعة الترقب العباسي لولادة المصلح العالمي 
والقضاء عليه في مهده. ولكن «الله متم نوره وَلَوْ كر الكَافِرٌرن». 

ففي ليلة من الليالي المباركة توجّه الحسن العسكري إلئ عمّته السيدة الطاهرة 
حكيمة بنت الاإمام الجواديية وكانت هذه المرأة معروفة بطهارتها وعفتها وحسن 
تدبيرها ؛ فقال لها : « ياعمه اجعلي الليلة إفطارك عندي فإن الله عرّوجل سيسرّك بوليّه 
وحجّته على خلقه خليفتي من بعدي»!". 

ولم تتأمقل السيدة حكيمة كثيراً حتى سألته ممن؟ فقال لها: «من نرجس» وبما أن 
سنّة الأوصياء تجري مجرئ سنّة الأنبياء فلا ضير أن يخفئ أثر الحمل كما خفى 
عند أم موسى. ولهذا تعجبت حكيمة وأخذت تراقب الأمر عن كثب يساوره نوع 
من الخوف. وما هى إلا سويعات وإذا بالمولود الجديد قد أطل على الدنيا بنور 
الماك فأضاءت هذه التعمون ةا متتظرة بومة العآلدئ الموعوه ودغوته المتشودة 
ولنقف مع الشيخ الصدوق وغيره من علماء الامامية لنتابع فصول هذه المعجزة 
على لسان حكيمة تقول: بعث إلىّ أبو محمد الحسن بن على ني فقال: «ياعمة 
اجعلى إفطارك عندنا هذه الليلة فإنها ليلة النصف من شعبان فإن لله تبارك وتعالئ سيظهر 
في هذه الليلة الحجة وهو حجته فى أرضه» قالت: قلت له ومن أمه؟ قال لى: نرجس. 
قلت له: جعلني الله فداك والله ما بها أثر. فقال: هو ما أقول لك 0 


.577 الطوسى: الغيبة: ص‎ )١( 
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فاتك حكيئة منطرة الامو وراحيت سس المزقك:فتى ساعات اللكل 
المتأخر؛ بينما هي كذلك وإذا بأمه «انتبهت فزعة فوثبت إليها والقول لحكيمة -.. 
نايك | مسن عي قال ند ارود لالت اين حسيدى لتتيان بعتن 
قلبك...» اليخ(0". ١‏ 1 

وما هى إلا لحظات وإذا بالأرض قد أشرقت بنور ربها وتحقّق الموعود وجاء 
حجة الله 0 ارضه وأستقبله أبوه بوجه مشرق فأخذه بين يديه ولقّنه شعار 
الأنبياء وأنشودة الأولياء «الله أكبر, لإاله إلاالله». وأخذت حكيمة المولود وردته الى 
أمه. وأمر الإمام بإجراء مراسيم الولادة المستحبّة من التصدق وما شابه ذلك وأبلغ 
أنصاره وشيعته بهذا الوليد الجديد ونصّ عليه بالإمامة كما تقّدم بأحاديث 
صحيحة؛ وتشرقًّت الشيعة من أنصار الإمام برؤية وجهه كما تقدم فى مبحث 
المشاهدات الجماعية والفردية. 
خامسا: القابه 


ومن حقول الهوية الشخصية للمصلح العالمى والتى يجب ملؤها حقل الألقاب 
التى تلقّبٍ بها هذا الوليد المبارك ومعاني هذه الألقاب, فقد تلقّبٍ الإمام بمجموعة 


١-المهدى:‏ 
ونحن توقفنا سابقا مع معنئ هذه اللفظة التى اشتهر بها الإمام'" ولها _باختصار 
معنيان اصطلا حيان: 


أحدهما: يهدى إلى الحق وكان من دعاء النبى يَلْ: «اللهم زينًا بزينة الإيمان 
)١(‏ كمال الدين ؟: 454. ينابيع المودة 0١-4‏ 4ءالغيبة للطوسى: .١5١- ١1٠‏ 
)١(‏ منن الرحمن: ج ؟. ص 717. 
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واجعلنا هداة مهديين»(١".‏ 

ثانيهما: يملا الأرض قسطا وعدلاًكما ملئت ظلماً وجورا. 

وذكرنا كلا المعنيين على لسان الإمام الباقرلية سابقاً. 

#تالحعة: 

سبب هذه التسمية لأنه حجة الله على خلقه يحتج الله به عليهم؛ وورد في 
الأحاديث «أنه حجة الله». 

"'-المنتظر: 

وسمي بذلك لانتظار المؤمنين بزوغ فجره الصادق عليهم كي تكتحل نواظرهم 
برؤية غرّته الرشيدة وطلعته الحميدة. 


؛ -الخلف الصالع: 

لأنه خلف العترة وباقى السلسلة الذهبية التى امتدّت حلقاتها من على به 
وانتهت بمحمد المهدي (عج). 

القائم: 


سمي بذلك لقيامه بئورة عالمية تقتلع جذور الفساد وتقضّ مضاجع الظلمة 
والمتكبرين والمتجبرين على الامم. 


سادساً: الصفات التي يتمتع بها المصلح العالمي الموعود 

ذكرت الروايات عدة صفات للإمام المنتظر منها صفات تتعلق بالمظهر 
الخارجى له (عج) وأخرئ تتعلق بالعناصر النفسية التى يحملها. فتنقسم هذه 
النقطة إلى مبحثين: / 

المبحث الأول: الصفات الجسدية الظاهرة للإمام. 

المبحث الثاني: العناصر النفسية التى يتمتع بها. 


.١1١8 مسند أحمد بن حنبل: ج غءص‎ )١( 
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المبحث الأول: الصفات الجسدية الظاهرة للامام اق 

لكي نكمل حقول الهوية الشخصية للإمام.©ة سنتكلم هنا عن بعض هذه 
الصفات التي يتمتع بها الإمام والتى وردت في أحاديث رسول الله وأهل بيته إك. 

أخرج أحمد بن حنبل بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 0: 
«لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتى أجلئ أقنئ يملأ الأرض عدلاً كما ملئت 
قبله ظلماً يكون سبع سنين»١".‏ 

وأخد ج الداني في سننه عن رسول الله عِثهُ قال: 

«يقوم آخر الزمان رجل من عترتى شاب حسن الوجه أجلئ الجبين أقنئ الأنف يملأ 
الأرض قسطأ وعدلاً كما ملنت ظلماً وجوراً يملك سبع سنين»١".‏ 

فاشتملت هذه الأحاديث وغيرها على صفتين للإمام. 

أحداهما أجلى الجبين. 

وثانيتهما أقنئ الأنف. 

ومعنى كونه أجلى الجبين انحسار الشعر عن جبهته ويخفٌ على جانبيها. أما 
كونه أقنى فيعني طويل الأنف مع دقة أرنبته واحد يداب في وسطه. 

ولم تقف الأحاديث على هاتين الصفتين بل أضاف رسول الهو صفات 
أخرى كما نُسب إليه عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يله «المهديّ رجل 
من ولدى وجهه كالقمر الدري. اللون لون عربى. والجسم جسم إسرائيلى»! ". 

فعلى فرض صحة هذه الرواية يكون لون الاإمام عربياً اي هو حتطاوي أو 
أبيض, وأما الجسم فيكون طويلاً مملوء ا كأجسام أبناء يعقوب. 


)10( مسند أحمد: ج ”". ص 17. 


(؟) سنن الداني: ص 44. 
(7) كشف الغمة: ج37 ص 1875. 
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وأضاف أمير المؤمنين على يي إلى هذه الصفات صفات أخرى. فعن أبي وائل 
قال: نظر أمير المؤمنين إلى الحسين يه فقال: 

«إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الْهوَلٌْ سيداً. وسيُخرج الله من صلبه رجلا باسم 
نبيكم يشبهه فى الخلق والخُلقٌّ. يخرج على حين غفلة من الناس. وإماتة للحق. وإظهار 
للباطل.... وهو رجل أجلئ الجبين أقنى الأنف ضخم البطن أزيل الفخذين. بفخذه اليمنى 
شامة. أفلج الثنايا. ويملأ الأرض عدلأً كما ملئت ظلماً وجورأ»!". 

واضاف آمير المؤمنئين ايضا صفات اخرى فى حديث اخر جامعا للصفات 
قال فيه: 1 

«يخرج رجل من ولدى فى آخر الزمان أبيض اللون مشرب بالحمرة مبرح البطن 
عريض الفخذين. عظيم مشاش المنكبين. بظهره شامتان. شامة على لون جلده وشامة 
على شبه شامة النبى وَل له اسمان اسمٌ يخفئ واسمٌ يعلن. فأما الذي يخفئ فأحمد وأما 
الذي يعلن فمحمد. إذا هرّ رايته أضاء لها مابين المشرق والمغرب. ووضع يده على 
رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أَشّد من زبر الحديد. وأعطاه الله تعالى قوة 
أربعين رجلا ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة فى قلبه وهو فى قبره»١".‏ 

وورد عن الأميريية أيضاً أنه قال: ش | 

«اسمه اسم نبى ومهاجره بيت المقدس كت اللحية أكحل العينين برأق الثنايا في وجهه 
خال أقنئ أجلى فى كتفه علامة النبي يَِِ...الخ10". 

وغير ذلك من الصفات الشريفة للؤمام والتى بموجبها أراد رسول اله يبل وأهل 
نهد ان يعمو للاقة ووشخضوه ليا كن ترا دالا فى حالة الانتظار لهذه الطلعة 
البهية التي تملاً الأرض قسطاأً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً. 
)١(‏ النعمانى: كتاب الغيبة: ص .5١6‏ 
(1) كمال الدين وتمام النعمة: ص 107. 
(9) كنز العمال: ج ١14‏ ص 684. 
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المبحث الثانى: العناصر النفسية التى يتمتع بها 

2 أ 
إنسان عادي فضلاً عن كونه معصوماً من المعصومين, لما لهذه النفس من قابلية 
الإبداع والتجديد على مر الزمان. 

فلم يستطع الباحث ان يضع يديه على عناصر نفسية ظاهره للشخصية 
المبحوث عنهاء وأنا هنا أعلن عجزي الكامل فى القدرة على إبراز صفات مصلح 
هذه الأرض ومطهّرها من رجس الطاغين, لكل مالا يدرك كلّه لا يترك كله. 

أقول: لقد تمتع الإمام كابائه بأَهّم صفة من صفات المُغيّر والمصلح وهي صفة 
العلم والاحاطة بالأشياء إحاطة كاملة. ومن هذه الصفة انبئقت العصمة التى هي 
من شؤون العلم بحقائق الأشياء وواقعهاء ولهذا يقول عنه امير المؤمنين على بن 
أب طالب نظة: «هو أوسعكم كهفاً وأكثركم علما وأوصلكم رحمأ»(". 

وتحدث عن هذه الصفة عند المصلح العالمي جدّه الحسين 2 عندما سألوه 
بأىّ شىء يعرف المهدي؟ فقال: «بمعرفة الحلال والحرام وبحاجة الناس اليه ولا يحتاج 
إلى الناس»0). كيف يحتاج إلى الناس وهو الهادي والمصلح وعنده علوم الأولين 
والاخرين بصفته الوريث الشرعي للأنبياء والأوصياء. ولم تكن هذه العلوم 
كالعلوم المتداولة بيننا بل هى وراثة من قبل الله تعالى له. يقول الامام الصادق .9ة: 
«فيكون هذا الامر في أصغرنا سنا وأخملنا ذكراً ويورثه الله علماً ولا يكله إلى نفسه»7" 
كيف لا وهو عدل القران بنصّ رسول اله يله فى حديث الثقلين الذين تسالمه 
التريقاة وما أخمل عا وصقه الاناذ اماق عيدما قال 


.5١5 النعمانى: كتاب الغيبة: ص‎ )١( 
.147 النعمانى: كتاب الغيبة: ص‎ )١( 
.47 العلامة المجلسى: بحار الأنوار: ج1١0 ص‎ )*( 
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«إن العلم بكتاب الله عر وجل وسنة نبيه ينبت في قلب مهديّنا كما ينبت الزرع على 
أحسن نباته. فمن بقي منكم حتى يراه فليقل حين يراه: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة 
والنبوة ومعدن اقلم مضه الرسالة»(". 

وأما علمه بالغيب كما ورد في كثير من التوقيعات فبحثناه في عنوان مستقل فلا 
0 5 ص ء 

وأما زهده فهو شرط من شروط الله على الامام فلا يتسلم هذا المنصب إلا أن 
يعلم الله بوفائه بهذا الشرط, وأترك الكلام إلى أحد أروع الأدعية المألوفة عند 
الإمامية ورد فيه: «بعد أن شرطت عليهم الزهد فى درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها 
وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقرّبتهم وقدمت لهم الذكر 
العليَ والثناء الجليّ. وأهبطت عليهم ملائكتك وكرّمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم 
الذريعة إليك...الخ1". 

فالقبول والقرب الالهى وهبوط الملائكة والاكرام بالوحى وتحصيل العلم 
والوساطة بين الله وخلقه.. كلّ ذلك لا يتحقق إلا بالشرط المذكور؛ لأن هذه الأمور 
تفرعت بعد الشرط؛ فهو شرط الوجود الحقيقي للإنسان الالهى على هذه الأرض؛ 
فهذا رسول الْهيَليهٌ أفضل الانبياء وأكرمهم كان شد حجر المجاعة على بطنه كما 
تقول الرواية التاريخية. وهذا أمير المؤمنين الذي طلّق الدنيا ثلاثاً لا رجعة فيها, 
وليس بحثنا مكرّساً لهذا التتبع إلا بقدر الاشارة. 

فالمهدى والمصلح العالمى لم يد عن هذا الطريق. طريق الآباء والأجداد., 
فلنترك الحديث إلى الامام الرضا لكة يقول: «وما لباس القائمنية إلا الغليظ وما طعامه 
إلا الجشب»0" ونفس المتن روى عن الامام الصادق لة. ايضاً. 


)1( العلامة المجلسى: بحار الأنوار: ج :0١‏ ص .”١٠‏ 
)3( دعاء الندية. 
() عزيز الله العطاردي: مسند الإمام الرضاءظة: ج 1 ص .7١8‏ 
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وأما صبر الإمام فتشير له هذه القطعة من الدعاء: إلهى عظم البلاء وبرح الخفاء 
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومُنعت السماء وأنت المستعان 
وإليك المشتكئ وعليك المعرّل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وال 
محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم, وعرّفتنا بذلك منزلتهم, ففرّج عنا 


بحقّهم فرجاً عاجلاً قريباً". 
وأنا اقول بضرس قاطع إن شرح هذه القطعة النورانية يُضيع بريقها ويفقدها 
البهجة التى يتمتع بها من يقراها. 


وأما عبادته ودعاؤه فهو كابائه وأجداده لا يعرف للحياة معنئ إلا برض الله 
ولا يعمل شيئاً إلا أن يرئ الله فيه وقبله وبعده كما هو الوارد عنهم:26 فهو يقول: 

«يامن لا تغيّره الأيام والليالي أدعوك بما دعاك به نوح حين ناداك فأنجيته ومن معه 
وأهلكت قومه. وأدعوك بما دعاك به إبراهيم خليلك حين ناداك فأنجيته وجعلت النار عليه 
بردأ وسلامأً. وأدعوك بما دعاك به موسى كليمك حين ناداك ففلقت له البحر فأنجيته وبني 
إسرائيل وأغرقت فرعون وقومه فى اليمٌ. وأدعوك بما دعاك به عيسى روحك حين ناداك 
فنجَيته من أعدائك. وإليك رفعته. وأدعوك بما دعاك به حبيبك وصفيك ونبيك محمد وَل 
فاستجبت له. ومن الأحزاب نجيته. وعلى أعدائك نصرته...الخ»(". 

ولم يكن دعاء هذه الكوكبة من الأنبياء وأولى العزم مجرّداً عن العمل والعبادة 
المتواصلة بل لعل الدعاء كان عندهم آخر مرحلة من مراحل العيادة بعدما 
يستنفذون جهدهم وطاقتهم فيلتجئون الى الله وهكذا يفعل المهدي(عج). 

وأما شجاعته وصلابته وإيمانه بعقيدته ودينه فيرثهما من جدّه رسول الله لِك 
وأمير المومنين وأجداده الطاهرين الذين لم يعرفوا للخوف معني إلا الخوف من 


. 06 الحر العاملى: وسائل الشيعة: جى ص‎ )١( 
8 صحيفة المهدى: ص‎ )١( 
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الله تعالى. كيف لايكون شجاعاً وأنيطت به أصعب وأخطر مهمة ألا وهي القيام 
ونشر العدل وبسط الحق. ويكفيك الحروب التى سيواجهها لأجل هذه المهمة التى 
سعئ إلى تحقيقها الأنبياء والأوصياء أجمع. 7 الذي يملأ الأرض قسطأً وعدلاً 
بعدما ملت ظلفا وتعوراء فللظلم والجور انصار وأعوان ليس لديهم خطوط 
حمراء في المواجهات والمعارك؛ ولم يكونوا رجالاً في مواجهة خصومهم بل هم 
شياطين سيواجههم الإمام وينتصر عليهم. 

وما قلناه فهو قطرة في بحز الشمائل والصفات النفسية التي يتمتع بها المنقذ 
والمخلّص العالمي. 


الإمام المهديغكة وعلم الغيب 


اتفقت التوقيعات الصادرة عن الامام بواسطة السفراء على نقل الكثير من 
الأمور الغيبية. بحيث أصبحت هذه الامور الخارقة للعادة والإخبار عنها من 
العلامات البارزة فى عصر الغيبة الصغرئ عند السفراء. وحاول نفر نستيجة لعدم 
اطلاعه التشكيك بذلك من خلال علم الأئمة بالغيب. ولم يستطع التميز بين علوم 
الغيب الممنوحة للأئمة وبين علوم الغيب التى اختص الله نفسه بهاء إذ أن علم 
الغيب له قسمان: 1 

الأول: اختص الله تعالى به نفسه. 

الثانى: اطلع الله رسوله وأولياءه عليه. 

أما القسم الأول فقد قال تعالئ فيه: 

وثُلْ لا غلم مَنْ ني السَّمَوَات وَالأَرْضٍ المَيْبَ إلا ه206 

وقوله تعاليئ: ( فَقّل نما اليب فو» 7 

وقوله تعالئ :9 وَعِْده ما اقب لا يلها ا م54 

اما القسم الثانى, فقد قال تعالئ فيه: 

١‏ ذَالِكَ مِنْ أثباء اليب تُوحِيه إِلَيِك)100 


.36 النمل: الآية:‎ )١( 
(؟) نوتس الآ‎ 
.08 الانعام: الآية:‎ )©( 
.414 آل عمران: الآية:‎ )1( 
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وقوله تعالئ:8 عَالِمُ الِب قلا يُظْهِرٌ عَلَى غَِبِهِ أحَداً * إلا مَنِ آرْتَضَى مِنْ 
رَسول "١6‏ 

وغير ذلك من الشواهد التي تؤكد علم الغيب الذي اطلع الله رسوله ومن 
ارتضئ من الأولياء عليه. واتفق المسلمون على أن القسم الأول اختص الله تعالى 
به ولم يطلع عليه أحداً بينما اتفقوا علئ اطلاع الانبياء والاولياء على القسم الثاني. 

يقول الرازي: فثبت ان الله تعالئ قد يطلع غير الرسل على شيء من الغيب(". 

ويقول ابن حجر الهيئمي في هذا الباب: «لا منافاة بين قوله تعالئ قل لا يَعْلَم 
مَنْ فى السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ الغَبْبَ إلا لله وقوله عَالِمُ اليب فلا يُظْهِرٌ عَلَى 
غَبْبِهِ أحَداً» وبين علم الأنبياء والأولياء بجزئيات من الغيب فإن علمهم انما هو 
0007 تعالئ. وهذا غير علمه الذى تفرّد به تعالئ شأنه من صفاته القديمة 
الأزلية الدائمة الأبدية المنرّه عن التغيير ". 

وقال النيسابوري صاحب التفسير: إن امتناع الكرامة من الأولياء إما لأن الله 
تعالئ _معاذ الله ليس أهلاً لأن يعطى المؤمن ما يريد وإما لأن المؤمن ليس أهلاً 


لذلك, وكل منهما بعيد. فإن توفيق المؤمن لمعرفته لمن أشرف المواهب منه تعالئ 


لعيده(4), 
ومن أشرف الكرامات التى يمنحها الله لعبده هو الاطلاع على شىء من الغيب 
الذى يعلمه تعالئ. 


ويقول ابن أبي الحد يد: إنا لا نتكر أن يكون في نوع من البشر أشخاص يُخْبرَون 


.11- 76 الجن: الآية‎ )١( 

إفهة الفخر الرازي: التفسير الكبير: ج ل ص .١1594‏ 
() مقتل الحسين: ص 687. 

(4) مجلة تراثنا: العدد: لالاء ص 721. 
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عن الغيوب وكلّه مستند إلئ الباري جل شأنه بإقداره وتمكينه وتهيئة أسبابه!". 

إذاً فالفكر الاسلامي لا ينكر مسأله اطلاع ‏ أولياء الله ورسله على بعض العلوم 
الخاصة بالغيب التي علّمها الله لهم, وما أثبته الأئمة لأنفسهم من العلم بالتصريح أو 
بالتلويح هو القسم الثاني. 

يقول الإمام على يية: «سلوني قبل أن تفقدوني. سلوني فإنْ عندى علم الأولين 
والآخرين. أما والله لو ثني لي الوساد لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل 
بانجيلهم وأهل الزبور بزبورهم. وأهل القرآن بقرآنهم»(". 

ويقول الامام الصادق نية: إني لأعلم مافي السموات ومافي الأرض. وأعلم مافي 
الجنة وما فى النار. وأعلم ماكان وما يكون. قال الراوي ثم سكت هنيئة فرأئ ان ذلك 
كبر علئ من سمعه منه فقال: علمت ذلك من كتاب لله عز وجل يقول: فيه تنا 
ِكل شَئْ . ان 

وغير .ذلك من الروايات التى حفلت بها كتب الشيعة والتي لا تحتاج إلى إثبات 
السند فيها لأنها من الموضوعات الخارجية وليست من الأحكام لأن «اعتبار 
السند وحاجته إلى النقد الرجالي بتوثيق الرواة أو جرحهم إنما هو لازم في مقام 
إثبات الحكم الشرعي للتعبد به لأن طريق اعتبار الحديث توصلا إلى التعبد به 
متوقف على اعتباره كوا بينما القضايا الاعتقادية والموضوعات الخارجية 
لايمكن التعبد بها لأنها ليست من الأحكام الشرعية!. 

وهذه الروايات التي أثبتت للائمة علما بالغيب ولم نجد أحداً في التاريخ 


.١7 شرح نهج البلاغة: ج 0 باب 48ة ص‎ )١( 

.70 صء١ الإرشاد: ج‎ )١( 

(7) الكافي: ج ١ءص‏ 70-19" باب 8غ. 

(1) السيد الجلالى؛ بحث منشور فى مجلة ترائنا: العدد /ا/اآص تحت عنوان علم الأئمة 
بالغيب. 
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استنكر عليهم لهى خير شاهد على علمهم بذلك الذي أطلع الله أولياءه عليه. وهذا 
ما يفسّر لنا التوقيعات التي خرجت من الإمام المهدي(عج) والتي أشارت في 
الكثير منها إلى علوم غيبية بأنها توقيعات خرجت من إمام من أئمة البيت العلوي 
الطاهر. 


الفائدة المتوخاة من وجود الامام فى عصر الغيبة 

حاول البعض أن يثير إشكالاً حول هذا العنوان ويصيغه بالشكل التالى: 

إذا كان الامام موجوداً فما هى فائدة وجوده إذا كان غائباً؟ وحاول البعض 
الآخر أن يستفيد من هذا الإشكال للقول بنفي وجود الإمام؛ لعدم الفرق بين 
المهدى الموجود والمهدى الموعود إذا وت الفائدة المتوخاة من المهدى 
الموقوة: 

وحاول الثالث أن يعلق الفائدة على الغيب ويهرب من مسؤولية الجواب هنا. 

وقبل الخوض في تفاصيل هذا الإشكال, لابد من معرفة أنواع الفائدة أولاً 
فتقول: 

إن الفائدة نوعان 

النوع الأول: فائدة مباشرة. 

النوع الثانى: فائدة غير مباشرة. 

وينقسم كل نوع من الأنواع أعلاء بالنسبة إلى المستقبل إلى قسمين عامة 
وخاصة فتصبح الأقسام أربعة: 

١-_فائدة‏ مباشرة خاصة. 

"_فائدة مباشرة عامة. 

'"'_فائدة غير مباشرة خاصة. 

:-فائدة غير مباشرة عامة. 

ولكي يتضح الأمر أكثر لابد من التمثيل لهذه الفوائد. 
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مثال الفائدة المباشرة: 
من المعلوم أن ن الإنسان يحاول المحافظة على حياته به 0 

فهو عندما يعطش يذهب إلى الماء ليرتويء وعندما يجوع يبحث عن الطعام ليسد 
حاجته؛ وبمجرد أن يصل إلى الغاية المرجوة يتحقق الهدف وهو الارتواء والشبع 
بشكل مباشر لا يحتاج إلى وساطة الوسائط, فهذا ما نطلق عليه بالفائدة المباشرة 
ومثلها عندما يقضئ للإنسان حاجة يحسٌ بنفعها بشكل مباشر 

وهذه الفائدة عند إضافتها إلى الامام(عج) لابد من البحث فيها على مستويين 

المستوئ الأول: خاص. 

المستوئ الثاني: عام. 

وبعبارة أخرئ: هل يوجد لدئ الامام حين قضاء بعض حوائج الناس المرتبطة 
بهم بشكل مباشر نوع من التخصيص لطائفة دون أخرئ أم إنه ظهورٌ لكل الناس 
بدون استثناء بشرط المصلحة. 

مثال الفائدة غير المباشرة: 

قد يلجأ الانسان في بعض الحالات إلى إشباع حاجات غير مباشرة أو قل 
توي لفين ليلا شاط ماشريية ففتدنا عر الاسنا ف إلى الخهير ل عن ها : 

من الجوائز لاتجرٌ له نفعأ مادياً سوئ السمعة أو يقوم بطباعة كتاب في بعض أنواع 
المعرفة فهنا لا يحصل الانسان على نفس الاحساس الذي سعئ الى تحصيلة فى 
القائوة المرامه بل عو نعم ينيدو توس الخز ,يودي الاتساد الى الستعمةاو الظهور 
وما شابه ذلك من منافع معنوية غير مباشرة. 

وهنا عندما تضاف هذه الفائدة للإمام(عج) ويظهر لبعض الناس إما ليرشدهم 
إلى الطريق الصحيح أو لتقويم الاعتقاد النفساني عندهم بشكل يحقق لهم منفعة 
معنوية غير مباشرة. هل يخصص الامام في ذلك طائفة معيئّة ام تشمل جميع البشر 
ولكن بشرط المصلحة. 
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وقبل الدخول في هذه التفريعات لابد من معرفة الفائدة وما تشير إليه من معان 
فى اللغة. فهل هى شاملة لجميع المعاني المباشرة وغير المباشرة ام تخصص 
بإحداهما دون الأخرئ؟ 

والظاهر أن اللغويين أعطوا للفائدة معنئ شاملاً. يقول ابن منظور: الفائدة ما 
أفاذ. الله تعال' العند من خير يستفيدة ويستحدته وجمعها فوائد. 

ويقول الجوهرى: الفائدة ما استفدت من علم أو مال تقول فيه فادت له 
فائدة(", 

ونعود للإجابة عن التساؤل المطروح مبتدئين بالفائدة غير المباشرة على 
طريقة اللف والنشر غير المرتّبٍ لأن طبيعة البحث تفرض ذلك. 
الفائدة غير المباشرة: 

هل يستفيد الانسان من الإمام المهدى (الغائب الموجود) فائدة غير مباشرة أم 
لا؟ وعلى فرض تحقق الفائدة هل تخصص بطائفة من البشر أم لا؟ 

وقبل ذلك كله لابد من البحث عن مدئ تحقق الفائدة منه(عج) على مستوى 
الروايات الواردة إلينا. 


ثبوت الفائدة غير المباشرة 

الظاهر من النصوص الواردة إلينا من رسول اهيل وأهل بيتهلة أنه لا مانع 
من تحقق الفائدة غير المباشرة على هذه المستوئ. وإليك نماذج من هذه 
النصوص: 

النموذج الأول: قال رسول الله يليه «لا يزال هذا الدين قائمأ الى اثنى عشر أميرأ من 
قريش فإذا مضوا ساخت الأرض بأهلها»!"). 


."1١ ابن منظور: لسان العرب: ج 7؛ ص‎ )١( 
.,0 ص١ ابن شهر آشوب: مناقب آل ابى طالب: ج‎ )١( 


9 دواو ماد ون مما علا عد ةمعاد المضلع العالى من التظريه إلى التطبيق 


النموذج الثاني: قال رسول الله يَُ: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل 
بيتى ذهب أهل الأرض)(". 

النموذج الثالث: قال أمير المؤمنين4#2: «اللهم بلى لاتخلو الأرض من قائم الله 
بحجة إما ظاهرأ مشهوراً أو خائفاً مغمورا لئلا تبطل حججح الله وبيّناته»7). 

النموذج الرابع: عن الأعمش عن الصادق نيه قال: «لم تخل الأرض منذ خلق الله 
آدم من حجة لله... ولولا ذلك لم يعبد الله» قال سليمان (الاعمش): فقلت للصادق ىه 
فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: «كما ينتفعون بالشمس إذا سترها 
السحاب»(”. 

النموذج الخامس: ماجاء في التوقيع الشريف على يد محمد بن عثمان قال: 
وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع ب(الشمس اذا غيّبها عن الأبصار 
السحاب». وإنى أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء(؟). 

ويضالك اللاعر الك من ]انها نايق لعل هذ الف مين بدن متوئينا التو داك 
على أن للإمام فائدة غيّر مباشرة عبرت عنها الأحاديث تارة ب(ساخت الأرض 
بأهلها) وأخرئ ب(أمان لأهل الأرض) وثالثة ب(الشمس إذا سترها السحاب). 

ولحن هذه الأحاديث يشير إلى أن الفائدة هنا بالاضافة إلى كونها غير مباشرة 
فهي عامة أيضأ لاتختصٌ بقوم دون آخرين أو بجماعة دون أخرئ؛ لأن الأرض 
إذا ساخت لا تميز بينهم. وكذلك كونه أماناً لأهل الأرضء هذا فضلاً عن كونه 
كالشمس الذي ينتفع بها كلّ من على الأرض بل تشمل حتى أقطار الكون. 

هذا على مستوئ الروايات أى أنها دلت على أن للإمام فائدة غير مباشرة عامة 
لجميع بني البشر. 


)١(‏ الشيخ الطوسىي: الأمالى: ص 4لا". 

(1) محمد عبده: نهج البلاغة: هذه خطبة 4» ص /ا". 
() الشيخ الصدوق: الامالى: ص 107. 

(:) الشيخ الصدوق: كمال الدين: ص 480. 


الفصل الثالث / الواقع التطبيقي للمصلح العالمي والمهدي الموعود 0001 
تحقق الفائدة غير المباشرة عياناً 

نجد أن الامام قد تمتّل لأناس انحرفوا عن جادّة الصواب كما تمئّل لأناس 
كانوا على الحق؛ فلم يتقدموا على الامام كي يمرقوا, ولم يتأخروا كي يزهقوا بل 
لازموا الحق والصواب. فمثلاً ظهر إلى أبي طاهر بن بلال عندما ادعئ السفارة 
زور واظة وك الأموال عانم الأقياء ود هاء فاصطحبه أبو جعفر العمري 
إلى مكان مخصوص فأشرف عليه الإمام كما هو يقول ‏ من علوٌ داره فأمرني 
بحمل ما عندي من المال إليه" ولانريد أن نكرّر البحوث ونذكر نماذج من 
هؤلاء؛ لما تضمنته البحوث السابقة من ذكر المشاهدات الفردية والجماعية لأناس 
كانوا على خط الإمام وآخرين انحرفوا عن الجادة كي يتم الحجة عليهم, فراجع. 

إذن فللإمام فائدة عامة غير مباشرة لسكان الأرض ونرَّالها. فهو أمان لهم كما 
عبّرت بعض الروايات. والتشبيه بالشمس له دلالة فائقة في التعبير. وماذكره 
صاحب البحار من تقريبات لتشبيه الإمام بالشمس التي حجبتها السحاب كلها 
تدخل فى الفائدة العامة غير المباشرة. ولدقة ولطافة هذه 90 قرّرنا 
اختسا رين وذكرها هنا تعميماً للفائدة. 

التقريب الأول: أن نور الوجود والعلم والهداية يصل الى الخلق بتوسطه يك إذ 
ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم العلل الغائية لإيجاد الخلق. فلولاهم لم يصل نور 
الوجود إلئ غيرهم, وببركتهم والاستشفاع بهم وبالتوسل إليهم تظهر العلوم 
والمعارف على الخلق ويكشف البلايا عنهم. فلولاهم لاستحق الخلق بقبائح 
أعمالهم أنواع العذاب وكما قال تعالئ: ظوَمَا كَانَ الله يعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم». 

التقريب الثاني: كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها 


.4١١ الغيبة, للطوسى: ص‎ )١( 
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ينتظرون فى كل آن انكشاف السحاب عنها وظهورها ليكون انتفاعهم بها أكثر. 
فكذلك في أيام غيبته ة. 

التقريب الثالث: أن منكر وجودهئية مع وفور ظهور آثاره كمنكر وجود 
الشمس إذا غيّبها السحاب عن الأبصار. < 

التقريب الرابع: أن الشمس قد تكون غيبتها في إلسحاب أصلح للعباد من 
ظهورها لهم بغير حجاب فكذلك غيبته يلي أصلح لهم...الخ. 

التقريب الخامس: أن الناظر إلى الشمس لايمكنه النظر إليها بارزة عن 
السحاب وربما عمي بالنظر إليها لضعف الباصرة عن الاحاطة لها فكذلك شمس 
ذاته المقدسة وربما يكون ظهوره أضرٌ لبصائرهم ركوو سما لعماهم عن 
الحق...الخ. 0 

التقريب السادس: أن الشمس قد تخرج من السحاب وينظر إليها واحد دون 
واحد فكذلك يمكن أن يظهر .8 في أيام غبيته لبعض الخلق دون بعض. 

التقريب السابع: أنهم ميغ كالشمس في عموم النفع وإنما ل« ينتفع بهم من كان 
اعمئ...الخ. 

التقريب الثامن: ان الشمس كما أن شعاعها تدخل البيوت بقدر مافيها من 
الروازن والشبابيك وبقدر مايرتفع عنها من الموانع فكذلك الخلق إنما ينتفعون 
بأنوار هدايتهم بقدر مايرفعون الموانع عن حواسهم ومشاعرهم التي هي روازن 
قلوبهم من الشهوات النفسانية والعلائق الجسمانية(". 

فهذه التقريبات كلها يمكن تصورها بناء على الفائدة العامة غير المباشرة. 

الفائدة المباشرة: 

هل يقضي الامام (عج) بعض الحوائج المباشرة كشفاء مريض أو قضاء حاجة 
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الفصل الثالث / الواقع التطبيقي للمصلح العالمي والمهدي الموعود 00000 
دنيوية مباشرة وما شابه ذلك أم لا؟ 

وهل تشمل هذه الرحمة عموم البشر أم تختص بمجموعة دون أخرئ؟ 

وهل هناك روايات واحاديث تشير الى هذا المعنئ ام لا؟ 

الظاهر مما ورد من احاديث وروايات وحكايات تشير إلى أن الامام(عج) قد 
تممّل لكثير من أبناء البشر بغض النظر عن انتمائهم لمذهب دون آخر بل صرح 
بعضهم بأنه لم يكن يقول بالامامة ومع ذلك وقعت له معجزة مع الإمام. فقد ذكر 
الكليني والطوسي والبرقي والمفيد والراوندي عن بدر غلام أحمد بن الحسن قال: 
00500 «منطقة بين بغداد وآذربيجان» وأنا لا أقول بالامامة... إلى أن مات 
يزيد بن عبد الله فأوصئ في علته أن يدفع الشهري والسمند «الشهري نوع من 
البرذون: السمند فرس له لون معروف» وسيفه ومنطقته إلى مولاه فخفت إن أنا لم 
أدفع الشهري الى كوتكين «من ملوك التركي نالني منه استخفاف, فقومت الراية 
والسيف والمنطقة بسبعمائة ذينار فى نفسى ولم أطلع عليه أحداً فإذا الكتاب قد 
ورش هلق من النراى دوج اللسعتانه ديعاز الى آنا فلك دمن قن التهرض والبيك 
والمنطقة(". 

وورد أيضاً أن الإمام ظهر لمجموعة من الناس وعلى حد تعبير محمد بن أحمد 
الأنتصاري كنت حاضراً عند المستجار بمكة وجماعة زهاء ثلاثين رجلاً لم يكن 
منهم مخلص غير محمد بن القاسم العلوي...» وروئ القصة من ظهور الإمام لهم 
وتعليمهم بعض الأدعية الواردة على ألسنة أئمة أهل البيت 2خ ."١‏ 

وهناك العشرات من الحكايات التى امن بها ونقلها علماء الشسيعة كالشيخ 


)١(‏ المرقى المحاسن: اث“ الكافى : جح 3 07 الارشاد: حى. تتؤرد الغيبة شي 
فى سن: صن قن 18 بن . جع اء صن 
الطوسى: ص 587 الخرائج والجرائح: ج١.‏ ص 11]. 
(1) الغيبة: الطوسى: 109. 
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الطوسي والمفيد والكليني والصدوق والنعمانى وغيرهم. وبعضها وقعت في 
زمانهم والتي أشارت الى هذه الحقيقة وهي أن الإمام قد تمثّل للمخلصين وغيرهم 
وعلّمهم من الأدعية وقضئ بعض الحوائج المادية لهم وشافئ بعض مرضاهم, كل 
هذا يورث لنا الظنّ المعتبر الذي لا عبرة بخلافة بأنّ الإمام تمئّل لكثير من الناس 
وقضئ حوائجهم. خصوصاً وأنه لايوجد مانع يجعل ذلك مستحيلاً. ولكن مقدار 
التزوّد بهذا التشرف يتوقف على الانسان بقدر استعداده وإيمانه بهذا الموعود 
العالمى. فالانسان هو الذي ينتظر الإمام لا العكس مما يجعل المسؤولية فى عنق 
الانسان أشدٌ للتزوّد والاستعداد وإزالة الموانع من طريق الإمام حتى 58 ف 
الاتصال به والتشرف برؤيته؛ الأمر الذى يُسهّل قضاء حوائجه من قبله. 

ولعل كثرة الحكايات والمعجزات التى حدثت للخواص وقلة حدوث مثل 
ذلك لغيرهم كان سببه هذا التزود والاستعداد وما رافقه من إزالة الموانع أمام 
طريق المنتظر (عج). 

إلى هنا تبين أن الفوائد المتقدمة بأقسام أربعة. 

١-_فائده‏ مباشرة خاصة. ْ 

"_فائدة مباشرة عامة. 

"'_فائدة غير مباشرة خاصة. 

؟-فائدة غير مباشرة عامة. 

كل هذه الفوائد تترتّب على وجوده(عج) وإن كان غائباً؛ مما يوجد فرقأ كبيراً 
بين المهدى الموجود والمهدى الموعود الذى سيولد فى المستقبل. فحرمان الأمة 
اقراذا وما كتج مجفوع هله الثرانداصوقك على الاسطان بالمهدى التوهوة 
وتمبّع الأمة بها يتوقف على الاإيمان بالمهدي الموجود والمولود. 


أدوات حرب الإمام(عج) 


تطرقت الكثير من الروايات إلئ أن الآلة التى يظهر بها الامام ويقاتل فيها هى 
بخروج القائم؟ فوالله ما لباسه إلا الغليظ. وما طعامه إلا الشعير الجشب. وماهو إلا السيف 


والموت تحت ظل السيوف»(". 
وصرّحت روايات أخرى بأنه صاحب السيف الذي يخرج فيملاً الأرض 
قيطا وغة لآ يدها دلق طلما ووجورا. 


فنقول إما أن يكون المراد من السيف في الروايات هو السيف المتعارف عليه 
في ذلك الزمان وفي هذا الزمان أيضأ وهو تلك الآلة القاطعة المعروفة؛ وإما أن 
يراد به أداة من أدوات القوة التي تختلف من زمان الى آخرء وعُيرٌ بالسيف لأنه 
المصداق البارز انذاك للقوة والقتال. 

فإن كان المراد هو الأول فلابد من الافتراض بأن هذه الأسلحة التي نعرفها 
اليوم سوف تتوقف عن العمل عند خروج الإمام. وليس هذا غريباً. خصوصاً إذا 
تدخّلت الأيدى الإلهية فى مفاصل قصة الإمام المهدي حين ظهوره. 

وأما إذاكان المراد هو الثاني. أي أن السيف استّخْدِم في الروايات لاه ا 


.11١ الطوسى: الغيبة: ص‎ )١( 


4 000000000000 . المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 
مصاديق القوة آنذاك. فسوف يكون سلاح الإمام 9# هو خلاصة ماتوصلت إليه 
البشرية من أسلحة حتئ يواجه الخصوم. خصوصاً إذا علمنا أن أغلب مقاطع 
دعوته تقام بالقوة كما أشارت إلى ذلك جملة من الروايات. 

ولعل بعض الروايات يؤيد الثاني كما جاء في أن الامام ينزل بالكوفة في سبع 
قباب بيض لايعلم في أيهما المهدي, إشارة إلى التطور العلمي لاستخدام الأجواء 
واستعمالها من قبل الامام؛ فقد ورد عن جابر قال: قال أبو جعفرل1 «في قول الله 
تعالئ: فى ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمره قال: ينزل فى سبع قباب من نور 
لايعلم في أبها هو حين ينزل في ظهر الكوفة١".‏ 


سعسس | ور و68 اس جه 


.٠١ تفسير العياشى: ج ١ء ص‎ )١( 


كيفية حياة الإمام (عج) حال الغيبة 


من الأمور التي وقعت مورداً للنقاش والبحث علئ المستوئ الشيعي الخاص 
هى كيفية حياة الإمام(عج) هل يسكن المدن ويتعامل مع الناس ويعمل ويمشي 
في الأسواق وماشابه ذلك من أسئلة أم هو موجود آخر له حياة خاصة تختلف 
عن الحياة التى نشهدها وإن كنا نجهل ماهيتها وكيفيتها. 

والتحقيق 01 أن هذه المسألة والله العالم ‏ تبتنى على مسألة أسبق منها وهي 
مسألة اختفاء الامام فهل نستفيد من الروايات الو 0 في هذا المعنئ على خفاء 
شخص الإمام أو يكون المستفاد منها خفاء عنوان الإمام, وفرق واضح بين 
المطلبين: فقد يكون الإمام موجوداً بين الناس ويتعامل معهم ويأخذ ويعطي 
ولكن يجهل الناس كونه صاحب الزمان المدّخر لتجديد الفرائض والسئن, وهذا 
مبنى على خفاء عنوانه لاخفاء شخصه المستلزم لاختفائه عن الناس بجسمه 
5 ولجوئه الئ الكهوف والمغارات البعيدة والتي ليست بمقدور الأشسخاص 
الوصول إليها. 

فإذا كان المستفاد من الروايات الواردة خفاء العنوان فلا يوجد مانع من 
حضور الإمام بين الناس بأسماء وألقاب متغايرة من زمن إلى زمن بحيث يخفى 
على الناس أمره خصوصاً إذا غيِّر موقع سكناه بين مدة واخرئ مع أن أعمار 
الناس المتعارفه لا تسمح لهم بالتعرف عليه وإذاعه سره بين الناس. 

وأما إذا كان المستفاد من الروايات خفاء شخصه لا عنوانه فيكون ذلك مانعا 
من حضوره بين الناس وتعاطية الحياة الاجتماعية المتعارفة بين المجتمع 


م1 000000000.. المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


وتر تيب الآثار عليهاء وقد وردت روايات تؤيد كلتا المسألتين. 

أما روايات خفاء الشخص فهي: 

١‏ عن الريان بن الصلت قال: سئل أبو الحسن الرضاظة عن القائم يه فقال: 
«لاُرئ جسمه ولا يُسمئ باسمه)(". 

؟ عن الإمام الصادقنة قال: «الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ولا 
يحل لكم تسميته»!". 

١‏ عن الامام الجواديية قال: «وهو الذي يخفئ على الناس ولادته ويغيب عنهم 
شخصه»١(".‏ 

؛ - عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى يلك عن محمد بن على بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن آبائه عن 
أمير المؤمنين له قال: 

«إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة فلذلك تخفئ ولادته ويغيب 


شخصه»!). 
عن الامام الحسن لطي قال: «ويغيب شخصه لئلا يكون لأحد فى عنقه بيعة إذا 
خرج»!0. 


7 -سئل الامام الرضا عن القائممية قال: «لايُرئ جسمه ولا يُسمئ اسمه»(". 
عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله قال: «يفقد الناس إمامهم يشهد 


)010( الكافي: ج ا ص ”77, 

(1) كمال الدين: ص *”77. 

() الاحتجاج: ص 559. 

(؛) إعلام الورئ باعلام الهدئ ج27 ص 579. 
(0) كشف الغمة: ج07 ص 778. 

(1) ابن بابويه القمى: الامامة والتبصرة: ص .١١7‏ 
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المواسم فيراهم ولا يرونه»(". 

عن أبي عبد اللهسية قال: «للقائم غيبتان يشهد فى إحداهما المواسم يرئ الناس 
ولا يرونه»("). 

وهناك العاريت كر وردت عن أئمة أهل البيت262 :+ تشير إلى ذلك ل وتنويد 
نظرية خفاء : 0 

١-عن‏ محمد بن عثمان بن العمرى قال سمعته يقول: «والله إن صاحب هذا الأمر 
ليحضر الموسم كل سنة فيرئ الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه»(". 

1 -عن أبي - جعفر: «وأما شبهه من يوسف فإن إخوته يبايعونه ويخاطبونه وهم لا 
يعرفونهه' “., 
الماء ياي ودرا 0 
يجعل الله بينه وبين الخلق حجاباً يرونه ولا يعرفونه»!2. 

-عن الامام الصادقلة «وأما سنّة يوسف فإن إخوته كانوا يبايعونه ويخاطبونه 
ولا يعرفونه»!١).‏ 
ا 
فرة الشيخ الستدوة: 0 الفقيه: ج ١‏ ص . 
(4) محمد بن جرير الطبرى: دلائل الامامة: ص ”677. 
)0( الشيخ الصدوق: كمال الدين: ص 0١‏ 
)0 الشيخ الصدوق: كمال الدين: ص 758. 
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يعرف الناس وهم له منكرون». 

1 ورد في التوقيع الشريف إلئ محمد بن عثمانظك: «فإنهم إن وقفوا على 
الاسم أذاعوه وإن وقفوا على المكان دلوا عليه». 

فالروايات واردة لتأييد كلا النظريتين نظرية خفاء الشخص ونظرية خفاء 
العنوان. ولابد من الاشارة إلى أن النظرية الأول لاتعارض طرو الاستثناءات 
عليها لمصلحة من المصالح. فقد يخرج المهدي ‏ لمشاهدة شخص أو مقابلة أو 
قضاء حاجة من حوائج الدنيا لأصحابه فهذا لا يمانع نظرية خفاء الشخص لأن 
هذا الاستثناء لمصلحة معيّنة. 

هذا وهناك مسألة اخرئ أيضاً تبتني فتن منالةخفاء المكوان أو كنا 
الشخص وهي مسألة زواج الامام (عج) وعدم زواجه. 

فاذا كانت مسألة خفاء العنوان هي الحاكمة على الروايات الواردة فلا مانع من 
زواج الإمام وإنجابه للذرية بشرط خفائه حتى على زوجته وأولاده ولااضير في 
ذلك بأن ينتحل الاإمام ابنها آخر يسير فيه بين الناس ويتزوّج منهم وتكون له 
ذرية. 

وأما إذا كانت مسألة خفاء الشخص هي الحاكمة, فمن الواضح عدم حضوره 
بين الناس وعدم اختلاطه معهم بأي شكل من أشكال الاختلاط. 

وتبقئ قضية اختيار أحد الشقّين وتحميله على الروايات ققضية اجتهادية 
تحتاج إلى تجميع عدد كبير من القرائن لأّ طرف يتمٌ اختياره خصوصاً إذا علمنا 
أن الروايات الواردة في هذه المسألة تحتاج إلى جهد جهيد لإثباتها سندأ ومتناء أو 
اتباع أكبر عدد من القرائن في هذه الطائفة أو تلك. 


ممعم | ونور اعةزإسط به 


فور لهام العسكري في 
نظرية اصلاح العالمى وفاندها المنتظر 


تمهبيد 

وقعت على عاتق الاإمام العسكري //ة وظيفة فى غاية الصعوبة تتعلق بنظرية 
المهدى المنتظر(عج) اختلفت عن وظيفة الأئمة السابقين 82 فلقد اقتصر دورهم 
على بيان حسبه ونسبه والأهداف المرجوّة من وجوده وعلامات ظهوره وما 
شاكل ذلك. أما العسكرىءكة فلقد توجب عليه أن يقوم بوظيفتين. 

الأولى: إثبات ولادته للأجيال القادمة وقلع الشبهات التي ستثار حول ولادته. 

الثانية: الحفاظ عليه من السلطات الغاشمة ومحاولة التكتم على ولادته 
وحياته. 

وهاتان المهمتان تتعارضان فيما بينهما من ناحية العمل الااجتماعى فبينما 
تفرر الأولى إثباته والتبشير به والإعلان عنه. توجب الثانية التكتم عليه وعدم 
إذاعة سره. 

وسنلاحظ في هذا الفصل كيف أخبر العسكري/#ة بولادته. مع عرض 
للأوضاع السياسية أنذاك وموقفه#ة من خلفاء عصره وكيفية تحركه السياسي 
لكي تتضح صورة العمل الذي قام به العسكري ني في التوفيق بين تلك المهمتين. 


سه--سحو | وت تو رجي وس جه 


أخبار العسكري بالولادة 

استطاع الامام العسكري بفضل خبرته ودرايته وعلمه أن يخترق الأسوار التي 
وضعها الأعداء له للتشويش على ولادة الإمام الثاني عشرلية وحصرها في نطاق 
ضيئّق, فأخبر بها شيعته وخاصته وبطانته حتى ثت للأجيال القادمة هذا الأمر 
واقتلع منها جذور التشكيك والتوقف. يقول ثقة الاسلاء الكليني عن محمد بن 
يحيئ (الثقة)١'‏ عن أحمد بن إسحاق المشترك بين الرازى والأشعري'!" وكلاهما 
ثقتان(" عن أبي هاشم الجعفرى (الثقة)!؟) قال: قلت لابين محمداظة جلالتك 
تمنعني من مسألتك فتأذن لي أن أسألك؟ 

فقال: سل. 

قلت: ياسيدي. هل لك ولد؟ 

فقال: نعم. 

ويقول ثقة اللإسلام عن علي بن محمد (الثقة)!) عن محمد بن علي بن بلال 
(الثقة)() قال: 


خرج إلىّ من ابي محمد قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده. ثم خرج 


.411 يقول النجاشى (ثقة عين كثير الحديث) راجع: رجال النجاشي ص 707 / رقم‎ )١( 
.47 (؟) معجم رجال الحديث: ج 7 ص‎ 

(5) رجال النجاشى: ص ١‏ رقم 180 رجال الطوسى: ص 87 رقم 011417. 

(غ) رجال النجاشي: ص ١65‏ رقم ١‏ رجال الطوسى: :ص 87/0” رقم 0007. 

(6) معجم رجال الحديث: ج 2١١‏ ص ١١7‏ رقم ل" 

(1) رجال الطوسى: ص 1١١‏ رقم /088. 
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إلى من قبل مضيه بثلاث أيام يخبرني بالخلف من بعده!". 

ويقول محمد بن عبد الجبار: قلت لسيدي الحسن بن علي نية: يابن رسول الله 
جعلني الله فداك, احا ن أعلم مَن الاامام وحجة الله على عباده من بعدك؟ 
فقال'9: «إن الإمام وحجة الله من بعدي ابني سمئ رسول الله عَلِله»("). 

وفى خبر طويل. ذكره الشيخ الطوسي فى كتاب الغيبة عن جماعة من الشيعة 
منهم: علي بن بلالء وأحمد بن هلال ومحمد بن معاوية بن حكيم والحسن بن 
أيوب بن نوح قالوا جميعاً: اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن على 1# نسأله عن 
الحجة من بعده. وفي 529 أربعون رجلا فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو 
العمرى فقال: 

يابن رسول الله أريد أن اسألك عن أمر أنت أعلم به منى. فقال له: اجلس 
لان ققاء سسا اكترى كتال: لا بغرن أحدد ليحرو ينا جد ان أن 
كان بعد ساعة فصاح نيا بعثمان فقام على قدميه فقال: اخبركم بما جئتم؟ 

قالوا: نعم يابن رسول الله قال: جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي. قالوأ: نعم 
فإذا غلام كأنه قطعة قمر أشبه الناس بأبي محمدكة فقال: هذا إمامكم من بعدي 
وخليفتي عليكم!". 

وغير ذلك من الأحاديث التي نصّ أو أشار العسكري فيها إلى ولده لإثباته 
للمجتمع. ولا يخفئ ما في هذه الأحاديث من حيطة وحذر من السلطات المتربصة 
بالعسكري نفسه فضلاً عن المهدى(عج). وترجم الإمام هذا بقوله: «زعموا أنهم 
يريدون قتلى ليقطعوا هذا النسل»!. 
)١(‏ الكافى: ج .١‏ ص 789 /ح .١‏ 
(؟) اثيات الهداة: ج لاء ص 177. 


(*”) الغيبة: ص 7١؟.‏ 
(؛) الخزاز القمى: كفاية الأثر: ص 197“7. 


الوضع السياسي عشية الولادة وغداتها 

تقول الرواية التاريخية إن العسكرىلية عاصر ثلاثة من ملوك الدولة العباسية 
وهم: المعترٌ والمهتدي والمعتمد. وكنتيجة طبيعية للثورات العلوية التي قام بها 
المنتسبون للبيت العلويء, تكون العلاقة بين عميد البيت العلوى وهؤلاء الخلفاء 
متوترة للغاية يسودها الحذر والإرباك ويدخل فيها العناصر المتربصة بهذا البيت 
ورحالاته. ولهدا السب تعر ضص هؤلاء الخلفاء للرمام العسكر ىله ولشيعته 
وطاردوهم فقتلوا من قتلوا وسجنوا من سجنوا وبقي البعض مطارداً هارباً فى 
الجبال والوديان. 

ففى عصر المعتز العباسى الذي قتل أخاه المستعين بمعونة الأتراك وحمل 
برأسه إليه وهو يلعب الشطرنج, واجه الإمام العسكرى الحبس والمداهمة فى أكثر 
من مرّة, وصيرٌ أمره في الحبس إلى أشرٌ خلتق الله كما اعترف صالح بن وهب 
بذلك20. 

ولم يكتفٍ المعترٌ بذلك بل حبسه مرة أخرئ عند علي بن أوتامش الذي كان 
يبرز العداوة لأهل البيت وعلى وصف الشيخ المفيد فقد كان شديد العداوة لآل 
فتخنميك 19 ). 

ولما عجز المعتز عن وسيلة الحبس وعلم أنها غير كافية لمواجهه الخصم العنيد 
للدولة العباسية عزم على قتله. يقول الاربلى: لما أمر المعتز سعيد الحاجب بحمل 


)١(‏ الكافى: ج اء ص 017/8 باب 4ج رفة 
إفة الإرشاد: ج ؟. ص 0 
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الإمام أبى محمد إلئ الكوفه. كتب إليه أبو الهيثم: جعلت فداك. بلغنا خبر أقلقنا؟ 
تعاب الاماء بعد ثلاثة يأتيكم الفرج, فقتل المعترٌ يوم الثالث(". 

ويقول ابن شهر أشوب: إن المعتر تقدم إلئ سعيد الحاجب أن أخرج ابا محمد 
إلئ الكوفة ثم اضرب عنقه في الطريق'0". 

أما المهتدي العباسى فقد توعد العلويين بقوله: «والله لأجلينهم عن جديد 
الأرض»2". 1 

فائتهئ هذا الحقد بقتل العشرات وزجٌ الآخرين فى السجون حتى وصل الأمر 
إلئ أمامهم فحبسه كما أخبر بذلك أبو هاشم عندما قال: كنت محبوساً مع أبي 
محمد ملي فى حبس المهتدي بن الوائق (؟. 

وأما المعتمد فلم يكتف بحبس الإمام وإيداعه في ظلمات السجون بل راح 
يتجسس عليه في وسط تلك الظلمات وفعل ذلك عندما حبسه فى سجن علي بن 
جرين مع أخيه جعفر وكان يتجسس أخباره من على بن جرين وما يفعله داخل 
ذلك السجن. ولم يقف عند هذا الحد بل سعئ إلئ حبسه عند يحيئ بن قتيبة الذي 
كان يضيّق عليه حبسه(". 

ورافقت هذه المواقف مطاردة حقيقية للعلويين وإيداعهم السجون وقتلهم 
داخل تلك الزنزانات المظلمة, فقد نقل الاصفهانى أسماء )١17(‏ شخصية علوية 
لفو امل النتجون: في زم السيكرى يوا اوهل أرها فانة أخر بأسماء 


717 كشف الغمة: ج؟, ص‎ )١( 

.114 04 مناقب آل ابى طالب:ج‎ )١( 

م( الكافى: ج ١ء‏ ص 5 باب ١14‏ ج١١.‏ 

(؛) الطوسى: الغيبة: ص .١75‏ 

(0) ابن شهر آشوب: مناقب آل أبى طالب:ج ؛. ص 115. 
(1) مقاتل الطالبيين: ص 076 6784. 
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(10) شخصاً قتلوا في زمن العسكري من قبل الدولة خارج السجون!" ناهيك عن 
عمليات قطع الرؤوس وترويع المسلمين التي شهدتها الفترة التى عاشها الإمام 
العسكريء فقد عمد المعتمد إلى قطع رؤوس العلويين كأحمد بن محمد بن عبد الله 
بن إبراهيم وهو من البيت العلوي الطاهر حيث قطع رأسه وحمله إلى المسلمين 
كما نصّ على ذلك أبو الفرج الإصنهاني فى كتابه مقاتل الطالبيين7". 

وهذا جزء يسير مما تعرض له العلويون في زمن العسكري 9#. فهذا الوضع 
يجعل الإمام العسكري حذرأ جدأ من ايّ معلومات قد تؤدي الى كشف الموقع 
الذي يوجد فيه الامام المهدي(عج) وهذا ما ستراه فى القادم من البحث تحت 
عنوان: تحرك الإمام العسكري سياسياً. ْ 


عمس :طلم 


)١(‏ مماتل الطالبيين: ص 171 -015غ8. 
3س( مقاتل الطالبيين: ص .07١‏ 


استطاع الإمام العسكري أن يتصل بأصحابه ويبلّغهم بياناته وولادة الامام 
رغم الظروف الخطرة التي واجهها. حيث أكدت الرواية التاريخية على أن 
العسكريئية كان علئ اتصال دائم بأصحابه؛ لموقعه القيادي الذي شغله بعد أبيه 
الهادي. ولنقف هنا هنيئة لنتعرف على طريق الاتصال الذي سلكه الإمام, 
ونستطيع أن نستوضح ملامح هذا الطريق من الوصف الذى وصفه الإمام لذلك 
العصر حيث قال: 

«اللهم وقد شملنا زيغ الفتن واستولت غشوة الحيرة وقارعنا الذل والصغار وحكم 
علينا غير المأمونين في دينك وابترٌ أمورنا معادن الابن ممن عطل حكمك وسعئ فى 
إتلاف عبادك وإفساد بلادك.... ثم قال: 

واشدّريت الملاهى والمعازف بسهم اليتيم والأرملة وحكم فى أبشار المؤمنين أهل 
الذمة وولي القيام بأمورهم فاسق كل قبيلة, فلا ذائد يذودهم عن هلكه. ولاراع ينظر إليهم 
بعين الرحمة. ولا ذو شفقة يشبع الكبد الحرئ من مسغبة. فهم أولو ضرع بدار مضيعة . 
وأسراء مسكنة وخلفاء كآبة وذلة)(". 

بهذه الكلمات وصف الإمام العسكري ذلك العصر المليء بالأحداث المظلمة 
التى قادها غير المأمونين فى الدين وجعلوا الأمّة فى حيرة وشتات. ومن خلال 
ذأ الوضع الذي وصفه اعرد تحرك الامام بحيطة بالغة في الحذر والتريث, 


)١(‏ مهج الدعرات: ص هالى 
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بحيث لا يستطيع الخصم أن ينفذ إلئ الأسوار التى نصبها الإمام لحمايته وحماية 
شيعته. يقول ابن شه راشوب فى مناقبه: 

عن داود الأسود قوله: دفع إِليّ العسكري عصا وقال لي: «اعطها للعمري». 
وفي الطريق انكسرت العصاء فإذا في وسطها كتاب. ويقول ابن الأسود: قال لى 
الامام بعدما الخيرائ بما حدث لي فى الطريق: «وإذا سمعت لنا شاتمأ فامض لسبيلك 
واياك ان تجاوب من شيعتنا أو تَعُرفه من أنت. فاننا يبلد سوء ومصر سوء وأمض في 
طريقك. فإن أخبارك وأحوالك ترد إلينا فاعلم ذلك)١".‏ 

إذن فهو تحرك بأقصئ درجات السرية بحيث وسل الأمر إلئ تحذير داود بن 
الأسود فى نهاية الخبر كي يكون هذا الرجل أميناً في عرفا تدتما لوا ننن 
السلطة الغاشمة. ظ 

ولم يقف العسكري على هذا المنهج فقط. بل أوصئ أصحابه بقوله «ألالا يسلمنٌ 
على أحدٌ. ولا يشير الى بيده ولا يومئ. فإنكم لاتؤمتون علئ أنفسكم»!". 

ورسم لهم طريقاً للاتصال, ألا وهو التجمع في أحد البيوت في عتمة الظلمات. 
يقول السيد المرتضئ: كان أبو محمد يبعث إلى أصحابه وشيعته: «صيروا إلى موضع 
كذا وكذا. وإلى دار فلان بن فلان العشاء العتمة فى ليلة كذا. فإنكم تجدوني هناك»(". 

ويقول محمد بن عبد العزيز البلخي: كنت واقفأ عندما مرّ العسكرى بباب العامة 
بسر من رأئ, فقلت في نفسي: تراني إن صحت ياأيها الناس هذا حجة الله عليكم 
فاعر فوه يقتلونني. 

يقول هذا الرجل, فلما دنا منى العسكري ونظرت إليه...فقال لي: 
)١(‏ مناقب ابن شهر أشوب: ج 4 ص 17١‏ 4371. 1 


فة بحار الأنوار: ج 6ءصضص 8 
(”) عيون المعجزات: ص .١5٠‏ 
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«أما إنك لو أذعت لهلكت,. ثم قاللية: إنما هو الكتمان أو القتل. فأبقوا علئ 
أنفسكم»0(". 

كل هذه الاحداث وتلك التوصيات أدّت بأُصحاب الأئمة أن لا يصرّحوا باسم 
الإمام عند نقل الرواية فى بعض الأحيان, وهذا حصل مع العسكري/ة. يقول 
الأردبيلى: وكلّما ورد عن الرجل فالظاهر أنه العسكرى يه الخ" 

فتلك الفترة كانت مليئة بالظلم والانحراف وسيطرة الذين لا يؤتمن عليهم في 
الدين والدنيا على مقاليد الحكم آنذاك. وكلّ ذلك كان جِلَّياً واضحاً عند الامام 
وأصحابه وأنصاره, ولهذا لم يستطع الحكام آنذاك أن يمسكوا بأيّ معلومة متعلقة 
بالمهدي المنتظر(عج) بالرغم من خيانة البعض القريب من بيت الإمام 


مهعمر ونوج اوة0 سه 


مي لماه جد ل 6 باامواواس عاواء عمس سميسيسيتيتة ‏ ايلدتيشسشكه 


.16١ إثبات الوصية: ص‎ )١( 
.4١15- 4١ جامع الرواة: ج 5 ص‎ (3 


قام الامام الحسن العسكري نيه بدور المنظر المباشر لغيبة ولده محمد 
المهدي(عج) ودعا قواعده إلى التحلي بالصبر واليقظة والحذر من الغوائل التي 
ففوض :ليا بالأنفبا كاسن الحين والاهرومتضوها وال عدالة لقي لست سد 
المسائل التى يسهل على الانسان تقبلّها. وهذا مانجده فى رسالة الامام إلى على 
بن الحسين بن بابويه القمى التى جاء فيها: 

«عليك بالصبر وانتظار الفرج. قال النبىعَلِلٌ «أفضل أعمال أمتى انتظار الفرج» 
ولايزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشّر به النبى يد ليملأ الأرض قسطأ 
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلمأ. فاصبر ياشيخى يا أبا الحسن على وأمر جميع شيعتي 
بالصبر فإنَ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين١".‏ 

وحثٌ أصحابه على تحمّل مسؤولياتهم عندما عرض الحجة عليهم؛ فقد ورد 
عرض علينا أبو محمد الحسن بن على 9 ولده ونحن في منزله وكنا أربعين رجلاً 
فقال: «هذا إمامكم من بعدى وخليفتى عليكم أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فى أديانكم 
فتهلكوا. أما إنكم لاترونه بعد يومكم هذا». قالوا: فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيام 
قلآئل شن مضي ابو حير" 


.19 //1١67 مسند الإمام العسكرى: ص‎ )١( 
كمال الدين:476.‎ )"( 
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وتنّبأً الامام له بالاختلاف الذى سيحصل بين قواعده وأنصاره فقال: «في سنة 
مائتين وستين تفترق شيعتي»١".‏ 

وهياً أرضية السفارة عندما عيّن له سفراء ووكلاء ليجلبوا له الأسئلة ويجيب 
عليها بواسطة التوقيعات الصادرة منه. وسبقه في هذه الطريقة والده الإمام 
الهادى ميا مما ركز هذا العمل مفهوم الغيبة لدى انصارهم وأعوانهم, ولعل تصرف 
السلطة العباسية فى تجهيز العسكري ودفنه ما يشير إلى شيوع مفهوم الغيبة بين 
القواعد. 00 أبو محمد الحسن بن على 
بعث إلى 5 أن ابن الرضا قد اعتلء فركب مبادراً إلى دار الخلافة ثم رجع 
مستعجلاً ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين من ثقاته وخاصته... فأمرهم بلزوم 
دار 7 محمد وتعرف خبره وحاله.... فلما كان بعد يومين ايز أنه قد كعك 
فركب حتى نظر إليه ثم أمر المتطببين بلزومه وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره إلى 
مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه عشرة فبعث بهم إلى دار ابي محمديا 
وأمرهم بلزومه ليلا ونهارأ فلم يزالوا هناك حتى توفي 42... ثم أخذوا في تهيثته 
وعطّلت الاسواق وركب أبي وبنو هاشم وسائر الناس إلى جنازته. وأمر السلطان 
أبا عيسى بن المتوكل بالصلاة عليه فلما وضعت الجنازة دنا أبو عيسى فكشف 
وجهه وعرضه على بنى هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب والقضاة 
والفقهاء المعدلين وقال؛ هذا الحسن بن على بن محمد بن الرضا....٠".‏ 

هذا التصرف من قبل السلطة من قبيل «ملازمة بيته من قبل القضاة وكشف 
وجهه وعرض الجثمان الطاهر على الأصناف المذكورة في الرواية يكشف عن 


.4١08 الصدوى: كمال الدين: ص‎ )١( 
.6 00 ص‎ ١ الكلينى: الكافى: ج‎ )١( 


١1‏ كو ف ماد دجي واد نواه و افا ال سا المصلح العالمى من النظرية إلى التطبيق 


أمر خفيّ لعله (والله العالم) لمنع سريان فكرة الغيبة إلى الحسن العسكري, وهذا 
مما يزيح الستار عن وجودها بين القواعد فى ذلك الزمان. 

فالسلطة عندما كبست دار الامام ولم يجدوا الوليد الموعود وبحثوا عنه هنا 
وهناك فلم يجدوه وغيّبه الله عن انظار هؤلاء وبقى مفهوم الغيبة من وجهة النظر 
العباسية بلا مصداق. وحتى لاتفتح لهم جبهة أخرى تصرفوا مع جسد الإمام 
العسكرى بهذه الصورة. والله العالم بحقائق الأمور. 


حهع سس | وتو اروي*0 إسبه 


شلفيات 
غيبة امام المنتفظر 


تمهيسد 

لايستطيع أحد أن يجزم بسبب خاص ومنحصر للغيبة التي حدثت للإمام 
الثانى عشرء نعم وردت من قبلهم2غ أحاديث تشير إلى أن الخوف تارة هو 
السبب, وأخرى الحكمة الالهية, وثالثة عدم البيعة للظالم وماشابه ذلك, هذا فضلاً 
عما أجمع عليه بأن مجرئ الإمامة مجرى النبوة, فوجود النبي وعدمه ووجود 
الإمام وغيبته أمرٌ الهى لا يستطيع أحد ان يُميّر من مقاديره شيئاً. مضافا إلى 
الأسرار التى تضمئّتها النبوة والامامة على حدّ سواء. وهذا هو السبب الذي أدى 
بنا إلى اتخاذ منهج آخر غير ما درج عليه البعض فى تسمية هذا الفصل, فاصطلحنا 
عليه: خلفيات غيبة الإمامءية بدلا من أسباب الغيبة. 

فقد طحت عدة خلفيات وحِكّم لهذه الغيبة سنتعرض لها في هذا الفصل بشيء 
من التفصيل. 


الحكمة الأولئ: الخوف على الإمام من قِبل السلطات 
لعل من السابق القول بهذه الحكمة مالم نضع في جدول أعمال هذا السبحث 
التسلسل الدموي والصراع المستمر بين رجالات البيت العلوي وبين الحكومات 
المتعاقبة أموية كانت أو عباسية, فنقول إن الصراع بين الحق والباطل لم يقف عند 
حدود الصراع بين بيوت العرب, البيت العلوي والبيت الاموي أو العباسي. بل هو 
صراع طويل الذيل امتد مع البشرية منذ فترة وجودها على أرض هذا الكون, 
ولعّل أول من عبّد طريقه ابنا آدم عندما قتل أحدهما الآخر وعجز عن مواراة 


حسد ه. 


م١١‏ ات شف لاجر ان ال معو مسف وو ينه المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 

ونحن هنا لا نريد أن نتعرض إلى طبيعة هذا الصراع القديم إلا بحدود البحث 
حتى لا يخرج عن 0 
الخلافة. بل هو عرد نشب نتيجة اتا الذاتية الى 0 58 
العلويين. من الصبر والجهاد والتحمل لأعباء هذه الرسالة, وخلوّ البيت الآخر أىّ 
الأموي من هذه الامكانات. 

بل إن ستراتيجية هذا البيت كانت منصبّة علئ السلطة والجاه والأموال والطرب 
ولم تكن فى يوم من الأيام تعرف للتضحية معنى. ومن الطبيعي جدا أن يحدث 
هذا الصراع ولكن ليس من الطبيعي أن يتجاوز هذا الصراع كل أخلاقيات 
الحروب والمعارك بل تجاوز حتى الأخلاقيات العامة للإنسان وتحوّل إلى قانون 
الغابة والوحوش الكاسرة: ففى الوقت الذي يتوجه أمير المؤمنين لله إلى الله لطلب 
العفو والمغفرة لمن ظلمه تجد الطرف الاخر يعقد جلسات فى الليل الحالك 
لاغتياله وقتله بشتئ الوسائل والطرق. 

ولم يتوقف الأمر عند حدود الشخصيات (على ومناوئيه) بل تعدى إلى البيت 
العلوي بالكامل؛ ومالاقاه الحسن والحسين من حروب وهجمات سودت وجه 
التاريخ ولا نريد أن نوغل كثيراً في صراع كهذا لإشباعه من قبل العلماء السنة 
والشيعة بحثا ومتابعة. 

والذي يهمنا هنا في هذا البحث وبشكل مباشر طبيعة الصراع العلوي العباسي 
وما خلّف هذا الصراع الدموي الذي اجتث ا ل ا 
فيه غرس الامامة. 

وما كتبه المؤرخون فى وصف هذا الصراع يكفي لإعطاء صورة واضحة عن 
هذه الجرائم. 


الفصل الخامس / خلفيات غيبة الامام المنتظر ااا 0 


فنبداً بحامل الراية العباسية منذ انطلاقها وهو أبو مسلم الخراساني الذي 
تحدث عنه الخوار زمى بالقول: 

«وسلط عليهم ‏ على العلويين أبا مجرم لا أبا مسلم يقتلهم تحت كل حجر 
ومدر ويطلبهم فى كل سهل وجبل)(". 

وعندما َأ اللنتضو رن القن التي ضار . بذ لزيا سحي النادر عليه قا درك 
بنفسه عندما قال: ا أن أجردٌ السيف وآخذ بالظنّة وأقتل على التهمة ولا أقبل 
المعذرة. فهتكت حرمات حم الله صونهاء وسفكت دماء فرض الله حقنها وزويت 
الأمر عن أهله ووضعته فى غير محله(". 

ويقصد بأهل هذا الأمر رجالات البيت العلوي لأنه رفع شعار الدعوة إلى 
الرضا من آل محمد ولكن عندما استتب له الأمر زوئ الأمر عنهم. 

ووصف الكاتب المعاصر «أحمد أمين» جرائم المنصور وحياته بأنها «حسياة 
سفك للدماء وقضاء للمعارضين»)0". 

ويكفينا قول المسعودي في سبب تسمية نفسه المنصور إذ قال: إن السر في 
تسمية نفسه بالمنصور لأنه انتصر على العلويين0). 

واعترف المنصور بهذه الجرائم عندما قال: قتلت من ذرية فاطمة ألفين أو 
يزيدون وتركت سيدهم ومولاهم وإمامهم جعفر بن محمد!". 

ويقول الطبري: إنه ترك خزانة فيها رؤوس من العلويين وقد علق في كل رأس 


.٠١١ جعفر مرتضى العاملى: حياة الإمام الرضاءية: ص‎ )١( 
.50 تاريخ بغداد: جلا ص‎ )1( 

() ضح الإسلام: ج اء ص .٠١0‏ 

(4) التنبيه والاشراف: ص 196. 

(6) الأدب فى ظل التشيع: ص 18. 


الال د 7 الس 0 4 4ه اال ا ا المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


ورقة كتب فيها ما يستدل على اسمه واسم أبيه ومنهم شيو وشبّان وأطفال(". 

ولا تتعجب من هذا العمل لأننا قلنا سابقاً إن خط البيتين يختلف, فخط البيت 
العلوي هو خط التضيحة والفداء. وخط البيت العباسي خط التسلط والتجيرٌ 
واللإحساس بالنقص., ولم يكن هذا الكلام مجرد تحليل بل هذا اعتراف من 
المنصور نفسه عندما وجّه إليه عمّه عبد الصمد بن علي اللوم على هذه الجرائم 
فأجابه: آل أبي طالب لم تغمد سيوفهم ونحن بين قوم رأونا بالأمس سوقة واليوم 
خلفاء فليس نتعهد هيبتنا إلا بنسيان العفو واستعمال القوة() حتى وصل الأمر 
بتهديد الامام الصادق بالقتل فقال له: لأقتلنك ولأقتلن أهلك حتئ لا أبقى على 
الأرض منكم قامة سوط7". 1 

وأخيراً يتوجه المنصور إلى المسيب بن زهرة بالقول: 

«إني أرئ أن الحجاج أنصح لبني مروان, فأجابه المسيب: يا أمير المؤمنين 
ماسبقنا الحجاج إلى أمر فتخلفنا عنه والله ما خلق الله على جديد الأرض خلقاً 
أعرّ علينا من نبينايَة وقد أمرتنا بقتل أولاده فأطعناك»(4. 

وجاء بعده المهدي الذي أضاف وسيلة جديدة للصراع ألا وهي خلق الفرق 
والجماعات المنحرفة وإلصاقها بأسماء أصحاب الأئمة لتشويه سمعتهم فاخترع 
فرقة الزرارية نسبة إلى زرارة واخرى الجواليقية!". 

واتهم الشيعة وأصحاب الأئمة بالزندقة كي يسوغ له قتلهم وتشريدهم ولهذا 


)1( تاريخ الخلفاء: ص 77". 

)3( تاريخ الخلفاء: ص ."”١6‏ 

() منافب ابن شهراشوب: ج”. ص .50١‏ 

)ع( مروج الذهب: ج”. ص 78". 

(0) تنقيح المقال: ج”؛ ص 197؛ قاموس الرجال: ج9؛ ص 7714. 


الفصل الخامس / خلفيات غيبة الامام المنتظر ااا 


يقول عبد الرحمن بدوي: إن الاتهام بالزندقة في ذلك العصر كان يسير جنباً إلى 
جنب مع الانتساب إلى مذهب الرافضة(". 

وجاء بعد المهدي ولده الهادي الذي يقول اليعقوبى بحقه: «ألمّ فى طلب 
الطالبيين. وأخافهم خوفاً شديداً. وقطع ما كان التهدى تخزية ليه من الأراق 
والأعطية, وكتب إلى الآفاق فى طلبهم وحملهم»7". 

ويكفيك واقعة «فخ» التى روّعت المسلمين عونا ولم يكتف هؤلاء بالقتل 
والتشريد بل كانوا يعمدون إلى قطع الرؤوس وحملها لإرهاب الناس. وجاء بعده 
الرشيد ليعلن الحرب على آل أبي طالب وعلى حد تعبير الخوارزمي «حصد 
شجرة النبوة واقتلع غرس الإمامة». 

حتى وصل به الأمر إلى قتل أولاد بيت الرسول من غير جرم كما يقول الفخري 
فى الاداب السلطانية. 

1 ويكفيك اعترافه بلسانه عندما قال: «حتّامٌ أصبر على آل بني أبي طالب والله 

لأقتلنهم ولأقتلنٌ شيعتهم ولأفعلنَ وأفعلن». 

اما 00 
محمد وأمره أن يغير على دور أبي طالب في المدينة ويسلب ما على نسائهم من 
ياب وحلى'!". 

وأمر جا خراع اليس شيعا من رقداة ]لك النماونة كرا و كنا نثول لطبي 
وابن الاثير!» ولم يكتف هذا المجرم بالقتل والتشريد والمطاردة للأحياء بل 


.57 من تاريخ الالحاد فى الاسلام: ص‎ )١( 

3( تاريخ اليققوبى: :جا ص 58 .١‏ 

(*) أعيان الشيعة: ج ١‏ ص 59؛ عيون اخبار الرضا: ج؟. ص 11/4. 
(؛) تاريخ الطبري: جى ص 170 الكامل: ج 6 ص 16 


قل ساو به الوق شوم امف ةوقك ره نه ون المصلح العالتى رمن النظرنية إلى التطبييق 


عطف حقده على الأموات فهدم قبر الحسين لك وحرث أرض كربلاء وختم ملف 
المنصور. المهدى. الهادي. الرشيد, الأمين, المأمون. المعتصم, الوائق. المتوكل, 
المنتصر, المستعين, المعتز. المهتدي, المعتمد. المعتضد, المكتفى, المقتدر, القاهر, 
الراضى.ء المتقى, المطيع. 

فهو لاء كان تأريخهم صفحة سوداء ملوّثة بدماء عترة الرسول عَيي ووصمة عار 
على جبين الإنسانية بمواقفهم من آل البيت, إذ ساروا جميعاً بسياسة واحدة مع 
العلويين يقول بندها الأساسي: 

«من كان بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة فاقبل قوله بدون بينة, ولا تسمع 
لطالبى بينة أو قولاً. هذا ما كتبه المنتصر إلى عماله»١".‏ 


ويكفيك قول الشاعر: 
تالله ما فعلت أمية فيهم معكنا ز ها اقلت ينو العباسن 
وقال أبو عطاء أفلح بن يسار السندى المتوفى سنة (180١ه)‏ وهو من عاصر 
الدولتين الاموية والعباسية فقال: 


ياليت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار” 
وأما من عاصر الإمام العسكري لي منهم فهم ثلاثة: المعتز والمهتدي والمعتمد 
وقد تطرقنا إلى العلاقة التي كانت تربط الإمام بهؤلاء وسعيهم إلى قتله في فصل 
مستقل تكلمنا فيه عن دور العسكري'#هة في نظرية المصلح الموعود. وصرّح 
الشبراوي بخوف الإمام العسكري على ولده لصعوبة الزمان وجور السلطان فقال: 


.١107 المفريزي: الخطط: ج غ. ص‎ )١( 
.484 الشعر والشعراء: ص‎ .51١ المحاسن والمساورىء: ص‎ 6 
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وخلّف العسكري بعده ولده وهو الثاني عشر من الأئمة أبو القاسم محمد ييه 
وكان أبوه قد أخفاه حين وُلد وستر أمره لصعوبة الوقت وخوفه من الخلفاء فإنهم 
كانوا فى الوقت يتطلبون الهاشميين ويقصدونهم بالحبس والقتل ويريدون 
إعداميه 60 

ونحن نستكشف الترقب والحذر من قبل السلطة لهذا الوليد من خلال 
تصرّفاتها مع بيت الاامام العسكري فقد سعى المعتز إلى قتل الامامنة عندما 
حبسه عند على بن اوتامش الذى يصفه الشيخ المفيد بأنه «كان شد يد العداوة لال 
محمد يله .)0١)‏ 

ويقول الأربلي: لما أمر المعتز سعيد الحاجب بحمل الإمام أبي محمد إلى 
الكوفة كتب إليه أبو الهيئم: جُعلت فداك: بلغنا خبر أقلقنا. 

فأجابه الإمام: بعد ثلاثة يأتيكم الفرج, فقتل المعتز يوم الثالث١".‏ وهذا الخبر 
الذي أقلق 5 الأئمة تحدث عنه ابن شهر أشوب فقال: 

«إن المعتز تقدم إلى سعيد الحاجب: أن أخرج أبا محمد إلى الكوفة ثم اضرب 
عنقه في الطريق»!؟. 

وأما المهتدي فقد حبس العسكريلية مع أبي هاشم الذى قال: كنت محبوساً 
مع أبي محمدلية في حبس المهتدي بن الوائق!©. 

وأما المعتمد فقد بت جواسيسه على بيت الإمام وعرّضه إلى التفتيش بسين 


(1) الاتحاف بحب الأشراف: ص 178. 
2( الإرشاد: ج ؟» ص اخضة 

(*) كشف الغمة: ج؟» ص رط 

(؛) مناقب آل أبى طالب: ج ؛» ص 14]. 
(6) الطوسى: الغيبة: ص ”17 .١‏ 


١)‏ 0 00000000... المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


الحين والآخر بحثاً عن الوليد الجديد. ولم تنفع هذه السياسة فاضطر إلى حبسه 
وتسليمه الى يحيئ بن قتيبة الذي كان يضيّق عليه حبسه(". 

والقازئء للروانة التاريكة الى تخدتة عن الفشرة الأخيرة فين عفمياء 
لسري رشلل مقر تق النكاظة سن هذا لز ني :تلات هلدا زوين روات 
التفتيش لبيت الامام وجواريه بالاإضافه إلى توكيل مجموعة من القضاة في بيت 
الإمام قبل وفاته, ومتابعة الأوضاع هناك وما شابه ذلك من إجر ءات نقلناها 5 
الفصل المتعلق بدور العسكري فى هذه النظرية. 

ولحل ذلك كلّه اضطر العسكر ي إلى إخفاء ولده حال حياته. فكان حين 
الممات أحوج إلى الغيبة لتفرّد السلطة به وجور الأقرباء كجعفر عمه عليه. 
فالخوف واحد من الخلفيات التي استدعت أن يختفى الآمام عن مسرح 
الاحداث, اختفاء الشمس عندما تحجبها الغيوم. 

بالإضافة إلى ماتقدم وردت أحاديث عن رسول الله وأهل بيته تشير إلى هذه 
الحكمة؛ منها ماروي عن أبي عبد الَّهلية قال: قال رسول الله يبْكُ: «لابدَ للغلام من 
غيبة. فقيل له: ولم يارسول الله؟ قال: يخاف القتل»(". 

وورد عن أبي جعفرلية: «إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم»0". 

وجاء عن زرارة يقول سمعت أبا جعفر له يقول: «إن للغلام غيبة قبل ظهوره. 
قلت: ولم ؟ قال: يخاف واومأ بيده إلى بطنه». قال زرارة: يعنى القتل. وغير ذلك من 
الروايات التى جاءت فى التراث الحديثى والتى تحدثت 5 الخوف من القتل 


.11775 مناقب ابن شهر أشوب: ج 5» ص‎ )١( 
.517 (؟) معجم أحاديث الإمام المهدي: ج١. ص‎ 
ص غ".‎ ١ إفة الشيخ الصدوق: علل الشرائع: ج‎ 
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الحكمة الثانية: الايتلاء والاختبار 

الامتحان من السنن الإلهية التى درج عليها الله نظام الملة إذ قال: 9أَحَسِبَ 
الئاس أنْ يتْرَكُوا أن يَقُوَلُوا آمَنا رَهُمْ لا يفُونَ 0 

وقال أيضاً: « الذى خَلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاة لِيَبْلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنٌ سن عَمَّلة4 00" 

فالاختبار هو الذي يميز الرديء من الجيد وهو الذي يُخرج الذهب من باقي 
المعادن, فلعل ‏ والله العالم من موجبات الغيبة هو اختبار الناس؛ ولهذا وردت 
فى أحاديث أهل البي تيه مايشير الى ذلك. منها مارود عن الامام الصادق '#ة إذ 
قال: 

«إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابد منها يرتاب فيها كلل مبطل»!". 

فهى غيبة كاشفة عن المُحقّ والمبطل. وجاء عن الامام أبى الحسن على بن 
موسى الرضا قال: «كأني بالشيعة عند فقدانهم الثالث من ولدي يطلبون المرعئ فلا 
يجدونه. قلت له: ولم ذلك ياين رسول الله؟ قال: لأن إمامهم يغيب . يغيب عنهم #» وطلب 
المرعئ هو طلب الملجاً والامان فهو بحث عن الحقيقة وتمييزها عن الوهم 
والخيال. فهو امتحان إلهي, ولهذا يقول الامام أبو جعفرءية: «لتمخضّن يامعشر 
الشيعة شيعة آل محمد كمخيض الكحل في العين لأن صاحب الكحل يعلم متئ يقع في 
العين ولا يعلم متئ يذهب فيصبح أحدكم وهو يرئ أنه على شريعة من أمرنا فيمسى وقد 
خرج منها ويمسى وهو على شريعة من أمرنا فيصبح وقد خرج منها»!؟. 

وجاء عن الإمام الصادق ني أيضاً قوله : «والله لتكسرن كسر الزجاج وإن الزجاج 
يُعاد فيعود كما كان. والله لتكسرن كسر الفخار وإن الفخار لايعود كما كان. والله لتمخضن 


)١(‏ العنكبوت / ؟. 

)١(‏ الملك / ؟. 

(5) الشيخ الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة: ص 1875. 
(4) الشيخ الطوسى: الغيبة: ص ."4٠‏ 
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والله لتغربلن كما يغربل الزؤان من القع" 
فهذه الأحاديث وغيرها تشير إلى حقيقة الامتحان والاختبار الحاصل بغيبة 


الإمام الثاني عشر(عج). 


الحكمة الثالثة: الغيبة سرّ من أسرار الله 

كيف لاتكون سراً وقد أراد الله لقائدها أن يصلح العالم بأجمعه, ويطبق العدالة 
الالهية على الأرض, فهى سدٌ على حد أ سرار الغيب الذي لايمنع أن يعطيه الله 
تعالئ لأوليائه ولكن لم يكشفه الأولياء لحكمة فيه كما قال الامام الصادق لْيه: «لم 
يؤذن لنا في كشفه لكم». ولهذا حاول الأئمة في بعض مروياتهم أن يجعلوه كذلك. 

يقول الامام الصادق اك لأبي الفضل عبد الله بن الفضل الهاشمي عندما سأله 
عن وجه الحكمة في غيبته فقال: «وجه الحكمة فى غيبته وجه الحكمة فى غياب مَن 
تقدمه من حجج لله تعالئ ذكره. إن وجه الحكمة فى ذلك لا ينكشف إلابعد ظهرره كما لا 
ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر من خرق السفينه وقتل الغلام وإقامة الجدار. 
لموسى 3 إلا وقت افتراقهما. يابن الفضل إن هذا الامر أمرٌ من أمر الله. وسر من سر الله. 
وغيب من غيب الله10". 

ونشبيه الإمامة بالنبوة والتنظير لها بذلك يكشف عن أسرار الامامة وما غاب 
عنا منها. ويصدق ما قيل إن الإمامة تجري مجرى النبوة. 

ومن الروايات التى أشارت إلى هذه الحكمة ماورد عن رسول اله يَلْيهُ: «إنما 
مثل قائمنا أهل البيت كمثل الساعة لا يجليها لوقتها إلاهو ثقلت في السموات لا يأتيكم إلا 


بغتة)»("). 


)١(‏ الشيخ الطوسى: الغيبة: ص 0م 
)١(‏ الشيخ الصدوق: علل الشرائع: ج ١‏ ص 117. 
(1) الشيخ الصدوق: عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص 1917. 
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وجاء عن الامام الصادق نْية : «إن للقائم 9 منا. غيبة يطول أمرها» فسأله سدير: 
ولم ذاك يابن رسول الله؟ قال: إن الله عزوجل أبئ إلا ان يجرى فيه سنن الأنبياء .850 فى 
غيباتهم. وإنه لابد له ياسدير من استيفاء عدد غيباتهم: قال لله عزوجل <( لَمَهكَيْيَ 
طبَفاعَنْ طَبقٍ4 91 

واعار الامام الحجة إلى هذه الحكمة أيضأ في التوقيع الوارد إلى إسحاق بن 
يعقوب: وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عزوجل يقول: ٠‏ يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا 
َسألوا عَنْ أشْبَاءَ إن تُبدَ لَكُم تَسْؤْكُو20. 

ونهئ أصحابه وانصاره عن السؤال وامرهم بغلق الباب عن ذلك. فقد ورد 
عنه(عج): اغلقوا باب السؤال عما لايعنيكم. ولاتتكلفوا ما قد كُفيتم وأكثروا من الدعاء 
بتعجيل الفرج فإن فى ذلك فرجكه'!". 

الحكمة الرابعة: أن لاتكون فى عنقه بيعة لظالم 

وهذه أيضاً من الحكم التى جاءت فى مر ويّات أهل البيت .2 أي أن الامام 
الثاني عشر لاتوجد في عنقه بيعة لطاغية من الطواغيت؛ فقد ورد عن أبى بصير 
ا عبد الله نيا قال: «صاحب هذا لأمر تعمئ ولادته على هذا الخلق لثلا يكون في 
عنقه لأحد بيعة»(4). 

ويقول الإمام الصادق نيه «يبعث القائم وليس في عنقه لأحد بيعة»(6. 

وأخيراً فقد وردت بعض الروايات التي جمعت بين أكثر من حكمة من الحكم 


.١9 :قافشنالا)١(‎ 

.٠١١ المائدة:‎ )١( 

(7) قطب الدين الراوندي: الخرائج والجرائح: ج ”7 ص .١١١0‏ 
)0 الشيخ الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة: ص 4174. 

(6) ابن بابويه القمى: الامامة والتبصرة: ص .١١1‏ 
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كما ورد فى التوقيع: إنه لم يكن لأحد من آبائى إلا وقعت فى عنقه بيعة لطاغية زمانه 
وإنى أخرج حين أخرج لا بيعة لأحد من الطواغيت فى عنقى... به قال: فاغلقوا أبواب 
السؤال عما لا يعنيكم ولاتتكلفوا ماقد كفيته(". 
فجمعت بين كون الغيبة سر من أسرار الله وبين عدم وقوع بيعة في عنق القائم 
فهذه جملة من الروايات التى وردت فى خصوص ذكر الحكمة من الغيبة التي 
حدثت للمصلح العالمى الموعود. 


عسو | ووو و0 سرجه 


.١١١6 قطب الدين الراوندىي: الخرائج والجرائح: ج*. ص‎ )١( 


فور السفراء 
في نظرية المصلح العالمي 


مط وام سل ييا 


5 


3 


تمهيد 

من الحلقات الأساسية لدراسة الرواية التاريخية لنظرية المهدي المنتظر(عج) 
والمصلح العالمي هي السفارة, إذ شغلت مساحة زمنية حرجة جدأ في النظرية 
المهدوية خصوصاً وإن المهدي(عج) فيها كان في وضع برزخي بين الحضور 
والغيبة. ناهيك عن النفوس المريضة التى حاولت جاهدة استغلال فترة الغياب 
هذه لتعتضي ل النكاسب النيوية قارو للتظاهر بالشنارة: شورع طنلا انهاه 
والمكانة الاجتماعية التى تمنحها هذه السفارة لمن يشغل ذلك المنصب الخطير. 

ومن المعروف تاريخياً أن الغيبة الصغرئ بدأت عام 51١‏ ه وانتهت عام 
6ه أي استمرت ما يناهز ١٠عاماً‏ امتلأت تلك الفترة بأحداث سياسية 
واجتماعية جمة اشرأبت الأعناق فيها إلى مَن يمثّل البيت العلوي آنذاك لكي 
يُسال كما هو المتعارف سابقاً عن آبائه وأجداده فى كثير من المسائل التى 1 
أتباعهم وأنصارهم. 1 1 

وبما أن الإمامين الهادي والعسكرى 88 قد مارسا عملية الاحتجاب, 
والاتصال عن طريق الوسائط بالأمة كما قلنا فى فصل سابق - تمهيداً لمرحلة 
زمنية قادمة يصبح فيها الاحتجاب أصلاً والر ؤية استثناءً. الأمر الذى جعل 
الأتباع والأنصار لايستوحشون من طول الطريق وقلة الناصر. ومع ذلك كله لابد 
من تمهيد أكبر لغيبة أطول, فكانت الغيبة الصغرئ الذى مثّل الامام فيها أربعة من 
ثقات الأمة وخواصّها على فترات زمنية متلاحقة وهم: 

١‏ -عثمان بن سعيد العمري. 


١‏ 060600606060600 00000000606060.... المصلح العالمي من النظرية الى التطبيق 


"محمد بن عثمان بن سعيد العمرى. 

"٠‏ الحسين بن روح النوبختي. 

1 على بن محمد السمرى. 

فنذر هؤلاء حياتهم لخدمة الاسلام فى أصعب مرحلة من مراحله النهائية, 
يلين كر الخد نا الى توانعه تن مدل ها النتعتي القطينه والتى لم :تق 
عادسد السيو ناك لماي ول كماو زيرتسل اال تعديات التنفين وجهادها 
وكبح جماحها من الغرور والطمع بما يجلبه هذا المنصب. فقاموا بالدور المناط بهم 
بأفضل صورة. 

نحاول في هذا الفصل تغطية هذه المرحلة برغم الصعوبات التي فرضها التاريخ 
على هذه الحقبة الزمنية من دثر الكثير من الحوادث والمواقف وعدم نقلها إلا النزر 
البسير والذي يعتبر شيئاً ضئيلاً جدأً لفترة زمنية مهمة جدا. 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمرى 

ليع انماع انيد ددن عن ل بد اشير و رد 
الأسدى, لم يشكٌ أحد من الطائفة في جلالته ووثاقته؛ لما صدر عنهم من مدح 
وإطراء بحقّه. كيف لا وقد خدم ابا جعفر الثانى وهو ابن أحد عشر سنة. ومن 
النصوص التي دلت على جلالته وقدره مارواه أحمد بن إسحاق قال: سألت أبا 
الحسن علي الهادي فيكة مَن أعامل وعمن آخذ. وقول مَن أقبل؟ فقال له الامام لية: 
«العمري ثقتي. فما أدَى إليك عنى فعني يِوْدَي. وما قال لك عنى فعنى يقول. فاسمع له 
وأطع فإنه الثقة المأمون»(". 

وسأل أحد الاشخاص الإمام العسكر يل عن العمري فأجابه: «العمرى وابنه 
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ثقتان فما أديا إليك عنى فعنى يؤديّان. وما قالا لك فعنّى يقولان. فاسمع لهما وأطعهما 
فانهما الثقتان المأمو نان»01. ْ | 
وأمر العسكري 92 إبراهيم بن عبده النيسابوري فقال له: «ولا تخرجن من البلدة 
حتئ تلقئ العمري رضى الله عنه برضاي عنه فتسلّم عليه وتعرفه ويعرفك فانه الطاهر 
الأمين العفيف»(". وكان يسمئ بالعسكري لأنه كان من عسكر سي من رأى, 
ومعم السكان اها لتجارته في السمن الذي طالما وضع الأموال في أخدرات 
تجا ركد وله ال إثنة الهدق نشنة وهوفا, تحسا لعو اقف السلطة الفاشمة 
أنذاك. فكان وكيلاً للهادى والعسكرى والمنتظر:#ا. ويكفيه فخراً ما قاله الاإمام 
على بن محمد نظا بحقه: «هذا أبو عمرو الثقة الأمين ما قاله لكم فعنَّى يقوله وما أداه 
إليكم فعنى يؤديه)9) وكذلك قال العسكرى لي عندما 7 عنه وكان له من الولد 
اثنان: 8 وهو السفير الثاني وأحمد. 
تولئ هذا الرجل دور الوساطة بين أئمته وقواعدهم في أصقاع الأرض ينقل 
منهم وإليهم ما جاء من أسئلة وما ورد من أجوبة؛ واستمر على هذا المنوال حفئة 
من السنين, ومقرّه بغداد كما هو الحال مع جميع السفراء الأربعة, وكان له وكلاء 
متعددون أيضاً. وكان عمله التجاري هو الواسطة التى غطّت الكثير من الأعمال 
التى قام بها. ولم تقتصر رسائله إلئ الامام على ل المشاكل الاجتماعية 
والسياسية التى يواجهها الأتباع بل شمل حتى المسائل العقائدية المختلفة, ولعل 
الكثير من التواقيع التي أهملت ذكر الناقل لها للإمام واكتفت بتعبير «كتبنا للناحية» 
هي بواسطة السفير الأول للجوًّ السياسي الملبّد آنذاك بالغيوم وللتفتيش الذي 
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لاقته ديار العسكري 8# بحثأ عن الوليد الذي يقضّ مضاجع الظالمين. وأخيراً 
أحسٌّ هذا الرجل بضعف البدن وقرب الأجل فأناط الأمر إلى ابنه بنصّ المهدي 
(عج)(' ولبئ نداء ربّه ورثاه الإمام ببيان موجّه إلى ولده قائلاً: 

«إنا لله وانا اليه راجعون. تسليماً لأمره ورضا بقضائه. عاش أبوك سعيدأ ومات حميداً. 
فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه :8 فلم يزل مجتهدأ في أمرهم ساعياأ فيما يقرّبه إلى 
الله عزوجل. نضر الله وجهه وأقاله عثرته»(". 

فقام ابنه ابو جعفر بن عثمان بتغسيله وتجهيزه ودفئه فى الجانب الغربى من 
بغداد فى شارع الميدان في أول الموضع المعروف بدرب ا فى مسجد الدرب. 

قال الشيخ الطوسى: رأيت قبره فى الموضع الذي ذكره وكان مبنى فى وجهه 
عاك به معان الخد وإلى ميات يدخل إلئ موضع ارال ينيد 
مظلم فكنا ندخل إليه ونزوره مشاهرة(". 


السفير الثانى: محمد بن عثمان بن سعيد العمرى 
كنيته أبو جعفرء تولئ النيابة بنص العسكري ليا عندما قال: واشهدوا على أن 
عثمان بن سعيد العمري وكيلي وان ابنه محمدأ وكيل ابني مهديّكم!؟) وكذلك نص أبيه 
على سفارته بأمر من الامام المهدى (عج)!6. 
وحصل على وسام الوثاقة من العسكري 4# عندما قاللية: 
«العمرى وابنه ثقتان فما أدّيا اليك عنى فعنى يؤديّان وما قالا لك فعنى يقولان. فاسمع 
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لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان»١".‏ واضطلع بدور السفارة بما يقرب من 
عستو بيثة فهو اطول اللنتراء تيالة عن الزناء تزمنانا حسما اتيس الى اللمتهود 
الكبيرة التي بذلها هذا الرجل نيابة عن الإمام فلقد قام بأعمال مختلفة تورّعت 
على طول تلك الفترة التي عمل فيها سفيراً؛ وظهرت على يديه أمور لا يمكن 
فشكني | ليا لسسع ومن مقا ل:3 للق علفة زهان هقد ب جترة القد المي نيان 
قال: «قد أمرت أن أجمع امري»!" يقول الراوي الذي أخبره أبو جعفر بزمان 
وفاته: ولم أزل مترقبآ به ذلك فما تأخر الأمر حتى اعتلّ أبو جعفر فمات في اليوم 
الذي ذكر من الشهر الذي قاله من السنة التى ذكرها0". 

وساهم هذا الرجل في كتمان سر المهدي (عج) من خلال عمله والوساطة التي 
قام بها وما أخرجه من توقيعات من الناحية المقدسة والتى منها قول الإمام: «أما 
السكوت والجنة وأما الكلام والنار. فإنهم إن وقفوا على الاسم أذاعوه وإن وقفوا على 
المكان دلوا عليه»(2. 

والنهي عن التسمية لم يكن مطلقاً بل كان مخصوصاً بفترة زمنية معينة لا يأمن 
فيها على الإمام لضعف إرادة السائلين وعدم قابليتهم على الأمانة, كما أشارت 
الرواية المتقدمة. 

وظهرت على يديه معجزات أغلبها كانت تدور حول العلم بالغيب. ومن ذلك: 

أن أبا جعفر وصلت إليه أموال حملها رجل إلى بغداد من قم وعندما سلّمها إليه 
قال له أبو جعفر: قد بقى شيء مما استودعته فأين هو؟ فقال له الرجل: لم يبق شيء 
بالجداى فى فى لانو قة س امه فقا له أو بطر 1 قن تك نو دافا ةا إلا 
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معك وفتشه وتذكّر ما دفع إليك. فمضى الرجل فبقي أياماً يتذكر ويبحث ويفكر 
فلم يذكر شيئاً ولا أخبره من كان في جملته, فرجع إلى أبي جعفر فقال له: لم يبق 
شيء في يدي مما سُلّم إلي وقد حملته إلى حضرتك. فقال له أبو جعفر: فإنه يقال: 
لك الثوبان السردانيان اللذان دفعهما إليك فلان بن فلان ما فعلا؟ فقال له الرجل: 
إي والله ياسيدى لقد نسيتهما حتى ذهبا عن قلبى... وفى النهاية أخبره أبو جعفر 
بموقعهما فذهب الرجل وشاهد ماسمع منه!". 0 

وهذا يدل على العلم الذي تعلّمه أبو جعفر من الإمام المنتظر (عج). 

وساهم السفير الثاني مساهمة فعالة فى إيصال المعلومات إلئ الإمام ليه وقام 
بدوره المرسوم له إلى أن أخبر بأن السفارة من بعده للحسين بن روح وأمر بتسليم 
الأموال إليه. وكان هذا قبل موته بسنتين أو ثلاث. ومارس الحسين بن روح قبض 
الأموال فى حياة ابي جعفر إلى أن لبى محمد بن عثمان نداء ربه فى جمادي 
الأولى سنة ل" أو "ها" ودفن عند والدته في الكوفة وهو الآن في وسط 
الصحراء!4). 


السفير الثالث: الحسين بن روح النويختي 
لم يكن الحسين بن روح أخصٌ أصحاب أبي جعفر العمري السفير الثاني ولم 
يكن صاحب إطراء كثير من قبل الأئمة بيخ كالهادي أو العسكري كباكاد 
العمريان الأب والابن؛ فلأجل هذا قام السفير الثاني بحملة تبليغية قبل سنتين أو 
ثلاث للتعريف بهذا الرجل بين قواعد الشيعة, وهذا ما نفس أن السقازة كانت بيذ 
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صاحبها يعطيها مَن يشاءء مَن لو قُرض بالمقاريض مارفع رداءه عن الإمام (عج). 
فلقد كان العمرى الابن يتصل بالناس من خلال مجموعة من الأشخاص عدوا 
بعشرة لم يكن النويختي إلا أحدهم, وكان أخصهم جعفر بن أحمد بن متيل وأبوه, 
ولهذا لم تكن الأذهان مهّيأة أو متوقعة سفارة النوبختي, ولكن الأوامر قد صدرت 
إلى السفير الثاني باللإعلان عن هذا الامر للنوبختي من بين هؤلاء. 

يقول أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولوية القمى: سمعت جعفر بن أحمد بن 
متيل القمي يقول: كان محمد بن عثمان أبو جعفر العمري ف له مَن يتصرف في 
بغداد نحو من عشرة أنفس وأبو القاسم بن روح ظل فيهم وكلهم كانوا أخص به من 
أبي القاسم بن روح حتى أنه كان إذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب ينجزه على يد 
غيره... فلما كان وقت مضي أبي جعفرئل وقع الاختيار عليه وككانت الوصية 
إليه(©, 

حتى وصل الأمر بالأصحاب أنهم لا يشكون في قيام جعفر بن أحمد بن متيل 
أو أبيه بعد العمري الابن! ولكن الإمام (عج) صاحب الأمر يضعه بيد من يعرف 
وقام بدور السفير يموت أبى جعفر العمرى عام 100ه إلى ان توفى عام 7ه 
فكانت مدة سفارته (41) سنة, خرجت على يذه مجموعة كبيرة من الشوقيعات 
الشريفة كان أولها كتاب يشتمل على مدحه والثناء عليه ثم توالت الكتب بعد ذلك 
على يديه لتحلّ المشاكل التي تعصف بالفرد تارة وبالمجتمع أخرى, بدرجة كبيرة 
من السرية خوفاً على الإمام, ونستطيع أن نكشف هذه السرية من خلال التقية 
التى ظهر بها السفير الثالث والتى ساعدت على إخفاء التوقيعات الصادرة بإبعاد 
ا فوارة اانه التي قام بها: أنه قد تناظر اثنان فزعم واحد أن 
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أبا بكر افضل الناس بعد رسول الله ثم عمر ثم علي وقال الاخر بل على افضل من 
عمر فدار الكلام بينهما؛ فقال أبو القاسمظفه: الذى اجتمعت عليه الصحابة هو 
تقديم الصديق ثم بعده الفاروق ثم بعده عثمان ذو النورين ثم على الوصى... إلى 
ادو 0 

فقدم عثمان على على نه رغم أن المتخاصمين لم يختصما في تقديم علي 
على عثمان بل فى تقديم عمر عليه وهذا ما يكشف لنا طبيعة الاجواء السائدة 
انذاك وهناك موَارة اخرى ذكرتها كتب التاريخ والرواية للتقية التى التزم بها, 
والتى حافظ بها على السرية التامة للسفارة والتواقيع الصادرة عنها. ولكن هذه 
المواقف لم تكن حائلاً بينه وبين مواقف الدفاع عن آل البيت نيكك. ومنها مناقشاته 
للمتكلم ترك الهروي في فضل الزهراء بحيث خرج الهروي وهو يقول: 

فما رايت احدا تكلم واجاب في هذا الباب باحسن ولا اوجز من جوابه!". 

وصرح بن روح بان ما تكلم به هو من فيوضات الامام ولم يتجرأً ان يقول في 
دين الله برأيه وهذا ما صرح به لمحمد بن إبراهيم فقال له: 

«لئن أخرٌ من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح من مكان سحيق أحبٌّ 
إليّ من أن أقول في دين الله برأبي ومن عند نفسي, بل ذلك من الأصل ومسموع 
من الحجة صلوات الله وسلامه عليه»7". 

وخرجت على يدي ابن روح توقيعات عديدة أشارت إلى المعجزات, ومنها 
ولادة الشيخ الصدوق الابن بعد سؤال أبيه بواسطة أبي جعفر محمد بن على 
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ومنها أن رجلاً أراد الخروج في إحدى المراكب البحرية قُمنع من ذلك وبعد 
مدة عُلم بغرق ذلك المركب”" وهذا من علوم الغيب الذي خرج على أيدي 
السفراء من قبل الإمام وتناولناه في بحوث متقدمة. 

وكان من صلابته لو أن الحجةيية تحت ذيله وقُرض بالمقاريض ماكشف الذيل 
عنه, كما يقول أبو سهل النوبختى!". 

واستمر أبن روح فى ف شال الرسائل إلى الامام ونقل الأجوبة إلى قواعده 
الشيفة فد ة امن اد 1 إلى أن وافته المنية عام 517ه والتحق بالرفيق الأعلئ 
ودفن في بغداد وقبره اليوم معروف يزار. 


السفير الرايع: على بن محمد السمري 

اختّلف في لقبه بين «السمري, والسيمري, والصيمري» والأوّل مشهور ويكنئ 
أبا الحسن, 5 ِىّ السفارة بعد وفاة الحسين بن روح عام 757ه وسلّم له فقهاء 
الشيعة ومعتمدوهم انذاك بالسفارة للإمام (عج) بعدما اشار ابن روح إليه نقلا عن 
الإمام المهدي(عج). وتولئ السفارة من عام 757 إلى عام 775ه أي ما يقارب 
أربع سنوات مليئة بالظلم والجور وسفك الدماء كما عانى ذلك على طول التاريخ 
أئمة أهل البيت وانصارهم, ومع هذا الجو المضطرب وهذه المدة القصيرة خرجت 
على يديه توقيعات الاإمام وتوجيهاته وإن كانت قليلة. وخرجت على يديه 
النعكزات أيضا: 

فمنها إخباره بموت الشيخ الصدوق الاب يَإيٌ, فقد حدثنا أبو عبد الله أحمد 
بن إبراهيم بن مخلد قال: حضرت بغداد عند المشايخ (رضي اله عنهم) فقال 
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الشيخ أبو الحسن على بن محمد السمري (قدس الله روحه) ابتداءً منه: «رحم الله 
على بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمي» قال: فكتب المشايخ تاريخ ذلك اليوم 
فورد الخبر أنه توفي فى ذلك اليوم(". 

وكتب السمري إلى المهدى (عج) يسأله ابتداءً عما عنده من العلوم, فوقّع عليه 
السلام: «علمنا على ثلاثة أوجه ماض وغابر وحادث. أما الماضي فتفسير. وأما الغابر 
فموقوف. وأما الحادث فقذف في القلوب ونقرٌ في الأسماع وهو أفضل علمنا...الخ»!". 

وغير ذلك من التواقيع التي اخرجها والتي اشار بعضها إلى علمهءة بالغيب. 
وما إن دنت وفاته حتى أخرج توقيعاً يخبره وشيعته بوقوع ماتحدث عنه النبي يِب 
وائمة اهل البيت 2ه من الغيبة الكبرى وجاء فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

يا على بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة 
أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية 
(التامة) فلا ظهور إلا بعد إذن الله عرّ وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء 
الأرض جوراً...الخ»1". 
وعندما حضرته الوفاة سئل في أن يوصي إلى من بعده فقال: لله أمر هو بالغه!؛». 
فانتهت مدة السفارة بموته (قد) واتضققت الغيبة الكبرئ الموعود بها. 
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الوكلاء غير السفراء 

المتفحص لمراحل التاريخ المهدوى يجد أن الامام كان له وكلاء آخرون غير 
السفراء الأربعة المتقدمين, وهذا نتيجة طبيعية لشخص يريد أن يوصل تعليماته 
إلى قواعده الشعبية فى أطراف البلاد المترامية. 

بقل الارراى' فى كنك القمة:التقل الرابعقق ذى أسبيذاء اللاسن شاعةوا 
الإمام لي ورأوا دلايله وخرج إليهم توقيعاته وبعضهم وكلاؤه: الشيخ أبو جعفر 
(قدس الله روحه) عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي انه ذكر عدد من انتهئ إليه 
ممن وقف على معجزات صاحب الزمان له وراه من الوكلاء ببغداد العمرى وابنه 
وحاجز والبلالي والعطار. ومن الكوفة العاصمى. ومن أهل الأهواز يجعةاحن 
إبراهيم بن مهزيار. ومن أهل الري السامي والأسدي (يعني نفسه) ومن أهل 
أذربيجان القاسم بن العلاء. ومن نيسابور محمد بن شاذانء ومن غير الوكلاء من 
أهل بغداد أبو القاسم بن أبى حابس... الخ0". 

والؤكالة :هنا بالبستى الأو لها الذى ,بيبل التنقاز#الخاصة»ولهذا] د التمرى 
وابثهافى هذا النمن مهم أيضا. 

ورويت أحاديث كثيرة عن هؤلاء الوكلاء. فقد روي عن الحسن بن عبد 
الحميد قال: شككت في أمر حاجز فجمعت شيئاً ئم صرت إلى العسكر ‏ يعني 
سامراء ‏ فخرج إِليّ: يكنا هك ولا تعن يتوم مقاغنا بأمرنا ترونها مك إلى 
حاجز بن يزيد'". 


(١)كشف‏ الغمة: جح ”7 ص امدغرة 
(؟) خلاصة الاقوال: ص 7؟. 


١‏ 00000000... المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


وروى الكليني بسنده عن محمد بن الحسن الكاتب المحروزي قال: وجهت 
إلى عاجر الوضاء مات مينان وككيث إلى :التريم بذلك افتخريج الوصول وذكر أنه 
قبلى الف دينار وانى وجهت إليه مائتي دينار. وقال: إن اردت ان تعامل احدا 
فعليك بأبِي الحسن الأبدى بالري, فورد الخبر بوفاة حاجزظك بعد يومين أو 
ثلاثة... الخ( 

وغير ذلك من الروايات التي أشارت الى ووه وكلذه الما غمير الستقراء 
يتصل من خلالهم بقواعده الشعبية في أطراف البلاد. ولكن للأسف لم يوجد عندنا 
تحديد دقيق لعدد هؤلاء ولا لأسمائهم ولا لنشاطهم الاجتماعى انذاك للظلم 
السائد الذي أدئ إلى تجنب نشر أخبارهم ونشاطهم الذي أصبح اه 
المتابعة من قبل الدولة التي سعت إلى القاء القبض عليهم, ولكن الأوامر المهدوية 
العالمة بالغيب صدرت إلى الوكلاء «أن لا يأخذوا من أحد شيئا وأن يمتنعوا من ذلك 
ويتجاهلوا الأمر» بعد أن دسّت الدولة جواسيسها حاملين الأموال إلى الوكلاء. ولهذا 
القام لمحمد بن احند رجحل لذ ور فه وخلابه فقال: 

معي مال أريد أن أوصله. فقال له محمد: غلطت أنا لا أعرف من هذا شيئاً فلم 
يزل يتلطفه ومحمد يتجاهل عليه. 

وذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة جملة من الوكلاء المعتمدين للأئمة ميخ 
وبعضهم للامام العسكري وولده المنتظر (عبج)7". 


."03 شرح اصول الكافى: جلا ص‎ )١( 
.50١-7194 (؟) الغيبة الشيخ الطوسى: ص‎ 


الغيبة الكبرئ وولاية الفقيه 


بعد مسيرة طويلة وشاقة من التنظير والتطبيق للغيبة وصاحبها من قبل رسول 
اليل وأهل بيته بل حتئ من قبل الديانات السابقة, فقد وقع الحذر وتحقق القدر 
وغاب المنتظر غيبة لا يعلم فيها أحد بمكانه ولابكيفية حياته إلا الله تعالئ. 

وبرز إلى السطح تساؤل لجلج فى صدور الكثيرين من الشيعة, ألا وهو التيه 
الا سير احهد ذا الحلاهي :بللا مسر طويلة من حضور المعصوم فى الأوساط 
وحله لحا كن لانو وها سد طو بنسائز: التعاؤر و الجر انه ولك بهذا القد كنا 
مجرد مخاوف لا واقع لها؛ لما لهذا المذهب من قواعد رصينة, لأن المذهب 
الامامى لم يكن طارئاً بل هو الاسلام المحمدي الصحيح الذي قاده النبى يِل 
ا في عهدة أوصيائه بعد وفاته ووضعوه فى من يملك مواصفات 58 
بأحاديثهم ومروياتهم, فمن ملك تلك المواصفات كان هو المرجع من قبلهم في 
أمور الدين .والدثاء فالمرجعة الدينية قار رباتى يكل امتدادا للآمامة كماكانت 
الامامة قراراً ربانياً يمثل امتداداً للنبوة. 1 

ومن جملة النصوص التى وضعت المسؤولية في عهدة الفقهاء والعلماء 
الضالخين والعا ملي هيازواء التنيخ الفعدوق ل 'باتانبد متعدد عدن أسير 
المؤمنين 9 قال: «قال رسول الهعنة: اللهم ارحم خلفائي. قيل يارسول الله ومن 


خلفاوك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي»1١.‏ 


.110 العلامة المجلسى: بحار الأنوار: ج؟: ص‎ )١( 


غ١‏ يق تع عن ةا توم لقره كقفو م المصلح العالمى من النظرية إلى التطبيق 


ومن المعلوم أن رواية الحديث هو من شأن الفقهاء المهتمين بالشأن الديني. 

وروى أيضا عن الإمام موسى بن جعفريهة: «إذا مات المؤمن بكت عليه ملانكة 
السماء... لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها»('". وفى رواية 
أخرى «إذا مات المؤمن الفقيه». 1 

ومن خطب أمير المؤمنين: «أيها الناس إن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه 
وأعلمهم بأمر الله فيه»0. 

ولا يفهم من قوله «هذا الأمر» إلا قيادة الأمة والناس فى مسائل الدين والدنيا 
وهذا هو المراد من قوله الاخر: «إن أولى الناس بالأنبياء لق بما جاؤوا به»!". 

وروى الكلينى عن أبى عبد الله الصادقءية قال: قال رسول اله عَيُهُ «الفقهاء 
أمناء الرسل مالم يدخلو ْ في الدنيا»!؟). 

وورد في مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللهكة عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة 
أيحلٌ ذلك؟ ش 

قال: «من تحاكم اليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت...» قلت والكلام 
للراوي ‏ فكيف يصنعان؟ 

قال: «ينظران من كان منكم قد روئ حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا 
فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما 
استخف بحكم الله وعلينا ردّ والراد علينا الراد على الله وهو على حدّ الشرك»(6. 


."٠7 الحميرى: قرب الاسناد: ص‎ )١( 

.771١ نهج البلاغة: خطبة رقم ١/ا١ ج1١ ص‎ )١( 

() تفسير الصافى ج١.‏ ص 717١‏ ذيل الآية 18 من سورة آل عمران. 
(:) الكافى: ج ١‏ ص ١١‏ رقم 6. 

(6) الكافى: ج/ا. ص ١١‏ رقم 0. 


الفصل السادس/ دور السفراء في نظرية المصاح العالمي تا واه وس و عا العو ا 


وروئ الشيخ الصدوق# عن الإمام الصاد قلي قال: «إياكم أن يحاكم بعضكم 
بعضأ إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم 
قاضياً فانى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»(". 

الإضافة إلى التوقع الشرف الى ورو هو هتانب نيول رالذى افاليت 
«وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله 
عليكم»!". 

وغير ذلك من الأحاديث والروايات الشريفة الدالة على أحقية العلماء والفقهاء 
فى هذا الأمر بعد الأئمة لة. 

١‏ ولنى من مقتصدات هذا الع التسستن عن دوه عا الاق بده وملا 

فهذا من البحوث الفقهية ومن اختصاصات المتضلعين لا المبتدئين. والله العالم 
بحقائق الأمور. 


هعس ونور :0 زسطل بره 


." من لاا يحضره الفقيه: ج ”7 ص‎ )١( 
.١77 (؟) كتاب الغيبة: ص‎ 
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ادعاء البابية 


لم يكن ادعاء البابية والنيابة عن الإمام بالشىء الجد يد الذي لم تعهده الشيعة 
من قبلء إذ حدثت ادعاءات كاذبة سابقاً من قبل المنافقين والمكذبين والطامحين 
للحصول على مناصب اجتماعية وسياسية أو للحصول على منافع دنيوية معينة, 
فقد ادّعى بعض النيابة عن الأئمة كذباً وتلفيقأ وصدرت من قبل الأئمةة أوامر 
بلعنهم والتبرؤ منهم, أمثال فارس بن حاتم بن ماهوية القزويني. فقد ورد بحقه 
مارواه عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتب أبو الحسن العسكري 4# إلئ علي بن 
عمرو القزوينى بخطه: إعتقد فيما تدين الله تعالئ به أن الباطن عندي حسب ما أظهرت 
لك فيمن استنبأت عنه وهو فارس لعنه الله فإنه يس سعيك إلا الاجتهاد في لعنه وقصده 


سائلكم بين يدي الله عن هذا الأمر المؤكد فويلٌ للعاصى والجاحد(". 

والذين انحرفوا عن أئمة أهل البيت كثيرون منهم: على بن أبي حمزة البطائنى, 
وزياد بن مروان القندي. وعثمان بن عيسى الراوي, فهؤلاء غرّتهم الدنيا بغرورها 
وركبوا جادة الانحراف والتيه. 

ولما وصل الأمر إلى الامام الثانى عشر كانت فرصة الصيد بالماء العكر أسهل 
وأيسر؛ للغيبة التى واجهها الامام والجرٌ السياسى الملبّد الذي لم يصعب فيه إثارة 
الفتتن داخل الطائفة الشيعية, ومع قد امك وت تر تساك من الامام المهدى بطردهم 


.07 07 الشيخ الطوسى: الغيبة: ص‎ )١( 


ل 000 0000000.. المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


ولعنهم والبراءة منهم» وسنحاول التركيز على جملة من هؤلاء الذين وصلت الينا 


اولاً: الحسن الشريعي أو السريعي ' 

ادعَئ هذا الرجل ماليس له. فلعنته الشيعة وتبرأت منه. وثقل أنه اؤل من ادعئ 
مقاماً لم يجعله الله فيه. يقول أبو محمد التلعكبري عن أبي على محمد بن همام 
قال: كان الشر يعي يكنرن أبا محمد قال هارون: وأظنئ اسمه كان الحسن وكان من 
أصحاب أبي الحسن على بن محمد ثم الحسن بن علي بعده ليه وهو أول من 
ادعئ يقاها لل بتجيلة لله فيه, ولم يكن أهلاً له وكذب على الله وعلى حججه نا 
ونسب إليهم ما لا يليق بهم وما هم منه براء. فلعنته الشيعة وتبرأت منه وخرج 
توقيع الإمامكة بلعنه والبراءة منه. قال هارون: ثم ظهر منه القول بالكفر 


والالحاد(". 
ثانياً: أحمد بن هلال الكرخى 


كان هذا الرجل من أصحاب أبى محمد اه ولكته أنكر بابية محمد بن عثمان بن 
سعيد العمري إما لحسده لامر ف تدم طمن أو ماعابه الك السرم مسن 
الناحية توقيع بذمه ولعنه. 

يقول أبو على بن همام: كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمد ب 
فأجمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان فلك بنص الحسن نه فى حياته. ولما 
مضئ الحسن نهة قالت الشيعة له: ألا تفل أمر إلى يحتعش محمد بن عقا وترجع 
إليه وقد نصٌّ عليه الامام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعه ينص عليه 
بالوكالة9». 


."907 الطوسى: الغيبة: ص‎ )١( 
7 الطبرسى: الاحتجاج: ج ؟. ص‎ 6 


الفصل السابع/ أدعياء البابية والمهدوية 0000000 


ويقول الشيخ الصدوق حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: 
سمعت سعد بن عبد الله يقول: ما رأينا ولاسمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى 
النصب إلا أحمد بن هلال(". 

ولما انتشر أمر هذا الرجل بين جماعة الشيعة صدر التوقيع بحقّه وقال فيه: 

ونحن نبرأ إلئ الله تعالئ من ابن هلال لا رحمه الله وممن لا يبرأ منه. فأعلم 
الإسحاقي وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا الفاجر وجميع من كان سألك ويسألك 
عنه("). 

والبحث العلمى الموضوعي عند علماء الشيعة ميّز بين فساد العقيدة وبين عدم 
قبول مرواته. 

يقول السيد الخوئي: لا ينبغى الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته... ومع 
ذلك لا يهمنا إثبات ذلك إذ لا أثر لفساد العقيدة أو العمل فى سقوط الرواية عن 
الحجيّة بعد وثاقة الراوي'". ْ 

وكم نتمنى أن نرئ هذه النزاهة عند الكتاب والمؤلفين من الفرق الأخرئ الذين 
لايتورعون عن الطعن بالرجل بمجرد أنه شيعي. 
الثأً: محمد بن على الشلمغاني 

لم يكن هذا الرجل في يوم من الأيام نائبأً أو وكيلاً عن الإمامللة, وهذا 
ماصرح به هارون بن موسى عن أبي علي محمد بن همام إذ قال: إن محمد بن علي 
الشلمغاني لم يكن قط باباً إلئ أبي القاسم ولا طريقاً له ولا نضّبه أبو القاسم لشي 
من ذلك على وجه ولا سبب, ومن قال بذلك فقد أبطل. وإنما كان فقيهاً من 


.١07 السيد الخوئى: معجم رجال الحديث: : ج7) ص‎ )١( 
."ا١8‎ صءش٠ العلامة المجلسى: بحار الأنوار: ج‎ )١( 
.1607 السيد الخوثى: معجم رجال الحديث: ج ؛ ص‎ )( 


0 0000000... المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


فقهائنا'" حمله الحسد على الخروج من المذهب والدخول في المذاهب الرديئة 
الأخر ئ؛ وهذا ماصرّح به النجاشي فقال: فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن 
روح على ترك المذهب'". 

وأدّت به هذه الصفة الذميمة الى القول بأمور لم يُنزل الله بها من سلطان حتى 
وصل الأمر به إلى الكفر والإلحاد. وهذا ماجاء فى التوقيع الذي قال فيه الإمام: 
«إن محمد بن على المعروف بالشلمغاني عجل الله له النقمة ولا أمهله. وقد ارتد عن الإسلام 
وفارقه. وألحد فى دين الله وادعئ ماكفر معه بالخالق جل تعالئ وافترئ كذبأ وزوراً وقال 
بهتاناً وإثمأ عظيماً. كذب العادلون بالله وضلّوا ضلالاً بعيدأ وخسروا خسراناً مبينا وإنا برئنا 
الى الله تعالئ والئ رسوله صلوات الله عليه وسلامه ورحمته وبركاته منه. ولعنّاه عليه 
لعائن الله تترئ. في الظاهر منها والباطن فى السر والجهر وفى كل وقت وعلى كل حال 
وعلى كل مَن شايعه وبلغه هذا القول منا»(". 1 

وخرجت عن هذا الرجل أقوال بعيدة عن روح الإسلام وتعاليمة إلى أ 5 الخذة 
السلطان في زمانه فقتله وصلبه ببغداد. 

ولم يكن في قلب الشيخ الحسين بن روح ماحمله هو في قلبه من الحسد. 
ولهذا أوصئ بالأخذ من كتبه ورواياته. يقول عبد الله الكوفي سألت الشسيخ 
الحسين بن روح ظلك عن كتب ابن أبى العزاقر, بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة فقيل 
له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء؟ فقال أقول فيها ماقاله أبو محمد الحسن بن 
على صلوات الله عليهما وقد سّئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم 
وبيوتنا منه ملاء ؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا مارأوا|(». 


.4 ٠8 الشيخ الطوسى: الغيبة: ص‎ )١( 

)١(‏ رجال النجاشى: ص 8/ا". 

(6) العلامة المجلسى: بحار الأنوار: ج١6:‏ ص /ا/ا6 
(4) الميرزا النوري: خاتمة المستدرك: ج. ص 07 


الفصل السابع/ أدعياء البابية والمهدوية لاما 


رابعاً: الحسين بن منصور الحلاج 

ادعئ هذا الرجل الوكالة للإمام الثانى عشر وراسل الأصحاب بذلك. واستعمل 
الكذب كمعجزات للتضليل والتلفيق, فظهر أمره وانكشف سرّه وققاطعته الشيعة 
ولعنته. ومن مراسلاته للأصحاب مانقله أبو نصر هبه الله بن محمد الكاتب ابن بنت 
أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري قال: لما أراد الله تعالئ أن يكشف أمر الحلاج 
ويظهر فضيحته ويخزيه وقع له أن أبا سهل إسماعيل بن علي النوبختى يه ممن 
تجوز عليه مخرقته!' وتنم عليه حيلته, فوجّه إليه يستدعيه وظنّ أن أبا سهل 
كغيره من الضعفاء في هذا الأمر بفرط جهله. وقدر أن يستجره إليه فيتمخرق به 
ويتسوف بانقياده على غيره. فيستتب له ما قصد إليه من الحيلة والبهرجة على 
الضعفة لقدر أبى سهل فى أنفس الناس ومحله من العلم والأدب أيضاً عندهم 
ويقول له في مراسلته إياه: 

«اني وكيل صاحب الزمان 4# وبهذا أولاً كان يستجر الجهال ثم يعلو منه إلى 
غيره ‏ وقد أمرت بمراستك واظهار ماتريده من النصرة لك لتقوي نفسك ولا 
ترتاب بهذا الامر». 

فأرسل إليه أبو سهل ظلك يقول له: إني أسألك أمراً يسيراً يخفٌ مثله عليك في 
جنب ماظهر على يديك من الدلائل والبراهين وهو أني رجل أحبٌ الجواري 
وأصبو اليهن... والشيب يبعدني عنهن ويبغضني إليهن وأحتاج أن أخضبه في كل 
جمعة وا نجه «خنه متقلقة قد رده لأستر عنهن ذلك وإلا انكشف امري عندهن 
فصار القرب بعداً والوصال هجر وأريد أن تغنينى عن الخضاب وتكفيني مؤنته 
وتجعل لحيتى سوداء فإني طوع يديك وصائر إليك وقائل بقولك وداع إلى 
مذهبك... 


)١(‏ قال فى تاج العروس: المخرقة: إظهار الخرق توصلا إلى حيلة؛ وقد مخرق والممخرق 
اللموتو.. 


10 000000 المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


فلما سمع الحلاج من قوله وجوابه علم أنه قد أخطأ في مراسلته وجهل في 
الخروج إليه بمذهبه وامسك عنه ولم يرد إليه جوابا ولم يرسل إليه رسولا وصيّره 
ابو سهل يلخ احدوثة وضحكة(". 

وهذا إنما يكشف عن أن الشيعة ورجالاتها لم تتمسك بكل من يدعي النيابة 
والوكالة بل لا بد من القناعة التامة بعد الامتحان والاختبار ومعرفة ما بظهر على 
يديه صدقاً لا كذباً. وهذا التحفظ هو الذي أعطئ للمذهب ديمومته واستمراره 
وجنّبه دجل الدجّالين وكذب المنافقين كالحلاج الذي كاتب القميين يقول: «أنا 
رسول الامام ووكيله». وما إن وقعت المكاتبة بيد على بن الحسين بن موسى بن 
الوية سح حرقهنا وقال لعاملها:ما أفرغك للتجيالات © 

ومن كذب هذا الرجل ودجله: أنه دعا رجلا إلى داره ليؤمن به. فقال ما 
علامتك؟ قال علامتي: أمد يدي إلى البحر وأخرج سمكة كبيرة منه. وفعل ذلك 
وهو فى الدار, فنظر الرجل وإذا بساقية فى الدار فيها سمك فكشف أمره وظهر 
ل ١‏ 

فالحلاج كان رجلاً كذاباً وقيل إنه ادعى الربوبية ووجد له كتاب فيه أمور 
مخالفة للشرع المحمدي الأصيل من قبيل إذا صام الانسان ثلاثة أيام وصالاً 
ويأخذ وريقات من نبات ويفطر عليها أغناه ذلك عن صوم رمضان. ومن صلّى 
ركعتين من أُوّل الليل إلى الغداة أغنته عن الصلاة, ومن تصدق بجميع ما يملك في 
يوم واحد أغناه عن الحج. وماشابه ذلك من أكاذيب ودجل. 

وادعى الزهد والتقشف. ولما شاع أمره وظهر دجله وراح يحرف بديهيات 
الإسلام وظواهره لقى جزاءه وقتل عام 5٠17ه(".‏ 


.4١5"-8:٠١ الطوسى: الغيبة: ص‎ )١( 
.1١ الطوسى: الغيبة: ص‎ )١( 
.1١ىا/‎ - ١8#” الكنى والالقاب: ج”. ص‎ )9( 


الفصل السابع/ أدعياء البابية والمهدوية معنيو ولت روسن اوم ا بت 160 


خامساً: محمد بن على بن بلال 

هذا الرجل ادعى البابية عن الازمام (عج) ولهذا قال الشيخ الطوسى: 

ركهم (الساتويي الذي امعو افيد امتهم 01 أب اه محمد بعلن رن 
بلال وقصته معروفة فيما جرئ بينه وبين أبى جعفر محمد بن عثمان العمري نضر 
الله وجهه, وتمسّكه بالأموال التى ات يد للإمام وامتناعه عن تسليمها 
وادعاؤه أنه الوكيل حتى ارات الجماعة منه ولعنوه وخرج فيه من صاحب الزمان 


ماهو معروف. 


اذغى :هذا الرجل أنه الوكل لنافس معط بن عقنان ولهذا يقزل: ابو تضرهة 
فلما توفي أبو محمد ادعئ مقام أبي جعفر محمد بن عثمان أنه صاحب إمام الزمان 
وادعى له البابية. وفضحه الله تعالئ بما ظهر منه من الالحاد والجهل ولعن 5 

وأراد أن يعتذر إلى أبى جعفر كما يقول أبو طالب الأنباري: 

«لما ظهر محمد بن نصير بما ظهر لعنه ابو جعفر يك وتبرأ منه فبلغه ذلك فتصد 
أبا جعفرظك ليعطف بقلبه عليه أو يعتذر إليه فلم يأذن له وحجبه ورده خائب»'"2. 

ثم لم يقف هذا الرجل على دعوى السفارة كذبا بل ادعى النبوة وقال بالتناسخ 
وإباحة المحارم وما شابه ذلك من الأكاذيب الدالة بمفردها على دجله وانحرافه. 


."98 الغيبة: الطوسى: ص‎ )١( 
."98 الغيبة: الطوسى: ص‎ )1( 
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كان محمد بن نصير النميري يدعي أنه رسول نبي وأن على بن محمدلهة أرسله. 
وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن نه ويقول فيه بالربوبية ويقول باباحة 
المحارء(". 

واجتمع من حوله مجموعة من السفلة والمنحرفين الذين افترقوا من بعده 
وتفرقوا ولم يجتمعوا. 

وغير هؤلاء ممن ادعوا السفارة كذباً 007 وانكشف أمرهم عند الاإمامية 
الاثني عشرية المتشددين في قبول السفير وعدمه؛ ولهذا يقول صاحب الحدائق: 

«وقد شدد اصحاب الأئمة الأمر فى ذلك حتى ربما تجاوزوا المقام, حتى أنهم 
كانوا يجانبون الرجل بمجرد التهمة 00 


به سو | 71 | سس جه 


.898 الغيبة الطوسى:‎ )١( 
.١37 (؟) الحدائق الناظرة: ج اس‎ 


اذعاء المهدوية 


نظرية المهدى المنتظر والإضلاج العالمى الذي يقوم به عند الامامية الارثني 
عشربة اخطة ناسواز متعددة وأسلاك شائكة يستحيل تجاوزها. وادعاء 
الفهدوية من قبل العطن من انضار هذه الظائفة: 

فالمهدي عندهم من قريش ومن أولاد عبد المطلب ومن أحفاد الرسول عَد 
ومن ولد فاطمة وهو التاسع من ولد الحسين42. فكلّ هذه الأسوار منعت أن 
يدعي أحد من هذه الطائفة أنه المهدي المنتظر (عج) ولهذا لا داعي لاستغراب 
الشيخ باقر شريف القرشي من كون مدعي المهدوية لايدينون بمذهب أهل البيت 
عندما قال: والغريب أنهم ادعوا ذلك -أيّ المهدوية -وهم لا يدينون بمذهب أهل 
السبت يوج ."١‏ 

فلا داعي لهذا الاستغراب أصلاً لاستحكام نظرية المهدي والمصلح العالمي 
عند الشيعة وتعدد موانع ادعاء المهدوية عندهم. 

أما في الجانب الآخر أي الجانب السني فلم نجد أيّ مانع من ادعاء المهدوية 
من قبل بعض منحرفي هذه الطائفة للتعويم الذي لاقته هذه النظرية في رواياتهم 
التاريخية بل نجدهم شجعوا على ذلك بقصد او بغير قصد, عندما جعلوا يزيد واباه 
معاوية وبعض ملوك بنى العبّاس من مصاديق «الخلفاء اثنا عشر كلهم من 
قريش», فهذا الحديث الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين وقع مورداً للتحريف في 
مرحلة المصاديق, فإذا كان يزيد مصداقا له فلماذا لا يكون ذلك المنحرف مهديا 


.١ 326 حياة الإمام المهدى نيّة: ص‎ )١( 


م١ ٠‏ 0000000... المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


لهم وقد تعرضنا لهذا الحديث وما لاقاه. في هذا الكتاب فراجع. 

نعم وجدت بعض الأحاديث والعلامات عندهم تمنع من استغلال هذا 
اتسين كالحديك الفقده ضوف التقلين وق :د لكين الأحناد مك ولك 
نتيجة لعدم التركيز على ذلك وتحريف المصاديق, سهل الأمر لبعض المنحرفين أن 
يستغلوا هذا اللقب ويدعوا المهدوية ويضللوا الناس ويحرفوهم عن جادة 
5 

وهذا لا يعني أننا نتكلم على أولئك الذين نهضوا لتخليص شعوبهم بعنوان أنهم 
ممهدون للإمام ولصقت بهم المهدوية كذباً وزوراً بل نتكلم عن أولئك الذين ادعوا 
المهدوية ونسبوها لأنفسهم صراحة. ومن هؤلاء. 


أولا: مهدى السودان 

بدأت دعوة هذا الرجل سنة ١188م‏ عن طريق أتباعه وطلابه المنتشرين فى 
ربوع السودان, وكما صرح بنسبه في بعض رسائله أنه حسني الأب وعباسي الأم. 

وكانت السودان انذاك ترزح تحت حكومة الجبارين والمستغلين؛ الأمر الذى 
جعل الإحساس بالمصلح والإصلاح العالمي أمراً قريباً للنفوس؛ لاشتداد المحنة 
وتكالب الزمان واتتشار الظلم والفساد فى أرجاء هذا البلد. 

فاستغل هذا الرجل الظروف السائدة والأحاسيس المترقبة للظهور الحقيقي 
للمصلح الموعود. وبدأ ب؛ شح السرجيات نهر لدان نو فين ا أحد 
المشتغلين بالنجوم تشرف بخدمته؛ وما إن رأى الأنوار المهدوية في وجهه خرٌ 
مغشياً عليه, وبعد برهة من الزمن انتبه فسألوه معن ذلك فقال: إنها الأنوار المهدوية 
قد أثرت على حواسي'" 

وقد هيّأت هذه الأساطير وغيرها العقول والنفوس لتقيّل دعوته فكتب إلى 


مس اه الما 


)١(‏ السودان بين يدى غردون وكتشز: ج ١ءص‏ 6ل. 


الفصل السابع/ أدعياء البابية والمهدوية 000000000 


الأصقاع يدعوهم إلى ما يقوم به. فنسب لنفسه التنصيب من قبل رسول الله عل 
والتشرف برؤيته ورؤية خلفائه والقتال إلى جانبهم مع الملائكة, وأنه المهدي 
الموعود. وصاحب الخلافة الكبرئ, المتابع له في الجنة والمارق عنه في النار. 
وقال فى هذ الكتاب: 

لتو امد له الوالى والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد من العبد 
المفتقر إلى الله محمد المهدى بن عبد الله إلى أحبائه المؤمنين بالله وبكتابه, أما بعد: 

فلا يخفى تغيّر الزمن وترك السنن ولا يرضئ بذلك ذوو الإيمان والفطن بل 
أحقّ أن يترك لذلك الأوطار والوطن لاقامة الدين والسنن, ولا يتوانئ عن ذلك 
غافل لأن غيرة الاسلام للمؤمن تجبره. ثم أحبائى كما أراد الله فى أزله وقضائه 
تنكل على غيدة/اللفقير الأليل ببالخلافة الكترفل من الله.ورسوله وأخبراق بيذ 
الوجود يي بأني المهدي المنتظر وخلّفني عليه الصلاة والسلام بالجلوس على 
كرسي تراراً بعضرة الخلقاء الأريية والأقطات والعمطريفة واتندتى :اله تفال 
بالملاتكة المقريى وبا لاز لنا] لأحبامبوا ليون لذن ذه إلى وما نذا هذا وكدازك 
المؤمنون من الجن وفى ساعة الحرب يحضر معهم امام جيشي سيد الو جود وَل 
بذاته الكريمة وكذلك الخلفاء الأربعة والأقطاب والخضريية وأعطاني سيف النصر 
من حضر نه وَ... 

ثم أخبرني سيد الوجود يي بأن الله جعل لي على المهدية علامة. وهي الخال 
على خدي الأيمن, وكذلك جعل لي علامة أخرى تخرج راية من نورء وتكون 
معى فى حال الحرب ويحملها عزرائيل#ة فيئيّت الله بها أصحابى وينزل الرعب 
في قلوب أعدائي فلا يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله. 1 

ثم قال لي يَُ: إنك مخلوق من نور عنان قلبي. فمن له سعادة صدّق بأني 
المهدى المنتظر...». 

وأجابوه على ذلك لما لاقوه من تعذيب وتنكيل من قبل الحكومات أنذاك. 


١0‏ لال فم دو ارو سنو التسلخ العالمي من النظرية إلى التطبيق 


فجنّد هؤلاء لدعوته وخاض بهم معارك مع حكومة السودان أنذاك والحاكم فيها 
وهو رؤوف باشا المصرى فهزم جيوشه واستولى على السودان وتجهز لقتال مصر 
ولكن لم تمهله المنية بالمرض ومات فى شهر رمضان سنة ؟١٠7١ه.‏ 
انياً: مهدي تهامة 

ادعئ الموة و وى الدع 1 6م ونسب لنفسه أنه هو الذي بشّر به النبي 
الأكرم ينه وحاول تضليل السدّج من الناس حتى تبعه جملة منهم وناصروه 
للقضاء على دولة الحمدانيين في صنعاء وعلى دولة النجاحية في زبيد واستمرت 
دولته مدة من الزمن حتى جاء نوران شاه من قبل صلاح الدين الأيوبي فقضى 
عليه(20. 


ثالثاً: مهدي السوس 

والسوس هي إحدى مدن المغرب العربي. ظهر فيها رجل بدعى لنفسه 
المهدوية تبعه بعض المتسولين: ولكن المنية لم تمهله للدجل كثيراً حتى قُتَل 
غيلة(). 
رابعاً: مهدي الصومال 

كان هذا الرجل اسمه محمد بن عبد الله وله نفوذ واسعه فى إحدى القبائل هناك 
والمسماة «أوجادين» فادعى أنه المهدي المنتظر الذي ا بهرسول الهيَيي 
وكانت دعوته سنة 1899م. 

واستغل تواجد القوات الأجنبية وتململ الشعب منها لنشر دعوته فبدأ بقتال 
البريطانيين والايطاليين وغيرهم من المستعمرين فاستمرت دعوته مايقرب من 


)1( تاريخ الشعوب الاإسلامية: ص 7714 757". 
6 البرهان: ج١١‏ ص .58١‏ 


الفصل السابع/ أدعياء البابية والمهدوية ل ب يي كا 
عشرين عاماً حتى وافته المنية عام ."(6191٠١‏ 
خافها. مهدي السنغال 

وفى هذه الدولة من دول أفريقيا ظهر رجل يدعى لنفسه المهدوية سئة ١878‏ 
وبدأ بقتال الحكومة المتسلطة على الشعب هناك إلا أنه سرعان مافشل بدعوته 
وقتل على أثرها(". 

والشيء الغريب أن أغلب هذه الدعوات ظهرت في إفريقيا ومناطق اللثسمال 
الافر 0 ومن المعروف أن هذه المناطق كانت محطً أنظار المستعمرين انذاك لما 
تتمتع به من ثروات معدنية ومناجم للذهب وللمعادن الأخرى. فأصبحت عرضة 
للغزوات المتكررة؛ الأمر الذي أدى إلى ظلم شعوب هذه البلدان وترويعهم 
وتشريدهم. فبرز عندهم حسٌ الإنقاذ والإصلاح والخلاصء فانبئقت من داخلهم 
حركات تمرّد واسعة باءت بالفشل تارة والانتصار أخرىء فوجد البعض أن أفضل 
طريقة لقيادةهذه التمردات والثورات هو طرح شعار المهدى المنتظر والذي له 
رصيد فى الثقافة الدينية كى يعطى صاحبه دفعة قوية للسيطرة على العقول 
والنفو س لكسب الطاعة و قيادة الأأمة للاتتصار على الأجانب. 

ويمكن القول أخيراً إن دعوات المهدوية والبابية المزوّرة والتى وقعت هنا 
وهناك لم تكن إلا وسيلة من وسائل التضليل للرأي العام على مصداق 
هذه النظرية. 


.15٠ تاريخ الشعوب الاسلامية: ص‎ )١( 
.١ 06 (؟) حاضر العالم الاسلامى: ج ؟. ص‎ 


الشعراء 
ونظرية المصلح العالمي 


ا مم م 
سمس ومرر فاو م يسان ليا 


دور الشعراء في ترسيخ هذه العقيدة 

لم ينأ الشعراء بأنفسهم بعيداً عن نظرية الإصلاح ومن يمتّلها من رجالات 
البيت العلوي. بل شاركوا أيضاً في ترسيخ دعائم هذه العقيدة في النفوس, 
ووتقوها بأبياتهم الشعرية وألبسوها حلة جديدة فشاركوا المحدثين والمفسرين 
في ذلك. 

ونحن نعتبر أن إثارة هذه العقيدة في الشعر العربي والإشارة إلى قائدها قبل 
ولادته؛ يُعتبر حلقه من حلقات تكامل هذه العقيدة وولادة قائدها الموعود, لأن 
الحديث عن الاإمام المهدي في الشعر قبل ولادته يكشف عن وجود تسالم على 
هذه العقيدة بحيث وصل إلى أفو اه الشعراء وأدرجوه في قصائدهم. والمهم من هذا 
كله ليس أصل العقيدة بل صاحبها وقائدهاء والإشارة اليه في تلك الأبيات. 

فقد ذكر هذه العقيدة جملة من الشعراء وهم: 

١دالكمية‏ ينزيد الأسدئ. 

؟-_الورد بن زيد الأسدي. 

"دعبل الخزاعي. 

؛-السيد الحميري. 

0 مصعب بن وهب النوشجانى (معاصر للإمام الرضاءة). 

1-محمد بن إسماعيل الصيمرى (معاصر للإمام العسكري ب ). 

على الخوافي (معاصر للامام الرضاظة). 


اف لا ه210 اليضلح العالمي من النظرية الى التطبيق 


_أبو المعالي. 

_بهاء الدين العاملي. 

١0‏ السيد حيدر الحلى. 

5 دالسيد على هان: 

١/‏ الخليعي. 

عبد الغني العاملي. 

48 حسن قفطان. 

٠‏ السيد عباس. 

١‏ الشيخ محمد السماوي. 

"١‏ -_فضل بن روز بهان. 

فهؤلاء الشعراء ذكروا المهدي فى أشعارهم. وبعضهم تقدم عصره على عصر 
ولادة الإمام(عج). 


الكميت 
هو الكميت بن زيد الأسدي أبو المستهل. ذبّ هذا الرجل عن أهل البيت بلسانه 
ولم يكن ينظر إلى الأيدى ويقصد عطاياهم كما عليه عادة الشعراء بل كان ينشد 


الفصل الثامن / الشعراء ونظرية المصلح العالمي تمع رع سه امون ادي ذا 


الحق والحقيقة وقال له أبو جعف ري «لاتزال مؤيّداً بروح القدس مادمت تقول فينا»(". 

ودخل يوم على أبي جعفر/ة وأخذ ينشد الشعر فقال الامام لغلام له: يا غلام 
أخرج من ذلك البيت جدرة فادفعها إلى الكميت... فقال الكميت: جعلت فداك, 
والله ما أحبّكم لغرض الدنيا وما أردت بذلك إلاصلة رسول الْهيَلهُ وما أوجب الله 
على من الحق. قال: فدعا له أبو جعفر 94!". 

وتعن الاترودا أن لاكرم تجا يجتد من بورابات :انار إلك در اتسالدةة هذا 
الرجل قد ذكر فى شعره المهدي المنتظر(عج) وأشار الى هذه المرحله الزمنية من 
تاريخ الامامة. 

يقول: دخلت على سيدي ابي جعفر محمد بن على الباقرليّة فقلت: يابن رسول 
الله انى قد قلت فيكم أبياتاً أفتاذن لى فى إنشادها؟ فقال: إنها أيام البيض. قلت: 
هوف كيك يه قالهاك فا سات أنول: 


أضحكنى الدهر وأبكانى والدهر ذو صرف وألوان 
لتسعة بالطف قد 57 صاروا عفتنا رهن أكفان 
فبكى ليه وبكئ أبو عبد الله وسمعت جارية تبكى من وراء خباء ثم قال: فلما 
بلغت إلى قولي: 
متى يقوم الحق فيكم متى يقوم مهديكم الثاني 


قال الامام: سريعاً ان شاء الله سريعاً. ثم قال: 
يا أبا المستهل إن قائمنا هو التاسع من ولد الحسين0. 
ومات الكميت فى زمان الامام الصادقلية. 


.587 محمد صالح المازندراني: شرح أصول الكافي: ج7١ ص‎ )١( 
41 (؟) محمد بن الحسن الصفار: بصائر الدرجات: ص‎ 
.184 الخزاز القمى: كفاية الاثر: ص‎ )"( 


١14‏ 6000 666006060606006 000000060606000م... المصلح العالمي من النظرية الى التطبيق 


الورد بن زيد الاسدي 

هو الورد بن زيد الأسدي الكوفي أخو الكميت بن زيد. وكان من أصحاب 
الإمام أبى جعفر الباقرلية. وعدّه الشيخ الطوسي في رجاله من رجال الباقر /148'" 
قور 00 كن 

اك هذا الرجل يمدح آل البيت في قصائده. وقد ذكر عقيدة المهدي المنتظر 
وذكر أيضاً مكان الغيبة ومكان الظهور وشبّهه بالأنبياء وعرض ذلك كله على 
الامام الباقرلكة فقال فيها: 


متى الوليد ب (سامرا) إذا بنيت 
حتئ إذا قذفت أرض (العراق) به 
وغاب 6 وفنيدا من ولادته 
لايسأمون به الجواب قد تبعوا 
شبيه موسى وعيسى فى مغابهما 
موه الخواء السعد ين إلى 
أو كالعيون إلى يوم العصا انفجرت 
إنى لأرخسو له رؤيا فادركة 
سداد اميا" زاررس عو قث 
روته عنكم رواة الحق ماشرعت 


يبدو كمثل شهاب الليل طلاع 
إلى (الحجاز) أناخوه بجعجاع 
مع كل ذي جوب للأرض قطاع 
أسباط هارون كيل الصاع بالصاع 
عاق غعريهما ل يتداناء 
فوس بنج عيرق كانوا خير براغ 
فانصاع منها إليها كل منصاع 
حتى أكون له من خير أتباع 
منهم ذوي خشي لله طواع 
اباؤكم خير اباء وشراع() 


فأنبأ الشاعر عن بناء سامراء وغيبة الإمام فبها ورؤيته بالحجاز وشباهته 
بالأنبياة: كل :ذلك قبل عدوت هذه الأمون.يعشرات الشنين:مما يكسف عن عمق 
هذه العقيدة فى النفوس وانتشارها بين قواعد الشيعة أنذاك. 


.١1 779 / ١77 رجال الطوسى: ص‎ )١( 
.6١ مقتضب الاثر: ص‎ )١( 


الفصل الثامن/ الشعراء ونظرية المصلح العالمي ا ا 


دعبل الخزاعي 

هو دعبل بن علي بن رزين بن عثمان الخزاعي, أصله من الكوفة وقيل من 
قرقيساء انتشرت مدائحه لأهل البيت وذاع صيته واختلف فى اسمه بين محمد 
وقيل حسن وقيل عبد الرحمن؛ ودعبل لقب له. وولد فى سنة وفاة الصادق أي 
سنة 4١هوتوفي‏ سنة 10 اه 

وروى هذا الرجل نصاعن الإمام الرضا يشير فيه إلى المهدي الموعود بعد أن 
ذكره فى شعره. 

يقول الشيخ الصدوق عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت دعبل بن 
على الخزاعي يقول: أنشدت مولاي على بن موسى الرضالكة قصيدتي التي أوَلها: 


مدارس يات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 
فلما انتهيت إلى قولي: 

خروج إناء لاعدالة قارع قرم علق انترنات والتركاتك 

يميّرٌ فينا كل حق وباطل ويجزى على النعماء والنقمات 


بكى الرضاءية بكاءً قد يدا ثم رفع رأسه إلى فقال لى: ياخزاعي نطق روح 
القدس بلسانك بهذين البيتين فهل تدري من هذا الإمام ؟ ومتى يقوم؟ 

فقلت: لايا مولايء إلا ني سمعت بخروج امام منكم يطهرٌ الأرض من الفساد 
ويملأها عدلا. 

فقال : يا دعبل الإمام بعدى محمد ابنى وبعد محمد ابنه على وبعد على ابنه 
العسو ويسة) لجسن اند العينة الثاقي التنطر فى غنيه الا فى طووره لولم 
يبقّ من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عرّ وجل ذلك اليوم حتئ يخرج فيملا 


الاوطن عدلاًكما فلكت 0 00010 
والإشارة إلى خروج الإمام فى الشعر لهو خير دليل على شيوع هذا الترقب 


السيد الحميري 


هو إسماعيل بن محمد بن زيد. من أشهر شعراء أهل البيت ولد بعمان سنة 
6ه من أبوين من الأباضية فترك دين أبويه بحثاً عن الحق حتى وصل إلى 
الامامية فصار إمامياً خالصاً نافح بلسانه عن عقائد الإمامية, حتى لقّبِه الإمام 
انادف سيل الشعراء:وانتمر بالتضرة: والولاء لأهل اليك خض .يوافناء الل 
ببغداد سنة 7/7١ه‏ وقيل ١78‏ وقيل 0(17/4. 


وله شعر كثير في ذكر آل البيت ومصائبهم. وذكر بين طسيات شعره الإمام 


المنتظر فقال: 
وكذا روينا عن وحى. يجمه 
بأنَ ولي الأمر يُفقد ولا يرئ 
وات( الفتر اننا 


له غينية لأببنة أن سسيفينها 
مصعب بن وهب النوشجانى 


عاصر الإمام الرضالية وذكر عقائده التى يؤمن بها في قصائده وأشار إلى 


ولم يك فيما قاله بالمكذب 
سنين كفعل الخائف المترقب 
تضمنه تحت الصفيح المنصب 
كنبعة دري من الأرض يوهب 
فصلئ عليه الله من متغيب 


عفيدة المصلح واللإصلاح من خلال إيمانه بوجود أئمة اثنى عشر خلفاء 


)10( الشيخ الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة: ص ؟77. 
(؟) عبد الحسين الشبستري: أصحاب الإمام الصادق ءا ج1١‏ ص 184. 


المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


الفصل الثامن / الشعراء ونظرية المصلح العالمي لا 


لرسول اليه فقال: 
كام ساس مالي انانداتن. “يقالي اديه سل الذى أحئن 
أدينٌ بأنّ الله لاشىء غيره قوي عزيز بارئ الخلق من ضعف 
وَآنّ رسجول اله أفشل حرفل يابكر :الماطون فى حك الضيعك 
زا اننا مسحيدة احتيد مقطا من ...عه للس: فى ذال من كلك 
أئنهتنا الهادون بعد محمد رونا عست ل القت 
تومن بس بين اس فر نامر" 


محمد بن إسماعيل الصيمري 
هومن أضغنات الإمام الهادي ل قمّى الأصل ذكره الشيخ في رجاله!" وقد 
ذكر في الامام العسكري ني قصيدة أشار فيها إلئ المصلح العالمي فقال: 
عشر نجوم أفلت فى فلكها ويطاعالله لناأمتالها 
بالحسن الهادي أبى محمد تدرك أشياع الهدئ أمالها 


وبعده من يرتجى طلوعه يظل جواب الفلا جزالها 

ذو الغيبتين الطول الحق التى لا يقبلالله من استطالها 

ياحجج الرحمن إحدى عشرة الت فثانى عشرها أمالها(" 
علي الخوافي 


عاش في عصر الإمام الرضاء#. وعندما توفي الامام رثاه بقصيدة ذكر فيها 
الإمام المهدي (عج) قبل ولادته. وتمنئ خروجه وإقامة دولة الحق والاإصلاح في 
)١(‏ مقتضب الاثر: ص 67. 


(؟) رجال الشيخ: ص ؟* / ؟رالاة. 
(7) مقتضب الاثر: ص 60. 


ف 0 المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


هذه الأرض فقال في قصيدته: 
في كل عصر لنا منكم إمام هدىٌ فربعه آهل منكم ومأنوس 
أمست نجوم سماء الدين آفلة وظل أسد الثرى قد ضمّها الخيسٌ 
غابت ثمانية منكم وأربعة يُرجى مطالعها ماحنّت العيسٌ 
حتى متى يظهر الحو المير حا «الحويني عيرم داج ومطمو س١"‏ 


القأسم بن يوسف 
يقول ابن عساكر في ترجمة احمد بن يوسف: له اخ يقال له القاسم بن يوسف 
كان شاعر ا كاتباء وهما وأولادهما جميعا أهل أدب وطلب للشعر والبلاغة(). 
فترقب هذا الشاعر بفارغ الصبر المهدي المنتظر (عج) ليرى بأم عينه راية 
العدل والصلاح قد رفرفت على أرجاء المعمورة وانقطع دابر الظلم والفساد؛ ولهذا 


يقول: 
إني لارعفسيو ان تتالهم مني بد تشفي جوئ الصدر 
بالقائم المهدىّ إن عاجلاً أو آجلاً إن مدّ فى العمر 
أو ينقضي من دونه أجلي فالله أولى فيه بالعذر 
ابن الرومي 


هو على بن العباس بن جريح ابو الحسن «شاعر زمانه مع البحتري... له النظم 
العجيب والتوليد الغريب... مولده سنة إحدى وعشرين ومائتين؛ وتوفي سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين!". 
)١(‏ متقضب الأثر: ص .0١‏ 


(1) تاريخ مدينة دمشى: ج1. ص .١١1‏ 
() سير أعلام النبلاء: ج17 ص 441. 


الفصل الثامن/ الشعراء ونظرية المصلح العالمي بيبز كد 0000052 00 


إذا كر في أعراضه الطرف أعرضت 
يؤيّدهركنان ثبتان: رجلة 
عليها رجال كالليوث بسالة 


وله من الشعر يرثي فيه الشهيد يحيئ العلوي تعرض فيه إلى عقيدة المهدي 
المنتظر. ويصف جيش الاإمام الموعود وقوتهم وقابليتهم على حصد رؤوس الغي 
والنفاق والشقاق يقول فيها: 
غتروم :أن عدم أن نال مدوم لك والدهر لوتان اخ اذه 
لعل لهم في ممنطوى الغسيث ثائراً سيسمو لكم والصبح في الليل مولج 
بجيش تضيق الأرض من زفراته له زجل ينفي الوحوش وهزمج”" 
إذا شسيم بالأبصار أبرق بيضه | بوارق لايستطعهن المحمح١"ا‏ 
توامضه شمس الضحئ فكأنما2 يرى البحر في أعراضه يتموجُ 
له وقسدة بين السماء وبينه تلم به الطير العوافى فتهرب!؛) 


حراج تحار العين فيها فتخر ج!" 
وخيل كاوسيال الجراد وأو ج00 
بأمثالهم يثنئ الأبي فيعنج”" 


فأشار هذا الشاعر إلى الامام الغائب الثائر بجيش جرار لا يقدر أحد أن يثنيه 


)١(‏ الأخرج ذو لونين أبيض وأسود. 

(؟) الزجل: الجلبة وارتفاع الضنوت» ينفى الوخوض: أي يطردهاء الهزمج اختلاط الاصرات. 

(9) شيم: نصرء البيض مايلبس من الحد يد على الرأس؛ المحمج: من يحدق نظره أي لا يستطيع 
النظر اليها لشدة لمعانها. 

(؛) الوقدة: شدة العف. 

(0) الطرف: البصر. أعرضت: اعرعيت العرام مجم الجر 

(1) الرجلة: جمع راجل؛ الأرسال: القطيع؛ أوئج: كشف. 

(/) مقاتل الطالبيين: :ص 5014 - 166. 


١‏ 0 0000000000000000000.. المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 
يحيئ بن أعقب 
وصف هذا الشاعر العصر الذهبى التى تنعم به البلاد والعباد فى قصائده. وقال: 
أسمر اللون مشرق الوجه بالنور مليح البها طرياً جنيا 
يظهر الحق والبراهين والعدل فتلقى إذا إمانماً عليا 


وتطبع البلاد من مشرق اللأرض إلى السغربين طوعاً جليا 
وترى الذئب عنده الشاة ترعئ ذاك بالعدل والأمان حفيا 
يحكم الأربعين في الأرض ملكا ويوفي وكل حي وفيا(" 
فوصف هذا الشاعر الرخاء والأمان الذي يتصف به عصر الظهور ومدى الطاعة 
التي لتمتع بها من قبل انصاره. 
فضل بن رزوبهان 


ذكر هذا الرجل المهدي (عج) في قصيدة يقول فيها: 
سلام على القائم المنتظر أبي القاسم القرم نور الهدئ 
سيطلع كالشمس في غاسق ينجيه من سيفه المنتقى 
سلاءمٌ عليه وآبائه وأنصاره ما تدوم السما() 
عبد الرحمن البسطامي 
هو عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأنطاكي. آمن بالاإمام 
المهدي, وما يتمتع به ذلك العصر من الرخاء والامان والعدل والقسط فقال في 
بعض أشعاره: 


)10( ينابيع المودة: ج”" ص .5١5‏ 
)١(‏ حياة الاإمام المهدى نة: ص 6794. 


الفصل الثامن/ الشعراء ونظرية المصلح العالمي 


وظير نسي المعدتضيق ال اجن 
كما قد روينا عن علىّ الرضا 
ويخرج حرف الميم من بعد شينه 
بهذا هوالمهدي بالحق ظاهر 
ويملا كل الأرض بالعدل رحمة 


لساك ع سن 


فى 3 الحر ف 


ويظهر عد الله من الناس أرَّلا 
وفي كنز علم الحرف أضحى محصّلا 
بمكة نحو البيت بالنصر قد علا 
سيأتي من الرحمن للخلق ممرسلا 
ويمحو ظلام الشرك والجور اولا 
اران لسوت 


وهذا العلم له رجالاته الذين ذكروا المهدي مراراً وتكراراً امثال الشيخ عبد 


الكريم اليماني إذ قال: 
في يمن آمن يكون لأهلها 
بميم مجيد من سلالة ححيدر 
يسمئ بمهدي من الحق ظاهر 


إلى ان ترى نور الهداية مقيلا 
ومن آل بيت طاهرين بمن علا 


وغير ذلك من المختصين بفنٌ الحروف قد ذكروا المهدي وأشاروا إلى زمانه 


وعدله وقسطه. 


عامر البصري 


هو عامر بن عامر البصرى أبو المظفر حكيم أديب كما يقول عمر كحالة 


صاحب كتاب «معجم المؤلفين»!4. 
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فقد آمن هذا الرجل بالمهدي المنتظر وظهوره في آخر الزمان ونظم في ذلك 


شعراً قال فيه: 
إمام هدىّ حتئ متىئ 3 غائب؟ 
تراءت لنا اينات جيشك قادماً 
وبشرت الدنيا بذلك فاغتدت 
مللنا وطال الانتظار فجد لنا 


أبو المعالى 


فمُنّ علينا يا أبانا بأوبة 
ففاحت لنا منها روائح مسكة 
مباسمها مفترة عن مسرة 
بربك ياقطب الوجود بلقية 


هو الشيخ صدر الدين القونوي. قال شعراً ذكر فيه المهدي وعلامات ظهوره 


وأسند ذلك إلى الحروف ومن مقطوعاته. 


يؤيّد شرع المصطفئ وهو ختمه 
ومذدته ميقات موسى وجدله 
على يدهم حق اللثئام جميعهم 
لعمرى هوالفرد الذي بأن سرّه 
تسمئ 10 المراتب كلها 
لبن حبق العون الأكة حمق 
يفيض على الأكوان ما قد أفاضه 
فماثماإلاالميم لاشىء غيره 
هوالروح فاعلمه و خذ عهدهاذا 
إلى أن قال: 


ويمتدٌ من ميم بأحكامها يدرى 
خيار الورئ فىالوقت يخلو ع نالحصر 
بسيف قوى المتن علك أن تدرى 
تعين للدين القويم على الأمر 
بكل زمان فى مضاء له يسرى 
تابر عاونا دك إن الخر 
ونقطة ميم منه إمدادها يجرى 
عليه إله العسرش في أزل الدهر 
وذو العين من نوابه مفرد العصر 
داتذال نسدد مواقم 


يكون بدور جامع مطلع الفجر 
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كتين قد الكدل شن تنتوة قورها وجمع دراري الأوج فيها من البدر 
عليه صلة الله مالاح بارق وما أشرقت شمس الغزالة فى الظهر!" 


الشيخ محمد بن الحسين بهاء الدين العاملي 
هو من الشخصيات العلمية المعروفة. كثرت تأليفاته في مختلف الفنون 
والعلوم. وله قصيدة في الامام المنتظر اسمها «وسيلة الفوز والأمان فى مدح 
صاحب الزمان» يقول فيها: 
سرئ البرق من نجد فجدّد تذكارى عهوداً بجزوى والعديب وذي قار 
وهيج من أشواقنا كل كامن وأجّج في أحشائنا لاعج النار 
وراح الشيخ البهائي يسطر مالاقاه من خطوب الزمان بكلمات شعرية تنم عن 
تضلعه بالأدب فقال: 
خليلي مالي والزمان كأنما بطالبنى في كل وقت بأوتار 
فأبعد أحبابي واخلى مرابعي وأبدلني مكحن ل صفو بأكدار 
وعادل بي من كان أقصى مرامه2 من المجد أن يسمو إلى عشر معشار 
وهذا يكشف عن تقلّب الزمان بشيخنا البهائي وجوره عليه ثم يشير إلئ ملمّة قد 
ألمت به فقال: 
ومعضلة دهماء لا يهتدي لها طريق ولايهدي الى ضوثئها الساري 
تشيب النواحي دون حل رموزها ويحجم عن أغوارها كل مغوار 
أجِلْتُ جياد الفكر في حلباتها ووجهثُ تلقاها صوائب أنظاري 
ثم راح يشيد بنفسه وماتحمل من فضائل ومحاسن تأبئ الرضوخ والتسليم إلى 
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جور الزمان وغدره فقال: 


وأفرحٌ من دهري بلذة ساعة 
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وأقنعُ من عيشى بقرص واطمار 


ثم صرّح بعقيدته وهي الانابة إلى إمام العصر والزمان في مواجهة الصعاب 


فقال: 

خليفة رب العالمين فظله 
هو العروة الوثقئ الذي من بديله 
إمام هدي لاذ الزمان بظله 
علوم الورى في جنب أبحر علمه 
فلو زار أفلاطون أعتاب قدسه 
رأئْ حكمة قدسية لا يشوبها 
نافرائيها كتل العوالم: شرفت 
إمام الورئ طود النهئ منبع الهدى 
به العالم السفليىٌ يسمو ويعتلي 
ومنه العقول العشر تبغى كمالها 

ثم قال: 


أيا حجّة الله الذي ليس جارياً 


وتنافن تقالت الزفيان يكستة 
أغث عتوزة الآيمان واعتمر ربوعة 
واسف كينات !لاهن يد هه 
وفى الدين قد قاسوا وعاثوا وخبطوا 


على ساكن الغبراء بن كل ديار 
تمسّك لا يخشى عظائم أوزار 
وألقئ إليه الدهر مقود خوار 
ككنفونة كن ار فين بقار 
ولم يبعشه عتها سواطع أنوار 
كتستوانت اتنظاد وأوتسالين أفكار 
بما لاح فى الكونين من نورها الساري 
وصاحب سر الله فى هذه الدار 
على العالم العلوي من دون إنكار 
وليس عليها في التعلم من عار 


بغير الذي يرضاه سابق أفكار 
وناهيك عن مجد به خطه البارىي 
فلم يبق منها غير دارس اثار 
عصوا وتمادوا في عنف وإصرار 
نار تجهب تخبيط عشواء معثار 
وأضجرها الأعداء أي إضجار 
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وخلّص عبباد الله من كل غاشم وطهّر بلادالله من كل كفار 
وعجّل فداك العالمون بأسرهم وبادر على اسم الله من غير إنظار 
تجد من جنود الله خير كتائب 2 وأكرم أعوان وأشرف أنصار 
السيد حيدر الحلى 

هو السيد 555 سليمان بن داود الحلّى الحسيني. شاعر أهل البيت في 
العراق... شعره حسن ترقع به عن المدح والاستجداء وكان موصوفاً بالسخاء20. 

وقف السيد في شعره مع جذه الحسين 4# وقفات طويلة حاول من خلالها 
إبراز هذه المظلومية بإجلئ صورهاء وأعطاها حقّها فى الشعر وإن لم يصل إلى 
عمق أغوارها لما تحمله تلك المصائب من ماس وخطوب تقرح الجفون وتدمي 
القلوب, ولم ينس شاعرنا فى وسط هذه الصورء إثارة الهمة والنخوة عند صاحب 
العصر بكلمات تجري لها القلوب دمأ قبل العيون دمعاً فقال: 


من حامل لوليٌ الأمر مألكة تطوئ على نفثاتٍ كلها ضرم 

يابن الأولى يقعدون الموت إننهضت بهم لدئالروع في وجه الضباالهمم 

الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها عرئ أغمادها السأم 

لاتطهر الأرض من رجس العدئ أبدأ مالم يسل فوقها سيل الدم العرم 
ثم قال: 

اعنايمتك أن تمد ديدع وليك فب مان مده لقم 

قد آن أن يعطر الدنيا وساكنها دمآأغرٌّ عليه النقع مرتكم 
ثم قال: 
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كأن قلبك خال وهو محتدم 
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6. 


باخلة مقرو سس تستتان سم . .وانك أنك نوهي قينا ستوو هه 


فلا وصفحك إن القوم ماصفحوا 


فكيف تُبقى عليهم لا أبا لهم 
وطفل جدك فى سهم الردى فطموا 


وللسيد قصائد شعرية أخرئ يعطى فيها صورة واضحة للإمام المهدي عن 
المصائب والأخطار التى داهمت الاسلام من سيطرة حكّام الجور وطلاب الدنيا 
على مقاليد الحكم, وما فعلوه من تحر يم الحلال وتحليل الحرام فيقول: 


انه ياحامى الشريعة 
تدعو وجرد الخيل مصغية 
واتكنياة التضخة التسووف 


قفد وزها ساقت بسر 
ثم يقول: 

مات التصبّر في انتظارك 
فانهض فما أبقئ التحمل 
قد مرّقتْ ثوبالأسئى 
فاللسيف إن به شفاء 
كم ذاالقعودودينكم 
تنعئ الفروع أصوله 
فيه تحكم من أباح 


تود وهى كذا مروعة 
لك عن جوى يشكو صدوعة 
لرعوتها سسميعة 
تجيب دعوتها سريعة 
الموت فأذن أن تذيبعه 


أيَهَا المحيى الشريعة 
غير اف اد جزوعة 
وشكت لواصلها القطعية 
دمت قواعده الرفيعة 
اليوم حرمته المنيعة 


إلى غير ذلك من أبيات الاستنهاض والإثارة لصاحب العصر والزمان كي 
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يُمزق حجّب الغيبة وليمنح الأرض الحياة ويتصل يومنا بغده فننهل من مناهله 
الروية. 
السيد علي خان الموسوي الحويزي 
(العالم الجليل والفاضل النبيل والشاعر الأديب والصالح الأريب فريد عصره 
وعزيز مصره. فإنه ابن السيد الأجلّ العالم خلف بن المطلب بن حيدر بن المحسن 
بن محمد الملقب بالمهدي ابن فلاح الموسوي المشعشي والي الحويزة...)1". 
قال في الإمام للة: 


أوقسائم هدق سان السماء 
ذي حملة إن هال يوم كريهة 
للمال أكرم واهب للدين أحسن 
الخضر حاجبه وعيسى تلوه 
ذي سيرة نبوية من عدهها 


اله يظهره وييدني وققته 


مهدي الورى من ليل جهل غاسق 
لم يعخش خوض بواسل وبوارق 
ناشر للفتق أعظم راتق 
وله حنين سوابغ وسوابق 
يتلوه بين عوالم وخوالق 
لم يخش ليث الغاب قلب الناهق 
فى رطب داقنلا الاو 


الخليعي 

أبو الحسن جمال الدين على بن عبد العزيز بن أبي محمد الخلعي (الخليعي) 
الموصلى الحلى, شاعر أهل البيت لة المفلق. نظم فيهم فأكثر. ومدحهم فأبلغ, 
ده ل ليس فيه إلا مدحهم ورثاؤهم . هكذا عرّفه العلامة 


.8١١ الشيخ عباس القمى: الكنئ والالقاب: ج؟. ص‎ )١( 
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الأميني في كتابه الغدير١".‏ 
له شعر كثير يرثي فيه الحسين 1# وأهل بيته, وآخر يتلهف به إلى رؤية الإمام 
الموعود يقول فيه: 


طلاب العلى بالسمهري والمقوم 
وضربة عضب باتر الحدٌ مرهف 
ألا في سبيل الله نفس تقدمت 
إلئ نصر مغوار طويل نجاده 
إن القائه الميدى .ميق ال امد 
كريم نجاد طالبي مناسب 
يكانن ححلت أن 1 لواصفب 
يقوم مع الركن اليماني قانتاً 
وق وله غتر البلائك مكف 


ويسري وأسد الغاب حول ركابه 


وضرب الطلى مرمى إلى كل مغنم 
وصهوة مهر أعوجي مطهم 
وتاقت إلئ نصر الاماء المعظم 
على فتك أعداء الإله مصمم 
إلى العروة الوثقئ الى البطل الكمي 
إلى ذروة المجد الحسيني ينتمي 
فبالعقل لا تحصئ ولا بالتوهم 
يوم بروح الله عيسئ بن مريم 
وأنصاره من كل 56 معلم 
إلى نهج يهدي إلى الرشد أقوم 


الشيخ عبد الغني العاملي 
لب ةا عع اندر ماس الوسائل, فقد نظّم هذا الرجل ديواناً فى المهدي 
المنتظر (عج) قال فى بعض قصائده: ْ 
يا إمام الولف ويد مليك جعل الله جنده الأملاكا 
لواتول راعيا بعيلن .رؤوق لنفوس طول النوئ ترعاكا 
تشريدونا اليك كلف ريحاء غات سن هذ كله السواكنا 
الخيزا الك تسهية انه نتيا ونعيم الجنان من نعماكا 


.١13؟ الغدير: ج أدص‎ )١( 
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وقال في قصيدة أخرى: 

متئ مليك الورئ فى نور طلعته 
فتى ينادئ المقادى بناسية علا 
متى يقوم بأمر الله قائمنا 
متئ يقوم لنصر الدين ناصره 
فمن سواه لدين الله منتصر 
واج الس أبس مالع ليد 
مقُومٌ كل بعوج يسامبه 
لم يأتِ من منذر أو مرسل فنا 


علو وراعن الززانا حن رعدينة 
هذا إمام الهسدئ بشرئ لشيعته؟ 
فيصلح الدين والدنيا بنهضته؟ 
وينشر الراية العظمئ لنجدته؟ 
ومستجيب اذا يدعو لدعوته؟ 
وسشححطيا بحاميه وحجته 
بماضّيين شبا الماضي وعزمته 
إلا وبشتصسيرة ابام بدولتته 


وتضمدّت هذه القصيدة التى نقلنا جزءاً منها الكثير من الأحاديث النسبوية أو 
العلوية صاغها الشاعر بأبياته الجميلة. 


الشيخ حسن قفطان 


نظّم هذا الشاعر أبياتاً في الإمام(عج) قال فيها: 


متئ أمتطي نهد الجزارة فارهاً 
إماميراناوهوعنامحجب 
تعود به الدثيا شباباً تعيمها 
ويملآها بالعدل من بعد جورها 
وتخصب أقطار البلاد بنائل 
ويمنى علينا دولة الدين غضة 
وقال ايضاً: 


بدولة سلطان الورئ مدرك القار؟ 
إلئ طلعة منه ببارقة الشاري 
لها زهو أزهار ويانع أثمار 
ويكلأها من موبقات وأخطار 
لوفنا يتن تدان لا بوامل اسطاد 


تضىء بانوار وتزهو بانوار 


لقد عتد الله اللوى والولا له فقام مطاعاً بين نهي وإنذار 
بشو جبريل به كل عالم وبدعو إلى أثاره خير انماز 
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هلموا إلى الداعى إلى الله واحذروا مقامى وعوا ياأيها الناس إنذارى 
يبحيط بعلم الكائنات وعلة فا وجنيا مشاهد يوم إقرار 
وهناك شعراء كثيرون نظموا فى الإمام المهدي وذكروا دولته وأشاروا إلى 
العدل والقسط والرخاء في ذلك لقان ونحن نقتصر هنا على ماذكرناه حتى لا 
يطول بنا المقام, والمهم من هذا كله أولئك الشعراء الذين ذكروا الامام ودولته قبل 
ولادته خصوصاً وأن البعض منهم خصّه بالولادة وأنه من البيت العلوي. 
فعقيدة المهدي المنتظر ودوره الاصلاحي العالمي آمن به الشعراء أيضاً إلى 
ناتت الغلناء.:ولكق ابمان الشعراء له نكهة خاصة:؛ اذ يعبر عم المفاغر النينة 
بهذه العقيدة عند الناس مما يدل على عمق الشعور بهذا الفتح العظيم وما يحمل 
من مواصفات تتناغم مع النفس الانسانية المحبة للعدل والانسجام والوثام بين 
مفردات هذا الكون, ولا يتحقق ذلك إلا بظهو ره نه 


مه مس | نوو او:6 اسه 


تمهيد 

تحدّث التاريخ الإسلامي العام عن أحداث ووقائع تحدث قبل قيام 
المهدي(عج). وتوزعت هذه الأحداث بين طيات ذلك التاريخ بشكل مبعثر غير 
متسلسل مجهول من ناحية التقدم والتأخر الزمني علماً أن هناك أحاديث أشارت 
إلئ انتظام هذه الاحداث كانتظام الخرز ولعل من المتعذر إيجاد تسلسل زمنى لها 
لأسباب متعدد, منها: ش 

١‏ وقوعها في المستقبل, الأمر الذى يجعلها عرضة لتذبذبات التقديم 
ونا شتتن: 

؟-وردت بشكل رمزي في بعض الحالات وهذا مانجده في أحاديث رسول 
الله وأهل بيته80. 

١'_عدم‏ اهتمام المؤرخين وأصحاب الفتن بهذا التسلسل. 

؛ ‏ طبيعة موضوعها القابل للزياده والنقصان والتحريف والترديد. 

هالشك في ثبوت بعضها وعدم القطع بورودها على لسان الأئمةلة بل 
جاءت عن طريق الآثار الواردة من الصحابة والتابعين. 

كل ذلك جعل هذه الاحداث تُدرس بشكل منفرد ومستقل, ولكن هذا لايعني 
أن المؤرخين والعلماء لم يضعوا تقسيمات لهذه الأحداث لا بالنظر الزماني بل 
بانظاز مختلفة: :منها: 

أولاً: تقسيم العلامات والحوادث على أساس ارتباطها بالتخطيط الكوني من 


هما واعتهم ننه اماس وسار واورمن وله ما اموا المصلح العالمي من النظرية الى التطبيق 


قبله ‏ تعالئ شأنه -كالخسوف والكسوف وعدم ارتباطهما بذلك. 

انياً: تقسيمها بحسب القرب والبعد من عصر الظهور نتيجة لقرائن داخلية تارة 
وخارجية اشرق تشير إلى ذلك. 

ثالثاً: تقسيمها الى حوادث محتومة لابد من وقوعها وأخرئ مشروطة قد 
يشملها قانون المحو والإثبات. 

ويمكن الجمع بين هذه التقسيمات في التقسيم الثالث لأن هذه الحوادث 
الكردة او الناتحة من الفسناه الصرى يحمت النفسيم الأول 'قريت اوتبعةات عن 
عصر الظهور حسب التقسيم الثاني فهي إما حوادث محتومة لا يشملها قانون 
المحو والإثبات وإما هي مشروطة خاضعة لصرامة هذا القانرن وتفصيلاته. والذى 
دعانا إلى اختيار التقسيم الثالث هو مجيئه في الروايات وبنفس اللفظة أحيانا أي 
كلمة (محتومة) أما التقسيمات الأخرئ فقد نتجت عن الجمع والتصنيف للعلامات 
من قبل العلماء ولم يرد شيء منها في ألسنة الروايات. مضافاً إلى أن كبار العلماء 
المتقدمين أشاروا إلئ هذا التقسيم كالشيخ المفيد كما سيتضح لاحقاً. والعقبة 
الأساسية في هذا التقسيم هو أننا هل نقتصر في العلامات المحتومة علئ ما نضّت 
عليه الروايات بهذا اللفظ أم إننا نستطيع أن نستشرف الحتمية من خلال طبيعة 
العلامة وارتباطها بالكون تارة والأعمال البشرية أخرئ. وهل هناك تأثير 
للأعمال البشرية باللأحداث الكونية أم هناك فصل تام بين مايحدث في الكون 
وبين أعمال البشر, كل هذا سنحاول قدر المستطاع بذل الجهد فيه مستمدين العون 
نه تغالخ افاصر يق لامقضريق ان شاء اشاعالة وحمب فاده عنلنا طيينة 
البحث لأن العلامات تعتبر حلقة في سلسلة الدراسة المهدوية. 


الفرق بين المحتومة والموقوفة 

ورد الفرق بين المعنيين على لسان الامام الباق رظة إذ قال: 

«من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة. ومن الأمور أمور موقوفة عند الله. يقدم فيها ما 
يشاء ويمحو ما يشاء. ويثبت منها ما يشاء. لم يطلع على ذلك أحد...الخ»(". 

ووقعت هذه الألفاظ مدار كلمات العلماء»# وقد اختلف فى المراد من 
المحتومة والموقوفة وذكروا لذلك معنيين: 1 

الأول: الأمور المحتومة أى التى حستمها من الله قبل أوان وجودهاء وهو 
يوجدها فى أوقاتها لامحالة ولا 58 ها. 

ليور غير المحتومة حتمها موقوف على مشية وارادة حادثة فى أوقاتها. 

الثاني: المراد بالأمور المحتومة الأمور الماضية, وبالأمور المو قو فة الأمور 
الاتية!"). 

وأشكل على التقسيم الأول الميرزا أبو الحسن الشعرانى فقال: 

الأضخ أ حانقال ماكتويا قير يكو كانهو مقا الحدرت 'لأن :لجان ييل 
علوماً لم ير المصلحة في أن يظهرها لأحد من ملائكته ومقربيه وإن كانت محتومة 
وعلوماً اظهرها لهم وهى محتومة فلا يكون له تعالئ علم غير محتوم أصلاً سواء 
كان مكتوماً أو له0. 


.١17/ ص‎ ١ تفسير العياشى: ج‎ )١( 
.1140 شرح اصول الكافى: ج4؛ ص‎ )( 
.)١( شرح اصول الكافى: ج1. ص 58 هامش رقم‎ )( 


ا 0000000000 المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


ونستطيع من هذا النص أن نوجد معني تالثا للمحتوم وغيره وهو الإظهار وعدم 
الإظهار. فالمحتوم هو الذى يجب إظهاره اما غيره فلا يجب إظهاره, وهذا واضح 
من مناقشة الشعرانى للمحتوم وغير المحتوم. والاشكال الذي أشكله صحيح إذا 
أخذ المحتوم بهذا المعنئ. أما المعنئ الأول لايرد عليه هذا الاشكال لأنه لم ينظر 
إلى الإظهار وعدمه بل هو ناظر إلى المحو والاثبات. 

وهذا هو المعنئ الذي قسمنا العلامات على أساسه ووردت روايات بمضمونه 
كما هو حديث الامام الباقرية المتقدم وأشار إلى هذا المعنئ السيد الطباطبائي 
تقال متعينا عيض الاسيات والنقديات: 

«محتومة فلا يبقئ للاختيار معنئ ولا للسعى والاكتساب مجال»١2.‏ 

وأشمار الطبرسى إلى هذا المعني عندما تحدّث عن بعض العلائم فقال: 

للها مهوي الس فبهااتغير 0 

وتحدث الشيخ عباس القمي عن بعض علائم الظهور فقال: 

ترذن حل هذه الا حوات محري ونه مشرط ود لك أغان ان ذا 
المعنئ الفتال النيسابوري فى روضة الواعظين!". 


سس | نو اريي*6 (سصط هيه 


.18 ص‎ .١١ تفسير الميزان: ج‎ )١( 

(1) تفسير مجمع البيات: ج؛.» ص 88. 
(*) الانوار البهية: ص 77/8". 

(؛) روضة الواعظين: ص 177. 


العلامات المحتومة 

قال ابن منظور في لسان العرب: حتمت عليك الشيء أوجبته, الحتم: اللازم 
الواجب الذي لابد من فعله. وحتم الله الأمر بحتمه قضاه. والحتم إحكام الأمر, 
والحاتم؛ الحاكم الموجب للحكم(". 

فالمحتوم لغة: هو الواجب الذي لابدّ من فعله. وهذا مانجده فى حديث أهل 
البيت 8 أيضاً. ففي قوله تعالئ: (قَضَى أَجَلاًوَأَجَلْ مُسَمَىَ عِنْدَه» قال أبو جعفر 
محمد بن على ميا : 

«إنهما أجلان. أجل محتوم وأجلٌ موقوف» فقال له حمران بن أعين: ما المحتوم؟ 
قال: «الذي لايكون غيره.» قال: وما الموقوف؟ قال لية: «هو الذي لله فيه المشيئة»!"). 

وترجم هذا المعنئ الشاعر بقوله: | 

واصبر على القدر المحتوم وأرضٌ به وإن أتاك بما لا تشتهي القدرا". 

فالمحتوم إذن لايتقدم ولايتأخر ولابد من وقوعه. وهذا مافهمه الطبرسي من 
قوله تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فقال: والأجل المحتوم 
لايتاخر ولايتقدم!. 


والظاهر أن الأمر المحتوم لابد من وقوعه وحدوئه, وتحدّئت بعض الروايات 


.١١6-1١؟ لسان العرب: ج١1١ ص‎ )١( 

."١٠١ النعمانى: كتاب الفيبة: ص‎ )١( 

(؟) فيض القدير فى شرح الجامع الصغير: ج١.‏ ص 114؟. 
(؛) مجمع البيان: جلاء ص .١191١‏ 


0 00000ل.. المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


عن وجود علامات محتومة قبل الظهور لابد من وقوعهاء وتمنئ البعض أن لاتقع 
هذه العلامات قبل ظهور القائم, فردّه الامام. يقول النعمانى بعد أن عدّد مجموعة 
من علامات الظهور: هذه العلامات التى ذكرها الأئمة يك مع كثرتها واتصال 
الرواناك نينا ون اترسازواتفاقها مريت الا يلين اننا الاهد حجتها ركرنهاء | 
كانوا قد أخبروا أنه لابد منها وهم الصادقون حتى إنه قيل لهم نرجوا أن يكون 
مانؤمل من امر القائم لي ولايكون قبله السفياني فقالوا: 

بلئ والله انه من المحتوم الذى لابدَّ منه("". 

وبعد أن رجّحنا تقسيم العلامات بحسب الحةمية تارة والشرطية اخبرئ: 
سنشرع في تعداد العلامات المحتومة الى وردت في الروايات محاولين 
استشراف معناها. 


العلامة الأولى: خروج السفيانى 

نل الد كول ها مكل هذا النلاء لذبن من قات ومو طا تمدن الناعية 
التاريخية, ويكتنا عن نقل إسماء العلماء الذين تسالموا على نقلها فى مدوناتهم 
العد ةا كانت أى سيط افقد تقل :هذه النلانة من علماء الشيعة كل .مد 

١-أحمد‏ بن محمد بن خالد البرقي المتوفى سنة 714 ه في كتابه المحاسن: 
ج؟ ص 11" وما بعدها. 

١‏ عبد لله الحميري القمى: المتوفى سنة 7٠٠‏ ه فى كتابه قرب الاستاد 
ص 075" ومابعدها. 1 ١‏ 

ابن بابويه القمي الأب المتوفى سنة 4 7“اهفي كتابه الإمامة والتبصرة ص .17٠‏ 

؛- محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 379*ه في كتابه الكافى ج ١‏ ص 777 


687 النعمانى: كتاب الغيبة: ص‎ )١( 
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6-الشيخ الصدوق الابن المتوفى سنة 78١‏ هفى كتابه كمال الدين ص 5107. 

-إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي المتوفى سنة ١87‏ في كتابه الغارات ج 2: 
ص 178. 

/- محمد بن جرير الطبري المتوفى أوائل القرن الرابع في كتابه دلائل الإمامة 
ص 194" 

-الحسن بن حمدان الخصيبى المتوفى سنة 774*ه فى كتابه الهداية 
الكبرئ:ص .5١98‏ 1 ْ 

9 محمد بن إبراهيم النعماني المتوفى سنة 78٠١‏ هفى كتابه الغيبة ص .٠١‏ 

٠‏ -الشيخ المفيد المتوفى سنة 417 هفى كتابه الفصول العشرة ص ١١5‏ وفى 
كتبه الأخرئ الارشاد والاختصاص. ١‏ 1 


١‏ -الشيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى: سنة 41١‏ ه في كتابه الأمالي 
ص 11١‏ وفي كتابه الغيبة ص ./١‏ 

وأما من جانب أهل السنة, فصحيح أن المصادر الأولئ لم تنقل هذه العلامة كما 
قيل١')‏ ولكن هذا لايعنى عدم وجودها عند أهل العامة خصوصاً وإن المصادر 
العامية ألاولئ تجاهلت الكثير من ألاحاديث الصحيحة والتى أحصاها خلفهم من 
بعدهم, وفى المقام لقد أثبت الحاكم النيسابوري فى درك الكثير من أحاديث 
المقيانى ونال مقا على التديف جد يت يحم الانتاة:ولم يخزيعا :1" قال 
أيضاً بعد نقل حديث آخر فى خصوص السفياني: حديث صحيح الإسناد علئ 
شرط الشيخين ولم 000 ْ 
)١(‏ تاريخ الغيبة الكبرئ: ص 017. 


3( مستدرك الحاكم: جغ؛ ص 486. 
(7) المصدر نفسه: ص .67١‏ 


غ6١‏ ا ااا 000 المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 
ونقل هذه العلامة ابن أبى الحديد المتوفى سنه 501 وقال: 
السفياني الموعود به في الخبر الصحيح من ولد أبي سفيان١".‏ 


وذكره المتقى الهندى المتوفى سنه 110 ه فى كنز العمال'") وكذلك ذكره 
محمد عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنه 17١1‏ ه في فيض الغد يرا ". 


إذ يكفى التسليم بهذه العلامة نقلها من قبل هؤلاء العلماء وغيرهم وإن كنا قد 
اقتصرنا على نقل البعض تجنّباً من الاطالة. 
وبعد إثباتها نعطف القلم على بعض الأمور المتعلقة بهذه العلامة: 


الأمر الأول: حتميتها 

قد لانحتاج إلى ذكر هذه الصفة, لأننا نتكلم في خصوص الصفات المحتومة 
ولكن لم نذكر فيما سبق الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت:82 حول حتمية 
هذه الصفة والصفات اللاحقة التي نذكرهاء فاثرنا ذكر هذه الأحاديث هنا لبيان 
حتميتها على لسان الرسوليَلْهُ وأهل بيته الكرام بكقة وإئبات الدليل على ذلك. 

نقل النعماني في غيبته بسنده عن معلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله لظة 
يقول: «من الأمر محتوم ومنه ما ليس بمحتوم ومن المحتوم خروج السفياني»!. 

وذكر ايضا بسنده عن عبد الملك بن اعين قال: 

كنت عند أبي جعفرلة فجرئ ذكر القائم#ة فقلت له: أرجو أن يكون عاجلاً 
ولابكون سفياني, فقال: «لا والله إنه لمن المحتوم الذي لابد منه»(2. 


.84 شرح نهج البلاغة: جلا ص‎ )١( 

(1) كنز العمال: ج١١.‏ ص .١١71‏ 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج١.‏ ص 897. 
(5) النعمانى: الغيبة: ص ."٠١٠‏ 

)0( المسبدر نفع من الوم 
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وذكر أيضاً بسنده عن حمران بن أعين عن أبي جعفر محمد بن علي في قوله: 
«ثم قضئ أجلاً وأجل مسمئ عنده. فقال: إنهما أجلان. أجل محتوم وأجل موقوف...الخ» 
قال حمران إنى لأرجوا أن يكون أجل السفيانى من الموقوف. فقال أبو جعفر اكه 
«لا والله انه لمن المحتو ل 1 

وذكر أيضاً بسنده عن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفرلية خروج السفياني من 
المحتوم؟ قال: نعه("). 

ونقل الشيخ الطوسي عن أبي جعفر كان يقول: خروج السفيانى من المحتوم!". 

وأخرج الكليني بسنده عن أبي عبد الله قال للفضل الكاتب: لاتسبرح الأرض 
يافضل حتى يخرج السفياني... وهو من المحتوم!؟. 

وأخرج الشيخ الصدوق في كمال الدين عن ابي عبد الله.ظ9 قال: 

إن أمر السفيائي من الأمر المحتوم(8. 

ويكفي هذا لإثبات حتمية هذه العلامة بعد أن نقلها العلماءؤ# في موسوعاتهم 


الأمر الثاني: اسم السفياني ونسبه 

هوه لبي الأسانتى ون الاق قلية البنقناى عليه أنه من أعقا دوذ زرنة أن 
سفيان كما نصّت عليه الروايات, وإن اختلفت في تسمية أبيه من بين أو لاد أبي 
سفيان, بين عنبسة وعتبة ومعاوية ويزيد فعن أمير المؤمنين على ني قال: 


.١١ المصدر نفسه: ص‎ )١( 
."ا/١ المصدر نفسه: ص‎ )١( 
.470 الطوسى: الغيبة: ص‎ )( 
." (؛) الكافي: ج.ى ص‎ 
.160١٠ كمال الدين: ص‎ )6( 


١151‏ 00666 000600000600606066660666660666060... المصلح العالمي من النظرية الى التطبيق 


«يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادى اليابس... اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبى 
سفيان»!١").‏ 

وفي حديث آخر ذكره الطوسي وذكر فيه أن السفياني من أولاد عتبة بن أبي 
سفيان0"). 

ولكن أمير المؤمنين نسبه إلى معاوية في رسالته إليه فقال: 

«وإنَ رجلاً من ولدك مشوم ملعون جلف جاف منكوس القلب فظ غليظ قد نزع الله 
من قلبه الرحمة والرأفة. أخواله كلب كأنى أنظر إليه. ولو شئت لسميته ووصفته. وابن كم 
هو. يبعث جيشأ إلى المدينة فيدخلونها فيسرفون فى القتل والفواحش ويهرب رجل 
منهم زكى نقى....الخ06". 

وعن الباقرلظة عدّه من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان!. 

وعن علي بن الحسين عده من ولد عنبسة بن ابي سفيان! واشارت بعض 
الروايات إلى أن اسمه عبد الله" كما هو المعروف عند علماء السنة ويبقى 
المشهور انه اسمه عثمان من ولد عنبسة بن أبي سفيان. ومن المعلوم أن أبا سفيان له 
من الولد خمسة: عتبة ومعاوية ويزيد وعنبسه وحنظلة. 

والمتفق عليه هنا في كلّ هذه الروايات أنه من أحفاد أبي سفيان. وهو القدر 
المتيقن الممكن الاقتصار عليه. 


.5١0 بحار الانوار: ج “نيص‎ )١( 

.517 بحار الأنوار: ج 07» ص‎ )١( 

(7) كتاب سليم بن فيس الهلالى: ص .7١9‏ 

(:) عصر الظهور: ص ٠١8‏ نقلاً عن مخطوط لابن حماد: ص 0/. 
(0) الطوسى: الغيبة: ص .57١‏ 

(1) بحار الانوار: ج07: ص 08؟. 
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الأمر الثالث: الأعمال التي يقوم بها 

المتتبع لأحاديث أهل البيت يغ عن مدة خروج السفياني ومايرافقها من 
احداث يجد ان هذه الحركة هى حركة خاطفة وسريعة ولايفصلها عن ظهور 
الامام المهدي وقت طويل. إذ 3 أن الامام الصادق نىة قد حدد فترة خروجه من 
أولها إلى آخرها بخمسة عشر شهراً. ستة أشهر يقاتل فيها. فإذا ملك الكور 
الخمس ‏ وهي دمشق والأردن وحمص وحلب وقنسرين ملك تسعة أشهر ولم 
يزد علها بو لوفو يكن روا نا تارقن ندال متكته بعل اغرأة (اي تسعة 
اشهر)؛ وبقياس هذه المدة إلى المعارك التى يخوضها والمدن التى يدخلها, 
والتوانة الى ,بر اعوها تعلق يز سكرد الود مقلم به لزني تعد انيما ل 
وسرعتها. وسنقتصر هنا على الأعمال التى يقوم بها بنحو الاختصار لا التفصيل 
للتضارب الحاصل في الروايات حول عات تلك الحوادث. 

العمل الأول: قتل العلويين وشيعة أهل البيت :86 

العلويون على مرّ الأريخ إما ثائرون على الظلم والانحراف. وإما يتربصون 
الفرصة كالبركان الخامد الذى لايخفئ نيرانه وتوهجه بالدخان المتصاعد منه. 
ولهذا تجد أن حكام السوء لاايضعون فى صدر قوائم المعارضة إلا العلويين وشيعة 
أهل البيت «#ك. واستشرف العلويون والشيعة هذا المعنئ من أئمتهم:#: يقول 
الامام الصادق نيا «إنا وآل ابى سفيان أهل ببتين. تعادينا في الله. قلنا: صدق الله. وقالوا: 
كذب الله. قاتل أبو سفيان رسول الهم وقاتل معاوية بن أبي سفيان عليً 4 وقاتل يزيد 
بن معاوية الحسين بن على. والسفيانى يقاتل القائم»!". | 

فسار على هذا الطريق شيعتهم ومواليهم وتعرضوا إلئ المحن والالام على مرّ 
)١(‏ النعمانى: كتاب الغيبة: ص ١ ."٠١‏ 
(1) الشيخ الصدوق: معانى الاخبار: ص 1" 
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التاريخ ويكفيك مراجعه مقاتل الطالبيين لأبي الفرج لاكتشاف هذا المعنئ. وبهذا 
لم يكن السفياني بدعأ من الحكام بل يسير على ماسار عليه من قبله من الفسقة 
وحكام الجور من قتل وتشريد وتعذيب, فعن الإمام الصادق #6 قال: «كأني 
بالسفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادئ مناديه مَن جاء برأس من شيعة على 
فله ألف درهم. فيثب الجار على جاره فيقول هذا منهم فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم. 
أما إن إمارتكم يومئذٍ لاتكون إلا لأولاد البغايا»". 

وعن الازمام الباقرلئية: «يظهر السفياني ومن معه حتى لايكون له همّة إلا آل 
محمدوَية وشيعتهم فيبعث بعثأ إلى الكوفة فيصاب بأناس من شيعة آل محمد َل قتلا 
وصليأ»7". 

وغير ذلك من الأحاديث التي نصّت على المهمة التى يقوم بها هذا الفاسق من 
قتل وتشريد بال محمد وأنصارهم. 

العمل الثاني: قتل العلماء والمعارضين والتمثيل بالنساء والأطفال 

هذه هي الصفة التي تميز بها الفسقة لبت الرعب في قلوب الناس وبسط 
السيطرة عليهم. فهم يحاولون استمالة العلماء إلى جنبهم فإن أبوا فالقتل» وهذه 
الاستمالة غرضها كسب الشرعية والتنظير للأعمال الإجرامية التى يقومون بها., 
فقد ورد في الحديث: «السفياني شرٌ ملك يقتل العلماء وأهل الفضل ويفنيهم. يستعين 
بهم فمن أبئ عليه قتله»(". 

ونّقل أن السفياني: يقتل من عصاه وينشرهم بالمناشيرء وعن ابن عباس قال: 


.40١ الشيخ الطوسى: الغيبة: ص‎ )١( 
.577 بحار الانوار: ج 07 ص‎ )١( 
.71١ الفتن لابن حماد: ص‎ )”*( 
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يخرج السفياني فيقاتل حتى يبقر بطون النساء ويغلي الاطفأل في المراجل! اي 
في القدور الكبيرة. 

ووصفه الإمام الباقرية بأنه أخبث الناس فقال#ة: «لو رأيت السفيانى لرأيت 
أخبث الناس أشقر أحمر أزرق لم يعبد الله قط»(". ١‏ 


العمل الثالث: احتلاله البلدان. 
دلت الروايات التاريخية على أن السفياني يقبل من بلاد الروم مسيحي العقيدة 


وفي عنقه صليب, فعن بشر بن غالب قال: يقبل السفياني من بلاد الروم منتصرا في 
عنقه صليب'" ويبدأ قتاله فى مناطق الكور الخمس التى نصّت عليها الروايات 
والتى هي دمشق والأردن وحمص وحلب وقنسرينء وبمعنئ آخر يبدأ قتاله من 
بلاد الشام ويسيطر عليها وينطلق منها إلى العراق والحجاز, ونصّت بعض 
الروايات على قتاله لبعض الشخصيات مثل الأصهب والأبقع, ولعل هذه الكلمات 
هى عبارة عن رموز لأقوام تسكن هذه المناطق. وعن الإمام الباقرية قال: 
«فيلئقي السفياني بالأبقع...يقتله السفياني ومن معه. ويقتل الأصهب ثم لايكون له همة إلا 
الإقبال نحو العراق ويمرٌ جيشه بقرقيسيا فيقتتلون فيها... ويبعث السفيانى جيشاً الى 
الكوفة»(). ْ 

وقرقيسيا هي مدينة صغيره عند مصبّ نهر الخابور في نهر الفرات تقع هذه 
المنطقة قرب ثلاث دول: العراق؛ تركياء وسوريا. 

وتحدثت الروايات عن وقوع بعض المعارك بين الأتراك وجيش السفياني 
وبين السفياني وباقي الجيوش الأخرئ على كنز ينحسر عنه نهر الفرات وهذا 


.186 ابن حماد: كتاب الفتن: ص‎ )١( 
."١7 النعمانى: الغيبة: ص‎ )١( 
.578 ف الطوسى: كتاب الغيبة: ص‎ 
.158١ النعمانى: الغيبة: ص‎ )4( 
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الكنز عبر عنه بجبل من ذهب وفضة في بعض الروايات ولا يحصل عليه أحدهم 
لانشغالهم بأمور أخرئ. والمراد والله العالم بهذا الكنز هو الثروة التى تدرّها هذه 
المنطقة على من استولئ عليها لوفرة المياه والمصادر الطبيعية للثروة فيها. والذي 
يرجّح هذا الاحتمال هو عدم سيطرة أحد من المتقاتلين على هذا الكنز لان 
المنطقة تصبح منطقة حروب غير مستقرة حتى تبرز ثروتها. 

ويدخل السفيانى الكوفة ويبدا بالقتل والقتال. وتحدثت الروايات عن رجل 
يسمئ الشيصباني يقاتل السفياني بأرض الكوفة. فعن جابر الجعفي قال: سألت أبا 
جعفر (الباقر#ة) عن السفياني فقال: وأنئ لكم بالسفياني حتى يخرج قبله 
الشيصباني يخرج بارض كوفان ينبع كما ينبع الماء(". 

وعندما يستقرٌ المقام لهذا الفاسق يبدأ بإرسال جيوشه إلى مناطق الحجاز 
كعادة الجبارين المتكبر ين الذين لاتقف أطماعهم عند حدء فيدخل المدينة حسب 

بعض الأحاديث ويدّمر وينهب وعلب فنهانفا وتنا تقول تعض الروانات بع 

السفياتي جم جيشاً إلى المدينة فيأمر بقتل كل مّن كان فيها من بني هاشم حتى 
الحبالى ...اليا" 

ثم بعد ذلك يرسل جيشه الى مكه فتقع الآية الموعود بها وهي الخسف. ونحن 
تكلمنا عن هذه الأحداث سابقاً في فصل معالم الظهور بشكل مستقلٌ ويبدأ عندها 
توسع السفياني بالانحسار والتراجع حتئ يظهر الإمام المهدي (عج) وتبداً 
المعارك الموعود بها بقيادته وهمة انصاره واعوانه من اليمانيين والخراسانين 
والعراقيين وغيرهم من أهل الولاء لهذا الرجل الموعود بالنصر والغلبة على 
أعدائه. وينهزم جيش السفياني من المناطق التى احتلها بشكل تدريجيء وتقع 


.,7"١7؟ النعمانى كتاب الغيبة: ص‎ )١( 
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الملحمة العظمئ بين قوات الامام وبين جيش السفياني وهى معركة فتح القدس, 
وتبدا الجبهة الداخلية لجيش السفياني بالتراجع والهزيمة ويقتل السفياني بعد 
جملة من المعارك توزعت بين بلاد الشام والقدس على يد جنود الإمام ويبدا 
عصر جديد لحركة الإمام(عج) سنتناول ملامحه إن شاء الله في مواصفات عصر 
الظهور. ونكتفي بهذا القدر لأننا ذكرنا تحركات السفياني في بحوث متقدمة بشكل 
مفصل. 

العلامة الثانية: خسف البيداء 

لعل من المناسب ذكر الخسف كعلامة ثانية محتومة بعد السفيانى لأن الجيش 
اللا شف يه قو عي النتباق بودن الماع قار يفا ساك دلانة تيوق 
تحدث, أحدها بالمشرق وآخر بالمغرب وثالث بجزيرة العرب والمحتوم منها هو 
الثالث الواقع في جزيرة العرب. وسنتكلم عن هذه العلامة في أمور ثلاثة: 

الأمر الاول: الدليل على ثبوتها. 

الأمر الثانى: الدليل على حتميتها. 

الأمر الثالث: الأحاديث الواردة فيها. 


الأمر الاول: الدليل على ثبوتها 
يكفينا لاثبات هذه العلامة نقلها من قبل كبار العلماء من الطرفين السنة 
والشيعة, فقد نقلها من الشيعة أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت 74١ه)‏ وعبد الله 
الحميري (ت ه) ومحمد بن يعقوب الكلينى (ت 48 ه) والشيخ الصدوق 
(ت ١18ه)‏ ومحمد بن إبراهيم النعماني (ت 0 
)١(‏ المحاسن: ص 011 قرب الإسناد: ص 157 الكافى: جى ص 7٠١‏ الخصال: ص 477 
الغيبة: ص 550. 
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ويكفينا نقلها من قبل علماء السنه في الصحاح المعروفة عندهم. فقد نقلها 
مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١11ه)‏ ومحمد بن يزيد القزوينى (ت 0" م) 
وسليمان بن الاشعث السجستانى (ت 5760 ه) ومحمد بن عيسى الترمذي (ت 
ار يدي عيب العا لظ اوتاه واعيه بو سمل افر كنا 
000 

وتسالم العلماء على نقل هذه العلامة فى موسوعاتهم الحديثية مما يكفينا 
لانباتها تاريعيا. ْ 


الأمر الثاني: الدليل على حتميتها 

دلت بعض الروايات على ان الخسف الواقع في الجزيرة هو من المحتومات؛ 
فعن أبى عبد الله 9 قال: «من المحتوم الذى لابد أن يكون من قبل قيام القائم خروج 
السفياني وخسف البيداء»!") وسئل الإمام الصادق #6 عن المحتومات فعد منها 
خسف البيداء فى حديث اخر”". 

وذكر صاحب مستدرك سفيئة البحار الشيخ حسن بن علي النمازي الخسف 
من المحتومات ايضا!. 
الأمر الثالث: الأحاديث الواردة فيها 

نقل أخمد بن حنبل بسنده عن عائشه أن رسول اله عله قال: «إن أناساً من أمتى 
يؤْتون هذا البيت لرجل من قريش قد استعاذ بالحرم فلما بلغوا البيداء خسف بهم 


25 صحيح مسلم: جف ص 1158. سنن ابن ماجه: ج 27 ص 231787 سئن إبى داود: ج‎ )١( 
51 ص 7 اث ا طن “اما سنت الال يده ص 3007 ا‎ 
.1 ص‎ 

() النعمانى: الغيبة: ص 5351. 

(") المصدر نفسه: 617؟. 

)0( مستدرك سفينة البحار: ج اص 78 .١‏ 
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مصادرهم شتئ يبعثهم الله على نيّاتهم»(". 

ونقل الحديث ابن ماجه في سننه بسنده عن رسول اله عي قال: «ليؤمئن هذا 
البيت جيش يغزونه حتى اذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم ويتنادئ اؤْلهم 
آخرهم...الخ0(". 

ونقل الترمذي فى سنله بسنده عن رسول الله ولي قال: «لاينتهى الناس عن غزو 
هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم». 

ثم علق على هذا الحديث بقوله: هذا حديث حسن صحيم!". 

ونقل هذا الحديث النسائي أيضأ في سننه!؟. 

ونقل الحاكم النيسابوري الحديث عن رسول اله عَلِكة إذ قال: «يعوذ عائذ بالحرم 
فيبعث إليه بجيش فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بهم». 

وقال معقباً الحديث: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين, ولم 


يخرجاه(2. 
ذلك فى ذكر حتمية هذه العلامة. 


العلامة الثالثة: اختلاف بنى العباس فى الدولة 
تحدئت الروايات عن هذا الاختلاف الذى حصل بين بنى العباس فى الدولة 
والذى أدئ شيئاً فشيئاً إلى سقوطها بعد أن تآكلت من الداخل. وجعلت بعض 


.٠١6 مسند أحمد: ج 1. ص‎ )١( 
.70١ ص‎ ١ سئن ابن ماجة: ج‎ )1( 
."71 سنن الترمذي: ج ”7 ص‎ )( 
.5١7 سنن النسائى: ج 6 ص‎ )4( 
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الروانات أن هذا من المحتوم بقول الكليني بسنده إلى محمد بن علي الحلبي قال: 
سمعت أبا عبد اللهيية يقول: «اختلاف بنى العباس من المحتوم»!". 

وأوصئ الباقرئية جابر بن يزيد الجعفي بأن يبلغ ببعض العلامات من بعده فقال 
له: ياجابر الزم الأرض ولاتحّرك يدأ ولا رجلاً حتى ترئ علامات اذكرها لك إن 
أدركتها. أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن حدّث به من بعدي 
عني7". 

وتحدث ابن حماد فى خبر طويل عن اختلاف بنى السباس والوقائع التي 
تحدث بعد هذا الاختلاف والتناحر©. 

وتحدث عن هذا الاختلاف ونقله بنفس الروايات أعلاه مع بعض الإضافات 
كل من الطبرسي في أعلام الورئ”؛) والأربلي في كشف الغمة١©.‏ 

ولعل المراد من اختلاف بني العباس هو اختلاف الدول الظالمة فيما بينها 
وتناحرها داخلياً. الأمر الذي يفتتت قوتها وهيبتها. وهذا المعنى لا يختص بدولة 
دون أخرئ. والله العالم بحقائق الأمور. 


العلامة الرابعة: قتل النفس الزكية 
ذكرت بعض الروايات أن النفس الزكية من المحتومات التي لابد من تحققها, 
فعن أبي عبد الله 9# أنه قال: «النفس الزكية من المحتوم»!©. 


.١١7١ الراوندى: الخرائج والجرائح: ج؛ ص‎ 33٠١ الكافى: جى ص‎ )١( 
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وذكر هذا المعنئ في عدة مواضع. وروئ الصدوقئ» عن الإمام الصادق هذا 
المعنئ وقال: عن أبي عبد الله ية أنه قال: «خمس قبل قيام القائم... ومنها قتل الننس 
الزكية»!') وروئ هذا المعنئ عن الاإمام الباقر إذ قال: «وقتل النفس الزكية من 
المحتوم»(". 

ولكن الوارد في الروايات أن هناك نفساً زكية تقتل بظهر الكوفة مع سبعين من 
الصالحين!" وروايات اخرئ ذكرت بان النفس الزكية تقتل بين الركن والمقام, 
والظاهر أن المقصود من النفس الزكية والتى هي من العلامات المحتومة هو الذي 
يقتل بين الركن والمقام؛ لأن فى بعض الروايات أو الآثار إن صح التعبير أنه يقتل 
بمكة كما ورد عن عمار بن ياسر كلام لم يرفعه الى رسول الله ييه قال: «اذا قتل 
النفس الزكية وأخوه يقتل بمكة ضيعة نادئ منادٍ من السماء إن أميركم فلان»!). 

وعد صاحب منتخب الأثر ذلك من المسلّمات فقال: وقتل النفس الزكية قتل 
محمد بن الحسن الذي يُقتل بين الركن والمقاء١©.‏ 

وتبقئ المسألة قابلة للنقاش لأن هذه الآثار لاتصل إلى مرتبة القطع بمدلولاتها 
مع وجود الظن بوجود قرائن على أن تلك النفس الزكية هي التي تقتل بظهر 


الكوفة. 
وأشارت بعض الروايات صراحة إلى أن الفاصل الزمني بين مقتل النفس الزكية 
وظهور المهدى لايتعدئ خمسة عشر ليلة. 


فعن صالح مولئ بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق ييه يقول: «ليس 
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بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليلة»7". 

وهذا مايؤيده الآثر الذي ذكر عن عمار بن ياسر حيث ذكر بعد القتل أن هناك 
مناد ينادى من السماء أن أميركم فلان ويشير إلى المهدي(عج). ويبقئ هذا الأثر 

والسؤال المطروح هناء من النفس الزكية هذا؟ وهل قُتل كما قال البعض أم هو 
متوقع فى المستقبل؟ كل ذلك نستشرفه من البحث عن مصداق هذه العلامة. 
مصداق هذه العلامة 

الظاهر من الروايات الواردة أن هذه النفس التى تقتل لها شأن خاص داخل 
المجتمع الاسلامي حتى يمكن أن يكون قتلها له صداه الخاصء وهذا ماينسجم مع 
كونها علامة على أكبر حدث سياسى فى المنطقة, فمن حمل هذه العلامة على 
كونها نفساً بريئة تقتل كما نصّت الاية الكريمة: «أقَتَلْتَ نَفْساً رَكِيةَ بمَيْرِ نَفْس 74" 
ليس لها شأن داخل المجتمع بعيد عن الواقع ولا ينسجم مع كونها علامة على أكبر 
حدث تاريخى. أضف إلى ذلك أن كونها علامة معناه معرفتها من قبل الجميع وهذا 
ماينسجم مع تلك النفس التى لها ذلك الشأن. 

وأما كونها زكية فهذا يعني إخلاصها وتضحيتها وإرادتها القوية التي لاتتزعزع 
ووضوح الهدف لديها. 

ومن خلال هذه المواصفات نستطيع معرفة أو استكشاف المصداق الحقيقى 
لها. ووجدت أطروحتان لهذا المصطلح. 


)١(‏ كمال الدين: ص 1549» الغيبة للشيخ الطوسى: ص 0غ. 
)١(‏ الكهف: 4/. 
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طالب, الملقّب بالنفس الزكية الذي ثار في زمن أبي جعفر المنصور العباسي وهناك 
مرق ة امن القرانق رات على عند كود تقيدة دين افيد قزق العصى بعر القد 
الزكية المذكورة في الروايات منها: 

١‏ -أنه يقتل بين الركن والمقام وهذا الرجل لم يقتل هناك. 

١‏ -لايفصله عن ظهور الامام إلا خمسة عشر يومأ كما دلّت عليه الروايات 
ومحمد هذا قتل ولم يظهر الامام. 

"أنه قتل حتى قبل ولادة الامام المهدى فلا يمكن جعلها علامة عليه. 

ان هذا الرجل ادعئ المهدوية وهذا لاينسجم مع كونها زكية خالصة. 

إلى غير ذلك من القرائن المذكورة التي تأبئ حمل هذا المصطلح علئ ذلك 
الثائر العلوي, وحاول البعض إثبات هذه الصفة لهذا الثائر من خلال التشكيك 
السندي بهذه القرائن التي رافقت هذه الروايات. ولا أعتقد _والله العالم بالأمور ‏ 
أن هذا التشكيك يثبت مع ادعاء المهدوية من قبل هذا الشائر وتهديده للإمام 
الصادق يك بالحبس, وهذا لاينسجم مع الإخلاص والتزكية لتلك النفس. 

الأطروحة الثاني: أنه سفير المهدي 

وهذه الاطروحه قد تساعدها الكثير من القرائن المذكورة في الروايات؛ فهو 
يشر بالمهدي وبظهوره خصوصاً إذا علمنا أن الروايات دلت على قرب الفاصلة 
الزمنية بينهما. وهذا لا نستطيع التحدث عنه طويلاً لأن الزمان والمستقبل سيفصح 
عن هذه الشخصية إن شاء الله عاجلاً أم آجلاً. 


العلامة الخامسة: الرجل اليمانى 
خلت بعض الروايات التي نصّت علئ المحتومات من علائم الظهور عن ذكر 


54 1 سس لملا من قزل و يق كو مدو و ووو وو 1 المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


اليمانى, فيما نصّت روايات أخرئ علئ ذكر هذه العلامة من المحتومات, فقد ذكر 
التعماني في الغيبة بسنده عن أبي عبد الله قال: «واليماني من المحتوم» وقد عدّها 
و الع ني وك مضه الها الاين التسسونات 01 

وروى هذا الحديث صاحب إثبات الهداة ولم ينص على كون اليمانى من 
المحتوم والذي يقال فى المقام: إن هذه العلامة دُكرت من قبل العديد من 
الأئمة ك8 فقد رُويت 5 الامام الصادق ك9 وعن الامام الرضائة(" وقبل ذلك 
رُويت عن الإمام الحسين#ة أنه قال: «للمهدى خمس علامات السفياني 


واليمانى...»7". 
وأشار البعض إلى أن الروايات الواردة فى ذكر هذه العلامة مستفيضة!؟. 
وصالحة للإثبات تاريخياً. 


وتطرقت بعض الروايات إلئ صفات راية اليماني. فعن أبي جعفر محمد بن 
علي :92 أنه قال: «وليس فى الرايات راية أهدئ من راية اليمانى هي راية هدئ لأنه 
يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكلهم مسلم؛ وإذا خرج 
اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدئ, ولايحلّ لمسلم أن يلتوي عليه. فمن فعل ذلك 
فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم»!6. 

ولعلّ السرّ الأساسي - والله العالم ‏ بوصف هذه الراية بأنها أهدئ راية لأنها 
قريبة جداً من عصر الظهور إن لم تكن هي في بداية عصر الظهور وأنه سفير 


.١78 النعماني: الغيبة: ص 07 مستدرك سفينة البحار: ج ؟؛ ص‎ )١( 
.507 (؟) النعمانى: الغيبة: ص‎ 

(0) الشيخ الشريفى: كلمات الإمام الحسين: ص 115. 

(1) تاريخ الغيبة الكبرئ: ص 6577. 
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للمهدي في مناطق بعيدة عن مكان تواجدهلظة بينما الرايات الاخرئ بعيدة من 
هذا العصر قد تشوبها بعض الشوائب. وهذا يبقئ على مستوئ الاحتمال ولا يرقئ 

العلامة السادسة: الصيحة او النداء من السماء 

دلّت بعض الروايات على أن الصيحة أو النداء السماوى هو من المحتومات 
الذي لابد منه. فقد روئ النعماني بسنده عن أبي عبد َيه قال: «النداء من 
المحتوم»(". 

وروي أيضاً عن أبي عبد الله له أنه قال: «من المحتوم الذى لابد أن يكون من قبل 
قيام القائم خروج السفيانى وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية والمنادى من السماء»!"). 
عبد الله يقول: «اختلاف بني العباس من المحتوم والنداء من المحتوم»!" وقد عد 
صاحب مستدرك سفينة البحار الصيحة من المحتومات27). 

وقد ذكرت روايات كثيره هذه العلامة, منها. 

عن أبي الورد عن أبي جعفرلية في قوله: (إِنْ نَشَأْ نُتَرْل عَلَيْهِمْ مِنَ السمَاء 
آي قال: «النداء من السماء باسم رجل واسم أبيه»(. 

وعن أبي عبد ه92 قال: «أما ان النداء من السماء باسم القائم في كتاب الله بين. 
فقلت والكلام للراوي فأين هو أصلحك الله؟ فقال: فى « تَلكَ آيَاتُ الكِتّاب 
)١(‏ النعمانى: الغيبة: ص 107. 
(1) النعمانى: الغيبة: ص 111. 
6( الكافي: ج8؛ ص .5٠١١‏ 
)0( مستدرك سقينه البحار: ج 5 ص .١718‏ 
(0) مختصر بصائر الدرجات: ص .5١78‏ 
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1 © سصملويمم رمي #©» ا سات 0 امامت ام ى وم #2 ا 
المُبين» قوله «إنْ نَشَأْ نتَزْل عَليْهِمْ مِنَ السَّمَاء آَيَةَ فظلث أَعَنَافَهُمْ لها 


حَاضِعِينَ 0000#" 

وعن الاإمام الباقرظة قال: «ينادئ باسمه فى السماء»!". 

وعئرت بعض الروايات عن هذا النداء بالصيحة. 

فقد روي في الفتن لابن حماد!؟) بسنده عن ابن مسعود عن رسول الهعَي أنه 
قال: «إذا كانت 3 في رمضان...الخ» قال ابن مسعود ‏ قلنا: وما الصيحة يا 
رسول اللّه؟ قال: «هدة في النصف من رمضان ليلة الجمعة... توقظ النائم وتقعد القائم 
وتخرج العواتق من خدورهن». 

وعن أبي جعفر محمد بن على #59 أنه قال: «فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان 
وخروج القائمطية إن الله يفعل ما يشاء»!0. 

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ية قال: قلت: جّعلت فداك متئ خروج 
القائم 9؟ فقال: «...ولايخرج القائم حتى ينادى باسمه من جوف السماء فى ليلة ثلاث 
وعشرين في شهر رمضان ليلة الجمعة» قلت: بم بنادى؟ قال: «باسمه واسم أبيه: ألا ان 
فلان بن فلان قائم آل محمد فاسمعوا له وأطيعوا. فلا يبقى شىء خلق الله فيه الروح لا 
يسمع الصيحة)("). 

وعبّر عن هذا النداء في بعض الروايات بالفزعة, فقد سُئل أمير المؤمنين نب عن 
قوله تعالئ: ١‏ فَاخْتَلَفٌ الأحْرَّابٌ مِنْ يَئنِهِمْ4 فقال: 


)١(‏ الشعراء: الآية غ. 
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«انتظروا الفرج من ثلاث. فقيل: يا أمير المؤمنين وماهن؟ فقال: اختلاف أهل الشام 
بينهم والرايات السود من خراسان. والفزعة في شهر رمضان. فقيل. وما الفزعة فى شهر 
رمضان؟ فقال: أو ما سمعتم قول الله عزوجل فى القرآن: (إِنْ نَشَأْ نْتَزْلَ عَلَيْهِمْ مِنَ 
السّمَاء آيَةَ قَظَلْتْ أَعَنَائهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ 2704 

وأما مضمون هذه الصيحة أو النداء فقد اختلفت الروايات في نقلها. فقد نضّت 
بعض الروايات على أن النداء هو القول: بأن الحق مع على وشيعته وهذا ماجاء 
عق أبي جعفر ل حيث قال: «والنداء من السماء أول النهار: الحق مع علي وشيعته»(". 

ودلتٌ روايات أخرئ على أن الصيحة تكون باسم المهدي(عج) واسم أبيه. 
فعرن أبي عبد الله له قال: «ينادي مناد من السماء باسم القائم واسم أبيه»20. 

وبعضها لم يذكر اسم القائم بل اكتفئ بالقول: باسم رجل كما ورد عن اخ 
جعفرلة في قوله: «إِنْ نَشَأ نُتَرْل عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءِ آيّة» قال: «النداء من السماء 
باسم رجل واسم أبيه»40. 

ولكن هذا الاختلاف بدويٌ لايبقئ مع النظر الدقيق لهذه الروايات, لأن عبارة 
«الحق مع علي وشيعته» هو تعبير رمزي عن النداء باسم المهدي واسم أبيه الذي 
يدل هذا على صدق النظرية الشيعية وصدق قائليها وأما الاطلاق باسم الرجل. 
فتفسّره الرواية التي نصّت على ذكر اسم هذا الرجل واسم أبيه. 

وقد أثير أمام هذه العلامة إشكال يقول إن هذه الصيحة التي يسمعها كل من له 


.50١ النعمانى: الغيبة: ص‎ )١( 
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روح -كما فى بعض الروايات ‏ تؤدي بهؤلاء إلى الاإيمان بمدلولها جبرا وقهرا لا 
اختياراً فلا يترتب علئ ذلك الايمان ثواب! 

والحواب على ذلك: إن وجود الصيحة ليس معناه أن يؤمن بها كل من سمعها بل 
قد لا يؤمن بها الكثير وإن سمعها نظير ذلك كثير فى علامات الأنبياء السابقين التى 
فاقت حدٌ القوانين الطبيعية ولكن مع هذا لم يؤمن الناس بهم بل أخذوا يكيلون لهم 
الأتيانات بالسحر غير 


العلامة السابعة: طلوع الشمس من المغرب 

ذكرت بعض الروايات أن آية طلوع الشمس من مغربها هو من الأمور 
المحتومة, فقد ذكر الشيخ الطوسي بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي 
عبد الله غية: إن ابا جعفرئية قال: «...وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم»(". 

وذكر ذلك الشيخ المفيد في كتابه الارشاد أيضاً!". 

وقد وردت هذه العلامة في الكثير من مصادر الفريقين السنة والشيعة. ولكن 
الذي يقف أمام هذه العلامة أنها من علامات وأشراط الساعة ولم تكن من 
علامات الظهور. والذى يساعد على هذا الفهم ان هناك قرائن جاءت تؤكد ذلك 
فمثلاً نقل الصدوق# بسنده عن حذيفة بن أسيد قال: كنا جلوساً في المدينة في 
ظل حائط قال: وكان رسول الله يَلهُ في غرفة فأطلع علينا فقال: : فيم أنتم؟ فقلنا 
تتحدث. قال: عما ذا؟ قلنا: عن الساعة: قال: إنكم لا ترون الساعة حتى ترون قبلها 
عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها!". 

وتحدثت بعض الروايات عن ارتفاع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها مما 
)١(‏ الطوسى: الغيبة: ص 5131. 
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يساعد على كونها علامة على قيام الساعة لاعلى ظهور المهدي. ومعنى ذلك ما 
أخرجه البخاري عن رسول الله ييه قال: 

«لاتقوم الساعة... حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا! طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون. وذلك حين لا ينفع نفسأ إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها 
0 ْ 

والذى يمكن أن يقال هنا: إن هذه العلامة يمكن جعلها من علامات الظهور 
بشرط حملها على الرمزية والمجازية بأن الشمس هو المهدي(عج) يظهر بعد 
غياب. وهذا ماصرّح به الصدوق في الإكمال عن أمير المؤمنين عندما قال: 

«سلوني أيها الناس قبل أن تفقدوني. ثلاثأ فقام اليه صعصعة بن صوحان فقال: 
ياأمير المؤمنين متئ يخرج الدجال؟ فتحدث عندئذ امير المؤمنينلة وقال فيما 
قال: يقتله الله عزوجل بالشام...على يد مَن يصلى عيسى المسيح بن مريم خلفه». 

وبعد أن انتهئ من كلامه قال النزال بن سبرة: فقلت لصعصعة بن صوحان: 
ياصعصعة ماعنئ أمير المؤمنين 4# بهذا القول؟ فقال صعصعة: ياسبرة إن الذي 
يصلّى خلفه عيسئ ابن مريم هو الثاني عشر من العترة» التاسع من ولد الحسين بن 
علىنية وهو الشمس الطالعة من مغربها يظهر عند الركن والمقام...الخ7". 

ولكن يبقئ هذ الكلام لصعصعة لايرقئ الئ مستوئ الاثبات التاريخى إلا إذا 
قلنا إن هناك شبه اتفاق بين الأصحاب حول هذه المجازية, فتأمل. 1 

العلامة الثامنة: كف تطلع من السماء 

روئ النعماني في الغيبة مايدل على حتمية هذه العلامة بسنده إلئ عبد الله بن 


.11 صحيفة همام بن منبه: ص‎ )١( 
.١١77 الخرائج والجرائح: ج 5 ص‎ (3 
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سنان عن ابى عبد الله ئية انه قال: «وكفٌ يطلع من السماء من المحتوم)(". 

وذكر هذا المع صاحب كتاب اثبات الهداء0© 

وأخيراً أشارت بعض الروايات صراحة إلى جميع هذا الآيات المحتومة ونقلها 
المحدثون فمثلاً مانقله الكليني بسنده عن ابي عبد الله قال: 

«اختلاف بنى العباس من المحتوم. والنداء من المحتوم. وخروج القائم من 
المحتوم...الخ0(") وقصر صاحب المستدرك على سفينة البحار المحتومات على 
خمس علامات بقوله: «المحتومات من علائم الظهور خمسة: اليمانى والسفياني 
والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء»!؛©. ش 

ولا أعلم له وجهاً. لأن الروايات أشارت إلى تلك العلامات الثمان وصّحت 
بكونها من المحتومات إلا أن يقال إنه لم يقبت بعضها لدئ القائل. 
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.107 الغيبة: ص‎ )١( 

./"0 اثبات الهداة: ج”. ص‎ )١( 

(*) الكافى: ج38 ص ."٠١‏ 

(8) مستدرك سفينة البحار: ج؟؛ ص .١78‏ 


العلامات الموقوفة أو المشروطة 

العلامة الموقوفة: هى التى يتوقف تحققها على أمر آخر بخلاف المحتومة التى 
لايرجد فنها هذا التوقف, فالموقوف خاضع لقانون المحو والإثبات. وها اله 
أشار إليه الشيخ لطف الله الصافى في كتابه مجموعة رسائل فقال: 

«الحوادث... ليست كلها موقوفة غير محتومة بل بعضها محتوم وبعضها ماهو 
مكتوب في لوح المحو والإثبات موقوف على أمر من الأمور كالدعاء والصدقة, 
وبعبارة اخرى كل ما يحدث فى العالم وما يعرضه من الحالات والعوارض إما 
يكون بأمر الله تعالى محتوم الوقوع... أو لا يكون كذلك. بل لوجوده وفنائه وطرو 
الحالة عليه صورتان: طبيعية وهى ما يقتضيها طبع الكائن؛ وغير طبيعية وهي ما 
يمنع مانع طبع الكائن عن التأثير مطلقاً أو يؤخره أو يقدمه١".‏ 

وتكلم الأربلى عن أحداث الظهور ثم قال: ومن جملة هذه الأحداث محتومة 
وفيها مشترطة!؟). 

وورد هذا التقسيم والإشارة إلى الأمور الموقوفة فى حديث لأبي جعفراهة 
قال: 

«من الأمور أمور محتومة. كائنة لا محالة ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم فيها ما 
يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء... الخ»0". 


)١(‏ مجموعة الرسائل: ج ؟» ص 168ل 
)١(‏ كشف الغمة: ج 7 ص .١0١‏ 


() تفسير العياشى: ج 7؟؛ ص ١7‏ 5. 
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وبعد أن تكلمنا عن الأمور والعلامات المحتومة التي جاء بألفاظ الرواية 
التاريخية النصّ على حتميتهاء نتكلم الآن عن العلامات التي لم يُنصّ على 
حتميتها بل اطلقت وسنلاحظ مدى اندراجها فى هذا القسم. فنقول: 

ان المتتبع الفاحص للأحداث التي نقلتها الروايات والتي خبّجتها من تلك 
الأحداث المحتومة يجد أنها تدور حول أحداث حربية تقع بين طوائف متعددة, 


زفق قد الاخداف: 


١‏ اختلاف أهل المشرق والمغرب 

روئ النعماني بسنده عن أبي جعفرلية قال: «يقوم القائم لية في وتر من السنين 
الى أن قال: واختلاف أهل المشرق وأهل المغرب. نعم وأهل القبلة. ويلقى الناس جهد 
شديد مما يمر بهم من الخوف... الخ»7". 


 "‏ الحروب بين الروم والمسلمين 

عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن زكريا إلى خالد بن معدان وملت 
معهما فحدثنا عن جبير بن نفير قال: قال جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول 
لهي يقول: «ستصالحكم الروم صلحاً آمنا تغزون أنتم وهم عدوأ فتنتصرون وتغنمون 
وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول مرتفع فيرفع رجل من أهل النصرانية 
الصليب فيقول: غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك 
تغدر الروم ويجمعون للملحمة»!". 


" فتح القسطنطينية 

عن رسول الله َي قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج 
إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا 
(١)كتاب‏ الغيبة: ص 17. 
(1) مصنف بن أبى شيبة: ج 4. ص 0/17. 
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وبين الذين سبقوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلى بينكم وبين إخواننا. 
فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأ. ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله. ويفتح 
الثلث لا يفتنون أبدأ فيفتحون القسطنطينية»(". 


؛ ‏ خلع العرب أعنتها 

رُوي عن أبي عبد اللهلة إذ سأله يعقوب السراج قال: قلت لأبى عبد الله ىه 
متى فرج شيعتكم؟ قال: فقال: «إذا اختلف ولد العباس.... 508 العرب 
أعنتها...الخ»7". 


6 خروج الدجال 

يلزم على المسلمين الاعتراف بخروج الدجال في الجملة لكثرة الأحاديث 
التي وردت في هذا المجال والتي أجمعت على قدر متيقن وهو الخروج؛ بغضّ 
النظر عن الصفات التي يملكها والتي اختلفت من خبر لآخر ولم تعد كونها أخبار 
احاد لا يمكن الاعتماد عليها. 

ومما ورد عن النبي يل في الدجال قال: «ليهبطن الدجال بجورا" وكرمان في 
ثمانين ألفأ كأنَ وجوهم مجان مطرقة يلبسون الطيالسة وينتعلون الشعر»0؟. ش 

وعن أنس قال: قال النبى ي: «الدجال لا يدخل مكة والمدينة على كل نقب من 
أنقابها ملك شاهراً سيفه»(6. 

وقد حذر رسول اله يله أمّته منه فقال عَلك: 


)10( صحيح مسلم: ج ١4‏ ص .173١1١‏ 

(؟) شرح اصول الكافى: ج1. ص 500. 
(*) جور: مدينة بفارس ومحله بنيشابور. 
(؛) الشيخ الطوسى: الامالى: ص 5150. 


)60( الطوسى: الآمالى: ص ."8١‏ 
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«ما بعث نبي إلا أنذر امته الأعور والكذاب إلا أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور)(". 
وذكرت الروايات مواصفات عديدة له سنكتفى بتعدادها. 
اانه كائر :دون مين غينيه متخرب عافر 11" 
١‏ يدعى الربوبية «يقول أنا ربكم»١".‏ 
"'-إنه أعور «إنه أعور وإن الله ليس بأعور»(؟. 
وغير ذلك من المواصفات التي قد تعارض بعضها بعضاً في حالة جمع 
الأحاديث وملاحظتها. كطول الزمان وقصره في فترة خروجه ونهايتها وطول 
عمره وعدمه وغير ذلك. 
وأخيراً نقول إن هناك الكثير من العلامات عدّت في كتبهم أمثال: 
اشيرق ركيوك النبين (النير لى ين وك 
؟"-خروج صدر ووجه فى عين الشمس. 
"'- وجه يطلع في القمر. 
؟ ‏ طلوع كوكب مذنب. 
6-_اشتداد الحاجة والفاقة وعداء الناس بعضهم لبعض. 
7 -الجوع والخوف والقحط والقتل والطاعون وما شابه ذلك. 
٠'-ظهور‏ الفساد والمنكرات. 
4-_الاختلاف فى الدين. 
اتيطروع الزايات التبردمن عتر] بان 
)١(‏ صحيح البخاري: ج9؛ ص 1-10/0/. 
(؟) صحيح البخاري: ج94 ص 7/. 
(7) سنن ابن ماجة: ج37 ص .171١‏ 
(؛) صحيح البخاري: ج94. ص 0/. 
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٠-هدم‏ حائط مسجد الكوفة. 

١-ظهور‏ نار فى المشرق. 

١-كثرة‏ القتل بين الحيرة والكوفة. 

٠‏ -_ظهور نار بالكوفة. 

وغير ذلك من العلامات التي عدت في متون الأحاديث التي لا تخرج عن 
كونها أخبار آحاد في أغلبها. 

فجميع هذه العلامات لم تذكر الروايات حتميتها فهى خاضعة لقانون المحو 
والاثبات كما ميّزنا سابقا بين العلامة المحتومة والموقوفة فلم نستطع ان نستشرف 
الحتمية لها من خلال قرائنها الداخلية؛ للشك في ثبوت الكثير من تلك القرائن 
وعدمها. 


الثمرات المترتبة على هذا التقسيم 

توجد ثمرتأن مهمتان تترتب على تقسيم العلامات إلى موقوفة ومحتومة: 

الثمرة الأولئ: إن العلامات الموقوفة قابلة للمحو والاثبات بخلاف المحتومة 
التي لا تخضع لهذا القانون. ويتوقف هذا المحوو الاثبات على تلك الشروط التي 
تتوقف عليها تلك العلامات, فيّبدذل الجهد فى معرفة الشروط لمنعها. 

الثمرة الثانية: قد تتدخل الارادة الانسانية في الوقوف أمام تلك العلامات 
الموقوفة بخلاف المحتومة. خصوصا وإن أكثر العلامات الموقوفة تمثلت 
بالحروب ونشر الفساد في المجتمع, فمثلاً جاء في دعاء العهد الذي يتضح من 
كلماته انه من انفاس المعصومنليا: 

«فإنك قلت وقولك الحق. ظهر الفساد في البر والبحر بماكسبت أيدي الناس. فأظهر 
اللهم وليك وابن بنت نبيك المسمّى باسم رسولك». 
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وهذا الفساد قد حدث بأيدي الناس. ولهذا شار السيد الطباطبائى إلى هذا 
المعنى فقال: ْ 

فالحوادث الكونية تتبع الأعمال بعض التبعية. فجري النوع الانساني على 
طاعة الله سبحانه. وسلوكه الطريق الذي يرتضيه. يستتبع نزول الخيرات وانفتاح 
أبواب البركات. وانحراف هذا النوع عن صراط العبودية وتماديه في الفي 
والضلالة وفساد النيات وشناعة الأعمال يوجب ظهور الفساد في البر والبحر 
وهلاك الأمم بفشو الظلم وارتفاع الأمن وبروز الحروب وسائر الشرور الراجعة 
إلى الانسان وأعماله. وكذا ظهور المصائب والحوادث المبيدة الكونية كالسيل 
والزلزلة والصاعقة والطوفان وغير ذلك, وقد عد الله سبحانه سيل العرم وطوفان 
نوح وصاعقة ثمود وصرصر عاد من هذا القبيل!". 

وبهذا نستطيع أن نفسر الآيات الكونية التي عُدّت من علائم الظهور ولم تكن 
محتومة ككسوف الشمس والقمر وطلوع شىء في السماء وخروج نارمن 
المشرق, فكل هذه العلائم وإن لم تكن محتومة فهي موقوفة على الشروط التي 
تتدخل لاظهارها مما يكشف عن العلاقة بين أعمال الانسان 7 واوا لكر أنيت 
الكونية من جهة أخرئ. 

بالاضافة إلئ ذلك كله نجد أن التفريق بين المحتوم والمشروط من العلامات له 
أثر كبير في التحرك السياسي وتغيبر واقع الحياة المعاشة في البلاد التي ركزت 
عليها روايات عصر الظهور. 


.١18١ السيد الطباطبائى. تفسير الميزان: ج؟. ص‎ )١( 


نزول عيسى والحكمة في ذلك 

وأما علامة نزول عيسى نيه فلم تذكرها الروايات فى عداد العلامات المحتومة 
ولا في عداد العلامات الموقوفة. والسرّ الأساسي في ذلك باعتقادنا ‏ والله العالم 
بالأمور أن عيسى ينزل بعد خروج الإمامية. وبعد إيمان بعض الناس به. فلا 
معنى بعد ذلك لجعل نزوله علامة على الإمامة لان العلامة تكشف عن الشيء 
قبل وجوده: أما في حالة وجوده فلا معنى لكونها علامة, وقد نصّت بعض 
الروايات أن عيسى نيه ينزل والامام حاضر فينا؛ فقد أخرج البخارى ومسلم كل 
بسنده عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله عَله: 

«اكيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم(". 

وأصرح من هذا ما أخرجه أبو نعيم عن أبي عمرو الدانى فى سئنه بسنده عن 
حديفة انه قال: 

قال رسول الله يَل: «... يلتفت المهدي وقد نزل عيسئ ابن مريم كأنما يقطر من 
شعره الماء فيقول المهدي: تقدم صل بالناس. فيقول عيسى: إنما اقيمت الصلاة لك. 
فيصلي خلف رجل من ولدي)(". 

وصلاة عيسى لك خلف المهدي نقلها كبار العلماء فى موسوعاتهم من السنة 
والشيعة فهي مسألة مسلمة لاشك فيها عندهم, فقد اخرج ابن أبي شيبة عن ابن 


)١(‏ صحيح البخاري: ج4» ص 0 صحيح مسلم: ج .١‏ ص 6" / 5111؟. 
3( السيوطى: الحاوى للفتاري: ج ؟. ص الى 
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سير ين: المهدى من هذه الأمة وهو الذي يِوْمَ عيسى بن مريه(". 

وأخرج مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي يَييهُ قال: «لا تزال 
طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة... قال: فينزل عيسى بن 
مريم 3# فيقول أميرهم تعال صل بنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه 
الأمة»(). 

53000 أحاديث كثيرة في هذا المجال لا داعي لنقلها بعد ما نقلنا مضمونها من 
خلال ماذكرناه أعلاه. ولعل الحكمة _والله العالم في نزول عيسى مع الإمام هي 
إتمام الحجة على النصارئ وغيرهم بل حتى الملمين الذين أمنوا بعيسئ 
وشككوا بالامام المهدي, فلا يكون لهم عذر بعد ذلك. وهذا نبي الله عيسئ له 
يدعوهم إلى الاإمام ويأتم خلفه, خصوصاً وإن ثورة الاإمام ثورة عالمية ريد لها 
أن تملاً الخافقين قسطأ وعدلاً بعد ما ملئا ظلما وجوراً. 


مععسمسم | ونوواويان سه 


.. 540/14 ص‎ ١6 مصنف بن أبى شيبة: ج‎ )١( 
. (؟) صحيح مسلم: ج1١ ص 1787 / 71417 باب نزول عيسى ليلا‎ 


لاز 


السوضع السبساسي العام 
قبل الظهور وبعده 


تمهيد 

المتامل لرواية المهدي التاريخية فى كتب الفريقين يجد أن الوضع العام قبل 
الظهور وبعده يتمخض تمخض الماء في القربة نتيجة لحدوث ثورات وخروج 
رايات يقودها رجال منقسمون على خطي اللإصلاح والانحراف. 

خط الإصلاح. خط التمهيد والاعداد لاستقبال هذا الحدث الهام كما يعد 
الفلاح الأرض لاستقبال البذرة. 

وخط الانحراف. خط المحافظة على الموروث الفاسد. وعدم الخروج عليه أو 
حتئ محاسبته على المستوئ اللفظي فضلاً عن المواجهة المسلحة. 

وتحدثت الرواية التاريخية عن خشاك هذه الخطوط ومواقع المواجهه بينهم. 

أما شخصيات خط الاصلاح فقائدها المهدي(عج) ونوابه عيسى به 
والخراسانى وشعيب بن صالح. واليمانى؛ والنفس الزكية. ورجل من قم. 

وأما ينات خط الانحراف فمثلها السفياني, الدجال. الشيصباني, الأبقع, 
الأصهب. 1 

وأما الأقوام المتصارعة فهم العرب, الخراسانيون. اليمانيون, الاتراك؛ الروم؛ 
إخوان الروم, اليهود. 

وأما دول الصراع؛ فتبدأ من مناطق الكور الخمس أي بلاد الشام وإيران, 
والعراق. والحجازء وفلسطين. 

وأما مناطق الصراع في هذه القصة فمبدأها مكة وهدفها القدس. وتمرٌ عبر دول 
العراق وإيران وبلاد الشام. 
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هذه خلاصة مختصرة لواقع النظام السياسي العالمي. وما تتمخض عنه 
مواجهات دول الصراعء وسنقوم فى هذا الفصل بمتابعة هذا الصراع بشكل 
متسلسل يبدأ بأول صراع تمهيدي لظهوره المبارك وينتهىي بمعركة القدس الكبرى 
التي تتجمع فيها فلول الشرك والطغيان أمام أبدال الحق عصائب الفضيلة ونجباء 
الامة بقيادة المهدي(عج). مع العلم بأننا لن ننهج منهج البعض في التطبيق 
والتحديد لمفاهيم الروايات على واقع اليوم وذلك لأسباب متعددة منها: 

١‏ -إن الروايات الواردة عن رسول الله يق وأهل بيته لم تتطرق الى التحديد 
المصداقى الدقيق لزمن من الأزمنة بل اقتصرت على ذكر آخر الزمان. وعصر 
اللقون أر بخة الطهووه وهد الا يموع القلء سسصادرى النر التاق لمجره ونيد 
جهة من جهات الشبه. بل سنبقئ مع الرواية في حدودها التطبيقية التي أشارت 
إليها مع القرائن ولا نتجاوزها. 

؟ - تطبيق مفاهيم الروايات على مصاديقها يحتاج إلئ القطع الذي لايقبل 
الشك, فالمسألة ليست حكما شرعياً أعطئ الشارع فيه الضوء الأخضر لمناسبة 
الظن أو حتى الشك فى تحديد الوظيفة العملية والجري خلف الأصول المختلفة, 
بل هى أحداث تاريخية قصد فيها الأئمة شخصيات محددة لا تختلف ولا تتخلف, 
تعد التتلع فيها يكن التطبيق خاطئاً لا محالة. 

"'-فتح المجال أمام المصلحين والمؤمنين للتحرك وتفعيل بنود الاسلام وإقامة 
العدل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي لايتحدد بشخص أو شخصين, 
وعدم الاتكال والانتظار السلبى لتلك الشخصيات المحددة من قبل الائمة نو 
لآن من طبيغة النفس أنها تركن إلى الذعة والزاحة خضوضاً اذا وجدت مايوتن لها 
ذلك عن طريق الترقب لأحداث ستقع في المستقبل. 

؛ ‏ التجنب عن إعطاء وثيقة بيد المنحرفين للتشهير بروايات أهل البيت :وغ 
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وتقييف #اسنه اق عرس التاى عرض فى مسال اعلا سماويك تلادة 
لمفاهيم روايات مقطوع بصدورها وتواترها عنهم ني. 

قد الفير #مانعر هافن الماط :مق احداك وتهارلك حناول التففن لفتها 
بأحاديث الظهور مع اتضاح بعدها عن ذلك بعد برهه من الزمن, نعم قد يكون 
هناك هاجس للتطبيق خصوصاً لمن عاش في أحضان تلك الحروب والوقائع. 
ولكن هذا الهاجس إذا تحول إلى القطع بالعنصر التطبيقى له سوف يتلاشئ كلما 
تقدم الزمان وابتعد عن الحادثه المقصودة, الأمر الذي يصيّره موردا للسخرية. 

كل هذه الامور وغيرها أَدّت بنا الى تجنّب القطع بالمصاديق التي تمثّلها 
الروايات الواردة عنهم 50. 

وأخيراً إن منهج هذا الفصل سيُوزع على مناطق الصراع والتحرك من قبل 
الأقو ام والشعوب وقادتها على خطي الإصلاح والانحراف. ولابد من الإشارة 
إلئ أن الرواية التاريخية حصرت الصراع بين مناطق: بلاد الشام, ايران, الحجاز, 
فلسطين, مما جعل هذه المناطق بؤرة متأزمة للمطلع على الرواية التاريخية, الأمر 
الذى يجعل هذه المناطق محط أنظار العالم. وفى نفس الوقت أشارت الأحاديث 
الواردة عن ائمة اهل البيت أن بين يدي القائم عرب عالمية يذهب بها ثلثا سكان 
العالم لم تمسٌ هذه الحرب مناطق بلاد الشام وايران والحجاز والعراق بشكل 
مباشر. يقول أمير المؤمنين.92: «بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض وجراد في 
حينه وجراد فى غير حينه كألوان الدم فأما الموت الاحمر فالسيف وأما الموت الأبيض 
فالطاعون»(2,. 

فالكرة الأرضية مقبلة على حرب تستعمل فيها الأسلحة الفتاكة ولعل الطاعون 
إشارة إلى الأسلحة الجر ثومية التي توصلت اليها عقول البشرية اليوم. 


)١(‏ الشيخ المفيد: الاررشاد: ج ؟. ص فضة 
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وأشارت الروايات أيضاً إلى أن هذه الخرب تكون بين أهل المضرق وأهل 
المغرب, وأما المسلمون فيكونون بالتبع مختلفين. يقول الإمام الباقركة: «يختلف 
أهل المشرق وأهل المغرب نعم وأهل القبلة»(". 

ويذهب فى هذا الاختلاف ثلثا الناس. يقول الامام الصادق يا «لايكون هذا 
د ثلثا الناس فقلنا إذا ذهب ثلثا الناس فمن يبقئ؟ قال: أما ترضون أن 
تكونوا فى الثلث الباقى»(". 

فالظاهر 5 مجموع هذه الأحاديث وغيرها وما أشارت إليه من موت وقتل 
وحدوث حرب شاملة تُضعف مراكز القرار فى العالم وتضعضع كياناتهم السياسية, 
الأمر الذي يمهّد الطريق أمام مناطق بلاد الشاء والحجاز والعراق وايران لأن 
تكون محط أنظار العالم. ومن المرجّح لديّ أن يكون القرار السياسي العالمي 
عام ومن قبل قادتها مما سول الأ للاماء التهدى (عي) 1-0 

تصفية اللأوضاع فيها لأنها منطقة الظهور ‏ يسهّل له السيطرة على كل أرجاء العالم, 
ولهذا تجد ان الروايات لاتذكر شيئا كثيرا بعد معركة فتح القدس الذي ينهزم فيها 
جيوش الكفر والالحاد. 

وستركز في دراستنا هنا على هذه المناطق وما يدور فيها من معارك. 

بلاد الشام 

تمثّل هذه البلاد في عالم اليوم ثلاث دول: سوريا ولبنان والأردن. وإن صحّ 
التعبير دول خط المواجهة مع دويلة إسرائيل في هذا العصر. 

ونواجه فى حديثنا عن هذه البلاد عقبات عدة؛ أهمها أنها كانت حاضرة الدولة 
الأمريق الى الذى دهمي علن أن تف معد علزنات اليا أساء:الروانات 


.777 محمد بن إبراهيم النعماني: الغيبة: ص‎ )١( 
.77”84 الشيخ الطوسى: الغيبة: ص‎ )1( 
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الواردة فيهاء وما جاء في هذه الروانات من تطبيق: لآن مصانع الحديث التي 
أنشأتها الدولة الأموية في هذه البلاد فاقت من حيث النتيجة مصانع السلاح. 

ويكفينا ماسمعه عمير بن هانى من معاوية بن أبى سفيان وهو يخطب على 
المنبر إذ قال: سمعت رسول اله ييُ يقول: «لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمرالله». 

فقال مالك بن يخامر السكسكى يا أمير المؤمنين: هذا مالك يزعم أنه سمع 
معاذا يقول: وهم اهل الشاء(". 

وهذا التطبيق محرف ومزوّر ولا يضرٌ بأصل صدور الحديث. نعم قد يكون هذا 
التطبيق عاملاً مشوشاً على صدور الحديث فى نفوس العوام. 

والتهم ين ذلك كلة موق تتم متهي الغيلة رالعدن فق رو ايان يلاف القنام وما 
تلاقيه هذه المنطقة من صراعات وحروبء, وما حققته من انتصارات وما واجهته 
من هزائم. ا 0 

تقول الرواية التاريخية إن هذه المنطقة تشهد ضعفا وخللا سياسيا يؤدي بهم 
إلى التفرق وعدم الوحدة, يبدأ هذا الضعف بأمر بسيط تشير إليه الروايات كأنه 
لعب صبيان ثم يتطور ويتعقد. وتبدأ التدخلات من هنا وهناك لمعالجة الموقف 
ولكنها لا تفضي إلى نتيجة وعلى حدٌ تعبير الرواية: 

لا يهدأ منها جانب إلا جاش منها جانب»!؟). 

ولعل من المرجّح أن هذه الفتنة ترافقها أحداث سماوية تساعد في تركيز ذلك. 
تقول الرواية: وسيرسل الله إليهم سببا من السماء فيفرقهم حتى لو قاتلتهم الشعالب 
غلبتهم". 

هذا الضعف السياسي والتمزق وعدم الاجتماع يجعل المنطقة مسرحاً 


سيد سمه 


)١(‏ ابو يعلئ الموصلى: مسئد أبى يعلن: ج 17 ص 6لا 
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للأحداث خصوصا وات هذه المنطقة شهدت عملية زرع غدة سرطانية من قبل 
اعداء الإسلام لضمان مصالحهم ومصالح رعاياهم في المنطقة. الأمر الذي يجعل 
هذا المكان متزازلاً سياسياً واجتماعياً مادامت هذه الغدة موجودة. 

وهذا التزازل والضعف السياسى يؤدى الى انقسام السلطة فى المنطقة المذكورة 
الئ عدة اتجاهات. وعلى حد تعبير الامام الباقراية. 1 

«فأول أرض تخرب الشام يختلفون على ثلاث رايات: راية الأصهب. وراية الأبقع. 
وراية السفيانى)(7". 

جع ١‏ جذلاأرساك معي إلى الوا تك انسلف نجي اناه 
الخارج نتيجة للضعف السياسي الموجود. ولكي تحصل علئ مكاسب أكثر. 
وسيحدث صراع مرير ودموي بين هذه الرايات الثلاث التى لم تكن فيها راية هدى. 

وفى النتيجة ينتصر السفيانى عليهم ويملك هذه المنطقة بعد معارك وصفت 
بالدفوية إلى عي أن توحوكن الأرقن وتيون النياكء تذعى إلى نأةبة الساريك أى 
لحوم هؤلاء المتنازعين. 

ولعل سيطرة السفياني سببها هو الدعم الذي يحصل عليه من قبل خطوط 
الإسناد لرايات الأصهب والابقع لما يحدث في المنطقة من تحو لات سياسية تتجه 
نحو التجمع والوحدة لتسليم الراية إلى المهدي. فيحس هؤلاء بالخطر القادم 
فيوحّدون صفوفهم ويضعون المهمة على عاتق السفياني الذي سيقود خط 
المواجهة مع الممْهّدين. 

ونتيجة لهذا الدعم يملك السفيانى الكور الخمس. يقول الامام الصادق ناا 

«الشنائن من ايحتو وتويك رمن أزله الى أخزه ديع عقت فهر ينه النهر 
يقاتل فيها. فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر ولم يزد عليها يومأ»(". 


.١١017 قطب الدين الراوندى: الخرائج والجرايح: ج”. ص‎ )١( 
."٠٠ النعمانى: الغيبة: ص‎ )١( 
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والكور الخمس هي دمشق, الأردن, حمص. حلب, قنسرين. وبمعنى آخر 
بلاد الشام. 

ونفسية التوسع والطمع التي يتمتع بها السفياني, باللإضافة إلى الدعم اللامحدود 
من قبل المتخوفين على مصالحهم. كل ذلك يدفع به إلى الاعتداء على العراق. 
ومحاولة السيطرة عليه. والحصول على مناطق أوسع لمواجهة التحركات 
السياسية التى تتبلور في خراسان أو المشرق بمعنى عام والحجاز واليمن. 

فيجهّز جيوشه للعراق. ومن المرجح أن تكون هناك فلول منهزمة للأبقع 
والأصهب تتجمع للكرّ على السفيانى من جديد وتقع معركة بينهم في قرقيسيا 
وهى مدينة صغيرة عند مصبٌ الخابور اي بين الحدود التركية السورية العراقية, 
ويقع صراع بين هذه الجيوش على كنز كما تقول الروايات. يقول الإمام الباقراكة: 

«فيلتقى السفياني بالأبقع فيقتتلون. يقتله السفياني ومن معه. ويقبل الأصهب ثم لا 
يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق. ويمر جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بها فيقتل من 
الجبارين مئة ألف. ويبعث السفياني جيشاً إلى الكوفة»(". 

والقتال فى قرقيسيا يكون بين السفيانى من جهة وبين معارضيه من جهة 
أخرى على كنز. ولم تشر الروايات إلى ماهية هذا الكنز. فهو إما طبيعة المنطقة أي 
قرقيسيا فهي مثلث تركي عراقى سوريء موقع ستراتيجي يتم من خلاله التحرك 
إلى هذه الدول أو هو كنز مادي كالكنوز الموجودة في بعض دول اليوم كالذهب أو 
النفط أو ماشابه ذلك. وسنتوقف عن الكلام عن جيش السفياني وما يفعله بالعراق 
لأن له بحثاً مستقلا. 1 

إلى هنا يحكم السفياني بلاد الشام ويسيطر عليها. ويكون ذلك كله قبل ظهور 
المهدي وحركته. 


7377 العلامة المجلسى: بحار الأنوار:ج 7 ص‎ )١( 
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ايسران 

والسر الأساسي الذي أدى بنا إلى عطف القلم على ايران بدلاً من العراق في 
الوقت الذي دخلت فيه قوات السفياني الكوفة: هو الارهاصات السياسية التي 
تحدث في إبران وخروج قيادات لها تأثير كبير على مجرى الأحداث لمجمل 
قضية المهدي المنتظر. بالإضافة إلى ماورد عن أمير المؤمنين بان مبدا ظهور 
الأحداث لعصر الظهور هو من المشرق إذ قال: «يكون مبدؤه من قبل المشرق»١".,‏ 
وأيضاً إن حركة السفياني باتجاه العراق جاءت للوقوف بوجه المد الخراساني 
والرايات السود القادمة من جهة المشرق. 

فإيران هى البلد الثانى بعد الشام تحدث فيها إرهاصات التمهيد لعملية الظهور 
ويسمى أهلها في الروايات بأسماء متعددة منها «أهل المشرق. الموطئون 
للمهدي. قوم سلمان. رايات المشرقء الرايات السود. الخراسانيون. أهل 
خراسان» ووقع تشكيك في مصداق الرايات السود ومّن يمثلها فلا بأس بتحرير 
محل النزاع فيها ثم العودة إلى إيران وما يحدث فيها. 


تحرير محل النزاع فى الرايات السود 

ذكرت الرايات السود في احاديث أهل البيت 42 بشكل متكرر وذكرت أيضاً 
فيها قرائن تدل على أن هناك نوعان من الرايات السود تخرج من المشرق وليس 
نوعا واحدا وهما: 

النوع الأول: رايات بنى العباس 

وهي رايات تخرج من جهة المشرق للقضاء على بقايا الدولة الأموية, 
ووردت جملة من الاحاديث التي اشارت إلى هذه الرايات منها: 


.١17 الشيخ الكورانى: عصر الظهور: ص‎ )١( 
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«تخرج من المشرق رايات سود لبنى العباس ثم يمكثون ماشاء الله ثم تخرج رايات 
سود صغار... ويؤدون الطاعة للمهدي»!". 

«تقبل الرايات السود من المشرق يقودهم رجال كالبّخت المحُلّلة أصحاب شعور 
أنسابهم القرئ وأسماؤهم الكنئ يفتحون مدينة دمشق ترفع عنهم الرحمة ثلاث 
ساعات»)("). 

«يدخلون دمشق برايات سود عظام فيقتلون فيها مقتلة عظيمة»!". 

«هُم أسعد الناس بالمسودة الأولئ وأشقئ الناس بالمسودة الثانية فقلنا وما المسوّدة 
الثانية يا أبا سعد فقال: قال: أبو الطهري: تخرج من قبل المشرق في ثمانين ألفأ محشوة 
قلوبهم إيماناً حشو الرمانة من الحب0!؟. ١‏ 

«تخرج راية سوداء لبن العباس ثم تخرج من خراسان أخرئ سوداء...الخ»(0. 

فهذه الروايات وغيرها جاءت لذكر راية بني العباس, ولا يحتاج القارى الى 
مزيد تأمل في نسبتها لبني العباس لما تحمل هذه الروايات من قرائن أمثال أن 
الززانةالادلى ذقرتالتمدرهم أن الرآبات البود الثى مغرب من مقر انان هندى 
من رايات بنى العياسء واما الرواية الثانية فجعلت هدف هذه الرايات هو دمشق 
عاصمة الدولة الأموية, وهذا هو هدف بنى العباس. أما الرايات السود التابعة 
امود تهتنا وطنوستها هو التادس «وعض تتعص يا بليا :0 

وكذلك الرواية الثالثة. وأما الرواية الرابعة فقد ذكرت رايتان سود مدح فيها 
3 حماد: كتاب الفتن: ص .١9١٠‏ 
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المتكلم الثانية منها: فقط. فهذه الرايات تخرج من المشرق للإجهاز على الدولة 
الأمورة 

النوع الثاني: رايات سود ممّهدة للمهدى(عج) 

وهناك نوع آخر من الرايات تخرج من المشرق أيضأ ولكن تختلف عن 
الأولئ بالمنطلقات والأهداف. ووردت روايات كثيرة حول هذه الرايات منها: 

عن عبد الله بن مسعود قال: أتينا رسول الله َلةُ فخرج إلينا مستبشراً يُعرف 
الترووافى :وتجهه: ماسالتاة عن فنة الا اخترنا به و للا سكتنا الآ العدانا حت عرت 
فتية من بنى هاشم فيهم الحسن والحسين فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه فقلنا: 
يا رسول الله مانزال نرئ فى وجهك شيئاً تكرهه؟ فقال: «انا أهل بيت اختار الله لنا 
الآخرة على الدنيا وإنه سيلقئ أهل بيتي من بعدي تطريدأ وتشريدأ في البلاد حتى ترتفع 
رايات سود فى المشرق فيسألون الحق فلا يعطونه ثم يسألونه فلا يعطونه ثم يُسالونه فلا 
يعطونه فيقاتلون فيُنصّرون... فمن أدركه منكم ومن أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي ولو 
حبواً على الثلج»(". 

وعن الاإمام الباقر: «كأنى بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم 
يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ماسألوا فلا 
يقبلونه حتى يقوموا فلا يدفعونها إلا الى صاحبكم قتلاهم شهداء»!". 

ويقول عامر الطفيل إن الرسول ييه قال له: 

«ياعامر إذا سمعت بالرايات السود مقبلة من خراسان فكنت فى صندوق مُقفل عليك 
فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوق حتى تقّتل تحتها»!". 
)١(‏ الذهبى: ميزان الاعتدال: ج ؛» ص 471. 
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وفي حديث أخر: 

«فيبعث الله عليه (على السفياني) فت من قبل المشرق يدعوهم الى أهل بيت 
النبي يي هم أصحاب الرايات السود المتضعفون يعزّهم الله وينزل عليهم النصر فلا 
يُقائلهم احد إلا هزمُوٌهو!". 

وفي حديث آخر: «تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شئ حتى تنصب فى 
ايلياء»0). 

ومن خلال ماذكرنا نستكشف أن هناك رايات سود لبني العباس وأخرئ 
ممهدة لظهور الاإمام وكلاهما يخرج من الشرق أي من خراسان وأيأ كانت حدود 
خراسان فالمقصود هو ايران. 

هذه الرايات المُمهدة تخرج من إيران متوجهة الى العراق لايقاف المد 
السفياني تجاه الحجاز ومكة. لأن السفياني عندما يعسكر بالكوفة يبدأ بالقتل 
والتشريد لآل محمد كلل تون تجيمة لمحي بالكوفة افد بيخترين هال لتزايناف 
فى طلب المهدي»7". 

1 و تتمتع هذه الرايات بصفات متعددة منها: 

"معلن :راس هذه الرايات شاب خراناق واخر سس عست بن سبالم 
نقول الحديث يخرج شاب من بنى هاشم يكفة اليُمتن خال من خراسان برايات سوة 
بين يديه شُعيب بن صالح يُقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم»!؟. 

"١‏ هذه الرايات تمتاز بصلابة وقوة رجالها فلا تعرف للخوف معنئ حتى 
تحقق هدفها وهو تحرير القدس كما يقول الحديث «تخرج من خراسان رايات سود 
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فلا يردّها شىء حتى تنصب بابلياء»!". 

_الظاهر من لحن أحاديك هذ الزانات انها كاتف تطلن من القنوفا 
الموجودة فى المنطقة أن لا تتدخل بشأنها وأمورهاء ولكن هذه القوئ ترفض 
ذلك لأن هدفها القضاء على هذه الرايات: فيقرر أصحاب تلك الرايات أن ينقلوا 
المعركة إلى ساحة الخصم بدلا من مناطق تواجدهم فيقررون الخروج إلى العراق 
وعندما تعجز قوئ السفيانى عن هزيمتهم تطلب منهم العودة وأن لهم ماسألوا 
فيرفض أصحاب هذه الرايات العوؤة بتو ل الخديف: 

«فيسألون الحق فلا يُعطَوْنَهُ ثم يسألوته فلا يُعطُونَهُ ثم يسألونه فلا يُعطُونّه فيُقاتلون” 
فيُنتصرٌون)(". 

إن لهذه الرايات هيبة ترُعب الطرف المقابل ووصفتها الروايات بأن الرعب 
يسير أمامها اذ قالت: يسير الرعب أمامها شهراً حتئ ينزلوا الكوفه طالبين بدماء 
أبائهم0". 

فهده الرايات لها مواصفات خاصة وقابليات ذاتية وإمكانات عالية ابتداءًٌ من 
القيادة السياسية التى يمثلها الخراسانى إلى القيادة العسكرية التى يمثلها شعيب بن 
وال كرجه إلى الكوفد الوا جهة ليد البشد ات كقول رويد 

ولاخ رسج عل لقان الى الكزق الى طلي أهل, راكنا وبر ويخ ري أل 
خراسان فى طلب المهدي. فيلتقى هو والهاشمى برايات سود على مقدمته شعيب 
بن صالح فيلتقى هو والسفيانى بباب اصطخر فيكون بينهم ملحمة عظيمة فتظهر 
الرايات السود وتهرب خيل السفياني فعند ذلك يتمنئ الناس المهدي 
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لونم 
وبعد هذا الانتصار تبعث إلى المهدي بالبيعة «وتبعث الرايات السود بالبيعة الى 
المهدي»(". 
والظاهر أن فلول جيش السفيانى منذ أن استقرت بالكوفه أخذت تتوجه إلى 
المدينة ومكة لطلب المهدى بعد أن شاع ظهوره في المدينة فيخرج الإمام من 
المدينة خائفاً يترقب باتجاه مكة, فيبعث السفياني بجيش خلفه فيخُسف به وهي 
فخ اول علامات الظهور التى يبشّر بها المهدي وينتظرها لكي يعلن خطابه للأمة. 
إلى هنا استقرت الرايات السود في العراق. 


العراق 
الرايات السود. تحت ظلم الجبابرة والطغاة. يقول الإمام الصادق لله «اذا هدم 


زواله خروج القائم ية»!". 
ويقول ايضاً فى رواية أخرئ: ااوأمير الناس يومئد جبار عنيد يقال له الكاهن 
الساحر»(). 


وذكرت بعض الروايات أن الشيصباني يكون في الكوفة قبل دخول قوات 
السفياني يقول الاإمام «وأنئ لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني يخرج بأرض 
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كوفان ينبع كما ينبع الماء»(". 

ويخرج رجل ايضأ يسمئ عوف السلمى تقول بعض الروايات إن مقره 
تكريت(". 

وحكومة هؤلاء الجبابرة على مناطق العراق المتهرئة سياسياً تلحق ضرراً 
كبيراً بهذا البلد من التدمير والقتل وتشريد الآلاف كما نصّت عليها الأحاديث 
الواردة. 

فيدخل السفياني من جهة بلاد الشام فيحاول تهدئة الأوضاع عن طريق 
السيطرة التامة على العراق. ولا تكون هذه السيطرة إلا بازهاق أرواح الآلاف, 
يرافقها خراب المدن, كالبصرة وبغداد بالخسف تارة وبالقتل والتشريد لأهلها 
أخرئ. وذكرت بعض الروايات بان عدد القتلئ بين البصرة وإحدئ مناطقها 
المسمات (الإبلة) يبلغ سبعين ألف شهيد. ويقول أمير المؤمنين هم بمنزلة شهداء 
ولق تقد عط أسر لزعي له فى لقره أحداث عدة استشر ف بها 
الامام فين علهم التكتون سفنل الضيرة وا حذانها فقاللية: «ثم أمور قبل ذلك 
تدهمكم عظيمة أخفيت عنكم وعلمناها...الخ»(". 

وهذا الخراب والدمار ينجم عنه تسلط الجبارين والمستكبرين على هذا البلد 
ويقست لنا امير المؤزكين اعدانا أخر بقولة: 

«ألا أيها الناس سلونى قبل ان تشغر برجلها فتنة شرقية.. فإذا استدار الفلك قلتم مات 
أو هلك باي واد سلك. ولذلك ابيات وعلامات: اولهن إحصار الكوفة بالرصد والخندق 
وتخريق الزوايا في سكك الكوفة وتعطيل المساجد أربعين ليلة وتخفق رايات ثلاثة 
حول المسجد الأكبر... القاتل والمقتول فى النار. وقتل كثير. وموت ذريع. وقتل النفس 
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الزكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين»!". 

ويظهر أن النفس الزكية يقوم بئورة على الواقع الفاسد ليمهّد الطريق للإمام ىه 
مما يدلل على أنّ أهل الكوفة أو أهل العراق بشكل عام سيقومون ببعض الثورات 
التى لم تشكل فى الحسابات السياسية العامة أثراء وهذا ما نكتشفه من حديث 
الاماء الباقر نيه وهر السفيانى ومن معه حتى لايكون له همة الا آل محمدعيةا 
وشيعتهم فيبعث بعثأ الى الكوفة فيصاب بأناس من شيعة آل محمديّة قتلأ وصلبا 


وتقبل راية من خراسان حتى تنزل ويخرج رجل من الموالى ضعيف ومن تبعه فيصاب 


بظهر الكوفة»("). 
فهذه الثورات التي يقوم بها أهل العراق تكشف عن شعور ناقم علئ 
الحكومات الظالمة والمتجبرة عليهم. 


والذي أستشفه من الروايات أن هناك دعوة من قبل عناصر شعبية لأصحاب 
الرايات السود في خراسان للتوجه إلى العراق وتحريره من سيطرة حكومات 
متفرعنة عليه, وبالفعل تتوجه هذه الرايات بقيادة الخراساني كقائد سياسي 
وشعيب بن صالح كقائد عسكريء, وهذا ماجاءت به بعض الروايات عندما قالت 
يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنئ خال من خراسان برايات سود بين يديه 
شعيب بن صالح يقاتل اصحاب السفياني فيهزمهم' ". 

والظاهر أن من العوامل المساعدة على انتصار الرايات السود هو المساندة 
الشعبية لهذه الرايات, ولهذا تقول رواية أخرى: 

إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة في طلب أهل خراسان ويخرج أهل 
خراسان فى طلب المهدي فيلتقى هو والهاشمي برايات سود على مقدمته شعيب 
)١(‏ القتال النيسابوري: ص 517. 
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بن صالح فيلتقى هو والسفيانى بباب اصطخر فيكون بينهم ملحمة عظيمة فتظهر 
الرايات السود وتهرب خيل السفيانى فعند ذلك يتمنئ الناس المهدى ويطلبونه(". 

ومن الطبيعى أن تكون الخو المعبى جع ازا راكد لغزاساقئةاتيخة لين لأقناة 
التسمق أنضاو البتقيان مي القل_والدما روانقول الرواية التاريخية دغل 
السفيانى الكوفة فيسبيها ثلاثة أيام ويقتل من أهلها ستين ألفاً". 

وعد دخول الرايات السود إلى العراق يحدث استقرار نسبي في هذا البلد 
تشوبه بعض التصرفات الغوغائية من قبل بعض الفلول المنهزمة من جسيش 
السفيانى, وبعد مدة من الزمن لم تحدده الروايات بالدقة يظهر المهدي بمكة فتقدم 
هذه الرايااة البيغة له كتنا حا ءاف بنطن الرواناك وتيف الرايات السيره بالبيدة 
إلى المهدي!" ش 

ولا نقف طويلاً هنا في تحرك الإمام المهدي في المدينة ومكة ومعركه الأهواز 
لأننا سنتناولها مفصلاً عند الحديث عن الحجاز ولكن نقول فى الجملة: إن الامام 
يدخل العراق بعد تصفيته الأوضاع في طريقه وينزل ظهر الكوفة. وذكر الاامام 
الباقر ان نزوله فى سبع قباب من نور. ولعل هذا وصف لوسيلة من وسائل النقل 
التى تستخدم في ذلك الزمان. يقول الباقراة: 

«ينزل القائم يوم الرجفة بسبع قباب من نور لايعلم فى أيها هو. حتى ينزل 
الكوفة)(؟. ْ 

فهذه الرواية تشير إلى مدئ السرية التي يتبّعها الإمام عند دخوله الكوفة مما 
بشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار فيبدأً الإمام بتصفية الوضع الداخلي لهذا 
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البلد كى يصبح نقطة انطلاق إلى ارجاء العالم. 

00 بعض الروايات أن هناك ثلاثة تيارات سياسية عاملة فى هذا البلد عند 
دخول الإماملية. يقول الإمام الباقر لهة: ش 

«يدخل الكوفة أي المهدي ‏ وبها ثلاث رايات قد اضطربت فتصفو له»(". 

ولعلّ من الأرجح أن تكون التيارات هي بقايا فلول الحكومات السابقة تعمل 
سراً في الغراق بعيدا عن أغية مغانت الاباك السود. فيبدأً الامام بسياسة 
التصفية لهذه العناصر لعدم هدايتهم بالمعجزات التى جاء بها بالامام من مكة إلى 
الكوفة, فلم تنفع معهم إلا التصفية الجسدية ولهذا يقول الباقر فة: 

«يقوم القائم بأمر جديد وقضاء جديد. على العرب شديد. ليس شأنه إلا السيف. ولا 
يستتيب أحداً ولا تأخذه فى الله لومة لائم»(". 

فيقوم بهذه الحملة التى قد تؤدي بالبعض الى التشكيك فى نسب الإمام حتى 
يقول بعضهم: «لوكان من أولاد فاطمة لرحم الناس». 1 

ويقول الامام الصادق نية: 

«يقبل القائم حتى يبلغ السوق فيقول له الرجل من ولد أبيه. إنك لتجفل الناس إجفال 
النعم فبعهد من رسول الْهعَ أو بماذا؟ قال: وليس في الناس رجل أشد منه بأسأ فيقوم 
إليه رجل من الموالي فيقوم له: لتسكتن أو لأضربن عنقك فعند ذلك يخرج القائم18 عهدأ 
من رسول الله عا»7". 

عند ذلك تصفئ أوضاع ذلك البلد ويبدأ بالإشعاع الحضاري إلى العالم من 
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تشير الروايات التاريخية إلى أن التركيبة السياسية الحاكمة فى هذا البلد عند 
عصر الظهور هي تركيبة قبلية تقوم على أساس نظاء الأسرة الواحدة. ومن المعلوم 
أن الحكومة القائمة على هذا اللون سرعان ماتعصف بها المخاطر لمجرد حدوث 
خلاف داخل هذه الأسرة. ولهذا أشارت بعض الأحاديث إلى أن الضعف السياسي 
الذي يبدأ فى الحجاز سببه مقتل احد ملوكهم. تقول بعض الروايات: 

«أما اذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد ولم يتناه هذا الأمر دون 
صاحبكم ويذهب ملك السنين ويكون ملك الشهور والأيام»(" 

فتبدأ العصبية القبلية بزعزعة الحكومة القائمة ويبدأ القتل بين هذه 0 
تقول الروايات: إن من علامات الفرج حدثاث يكون بين الحرمين, و قلت وأي شئ 
يكون الحدث؟ فقال: عصبية تكون بين الحرمين ويقتل فلان من ولد فلان خمسة 
عشر(), 

فتؤدي هذه الاوضاع إلى عدم الاستقرار السياسى فى البلد, الأمر الذي يهيئ 
الأرضية لظهور الإمام فيظهر فى المدينة. ويبدأ الناس بالتهيؤ خصوصاً وإن 
2 اعات السياسية قد أكلت استقوار ار الاجتماعي و والاقتصادي. 
لتهدئة الأوضاع د 37 تقول بعض روليات 

«يكتب السفياني إلى الذي دخل الكوفة بخيله بعدما يعركها عرك الأديم يأمره 
بالسير إلى الحجاز فيسير إلى المدينة فيضع السيف في قريش فيقتل منهم ومن 
الانصار اربع مائة رجل ويبقر البطون ويقتل الولدان ويقتل اخوين من قريش 
رجل وأخته يقال لها فاطمة». 
)١(‏ الطوسى: كتاب الغيبة: ص 817. 
(1) الشيخ عزيز الله عطاردي: مسند الإمام الرضاءكة: ج1١‏ ص 73717. 
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و تستطيع أن تستخلص من هذه الرواية دروس منها». 

١‏ -إن الرايات السود التي تخرج من خراسان تكون مهمتها سهلة أمام جيش 
السفياني لتوجه جيشه إلى المدينة, وهذا السر الذى يكشف عن عدم حدوث 
يا ا ا ا ل 0 
الرايات السود على السفياني. وهذا يمكن أن نستكشفه من خلال القتل والدمار 
الذى يلحقه جيش السفيانى بالمدينة وخصوصاً فى بنى هاشم والعلويين انتقاماً 
من سيطرة أصحاب الرايات السود على الكوفة. وييذا تعؤل عض الروانات: 

يبعث السفياني جم جيشاً الى المدينة فيأمر بقتل كل من كان فيها من بني هاشم 

حتى الحبالل وذلك 1 يصنع الهاشمي الذي يخرج على أصحابه من المشرق20. 

؟-إن الأخوين محمد وفاطمة الذي يقوم جيش السفيانى بقتلهما وصلبهما فى 

الفؤيقة لهذا أن كبيره وأرجح أن مخمداً هذا ضااعب اثورة حدهدة تناه فى 

المدينة أو على الأقل يدعو الناس إلئ هذا الأمر. 1 

وعل كل حال يسيطر جيش السفياني بعد القتل والدمار على المدينة فيخرج 
الإمام منها خائفاً يترقب على سنة خروج موسئن#هة. تقول الرواية: 

«ويبعث بعتأ إلى المدينة فيقتل بها رجلاً ويهرب المهدي المنصور منها... يخرج 
الجيش في طلب الرجلين ويخرج المهدي منها على سنة موسئ خائفاً يترقب 
حتى يقدم مكة»(". 

فيظهر الإمام في مكة ويبدأ بالدعوة إلى رسالته الجديدة وهي إحياء لرسالة 
حده متتد ع فنع له السفاتئ إلى مك قيشر الأماء انضاره حادق الحيق 
التى ستحل بهذا الجيش المتوجّه إلى مكة. ويحدث الخسف وتبدأ الانطلاقة من 
الكعبة ثم يصدّر الامام بيانه الاول والذي فيه: 


.5١١ ابن حماد: كتاب الفتن: ص‎ )١( 
.5 27 العلامة المجلسى: بحار الانوار: ج617 ص‎ )1( 
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«يا أيها الناس: مَن يحاجّنى فى الله فأنا أولئ الناس بالله 

أيها الناس: من يحاجّني في آدم فأنا أولى الناس بآدم 

أيها الناس: من يحاجّني في نوح فأنا أولى الناس بنوح 

أيها الناس: من يحاجّني في إبراهيم فأنا اولى الناس بابراهيم 

أيها الناس: من يحاجّني في موسى فأنا أولى الناس بموسى 

أيها الناس: من يحاجّني في عيسى فأنا أولئ الناس بعيسى 

أيها الناس: من يخاعق و محمد فأنا أولى الناس بمحمد 

أيها الناس: من 8 فى كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله 

فتعود صرخة «الله اكنه ود صرخة بلال «الله اكبر, أشهد أن لا اله الا 
الله...الخ» 

ويخسف جيش السفياني عن بكره أبيه. تقول أم سلمة. قال رسول الله يَلل: 
«يعوذ عائذ بالبيت فيُبعث إليه جيش حتى إذا كانوا بالبيداء بيداء المدينة خسف به». 

وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «وَلَوْ نَرَى إِذْ فَرِعُوا قلا قَوْتَ وَأَخِذَّوا 
سن مَكَانِ قريب 76" 

روي عن بن عباس أنها نزلت في خسف البيداء. 

وذكرت روايات كثيرة فى هذا المجال من الطرفين السئة والشبيعة: 

وبعد ذلك ينحسر دور السفياني في العراق والحجاز إلا فلول مهزومة غير 
قاذرة عل زناء تفده من عد هه يعر الإنام لقعا نوكل الفنيحةة يضق 
أوضاعه الداخلية فيتوجّه الإمام إلى تحرير المناطق وقيل يتوجه إلى جسنوب 
إيران ويدخل العراق من ذلك المكان بعد معارك متفرقة. وتهدأ أوضاع الحجاز 
وإيران والعراق ثم يبدأ بتجهيز الجيوش إلى مناطق العالم الأخرئ ويتراجع 
السفياني ليحشد قواته فى بلاد الشام. 


.0١ (0)سياً:‎ 
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000 تهدأ الأوضاع السياسية في المناطق الثلاث إيران. العراق, الحجاز, 
وتؤدي الطاعة إلى المهدي, ويتخذ الإمام من الكوفة عاصمة للانطلاق إلى باقى 
ارجاء العالم: تبدأ فلول السفياني المنهزمة بالتجمع في بلاد الشام وتقف وراء 0 
الفلول القوى الكبرئ التي خرجت منهكة من حرب عالمية عصفت بها قبل الظهور 
فيكون السفيانى < خط المواجهة وقوّات الدرع لهده الدول وخصوصاً فلسطين التي 
تعتبر بؤرة التأزم في الشرق الأوسط قبل الظهور, وتبدأ هذه التجمعات بإثارة 
الفتن والاضطرابات على الحدود الشمالية للعراق فيجهز المهدي جيشه 
لمواجهتهم ويعسكر الإمام في مرج عدراء ولا اتشيفذ قيام ‏ ثورة شعبية فى بلاد 
الشام تؤدي بالسفياني إلى التقهقر والرجوع إلى فلسطين والتجمع هناك استعداداً 
للمعركة الكبرئ لفتتح القدس لأن الروايات تقول أن الإمام يعسكر في مرج عذراء 
وهى قرية من دمشقء والسفيانى فى الرملة. 

بقول الإمام الباقرلظة: 0 

ام يأتي «المهدي» مرج عذراء هو ومن معه وقد ألحق به ناس كثير والسفياني يومئذ 
بوداي الرملة حتى إذا التقوا وهو يوم الأبدال يخرج اناس كانوا مع السفياني من شيعة آل 
محمد ييه ويخرج ناس كانوا مع آل محمد عل إلى السفياني فهم من شيعته حتى يلحقوا 
بهم ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال)7". 

ولكي تقوم الحجة على تلك الجيوش يحاول الإمام أن يفتح صفحة للحوار 
معهم كي يهدي بعضهم ويزعزع جبهتهم الداخلية. ولهذا يدعو السفياني الى طاولة 
المفاوضات يقول ابن حماد: فيخرج إليه فيكلمه ‏ يخرج السفيانى للمهدي بعد 
دعوته له فيسلم إليه الأمر ويبايعه فإذا رجع السفياني إلى أصحابه ندمه كلب 


)١(‏ محمد بن مسعود العياشى: ته تفسير العياشى: ج ١‏ ص11. 
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فيرجع ليستقيله فيقيله ثم يعبئ جيوشه لقتاله فيهزمه ويهزم الله على يديه الروم(" 

والفقرة الأخيرة من الحديث «ويهزم الله على يديه الروم» تشير إلى أن قوى 
الروم واليهود وغيرهم تقف وراء السفيانى لمواجهه المدّ الاسلامي الجارف القادم 

من أرض الجزيزة, وبلاد الشام. فتدور رحئ معارك طاحنة بين الطرفين بين 

المسلمين من جهة وفلول الكفر من الروم واليهود وغيرهم. . ولهدا ورد في الحديث 
الذي رواه مسلم والترمذي ونين بن حنبل عن رسول الله يْيةُ قال: «لاتقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون»!". 

فتدور رحئ معارك طاحنة ينتصر فيها المسلمون ويفتحون بيت المقدس 
ويتحقّق وعد الله د وََضَينًا إلى بن إشرازيل فى الكتّاب لَتُفْسدَنُ فى الأرضٍ 
مَرُنَيْن وَلتَعْلٌ عُلَْا بيرج فَإذَا جاء وَعْدُ أولاهُمًا بَعَثْنَا عَلَيَكُمْ عِبَاداً لنَا أولى 
بَأس شَدٍِيدِ فَجَاسُوا خلال الذَيَار وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً ْنَا َكُم الكو َل 
وَأَمْدَدْنَا كم بِأمْوَالٍ وَبَنِينَ رَجَعَلنَا كم أكْثَرَ نيرج إن ؛ أحْسَكُم أَحْسَكُم ب تم لأنفُسِكُم 
إن أسََْمْ فَلَّهَا ذا جاءَ وَعْدُ لخِرَةٍ لِيسُووُوا وٌجُوهَكُمْ وَلِيدْخُلوا المَسْجِدَ كما 
دَخَلوهُ ول مَرّةِ وَلِسْتَبرُوا مَا عَلَوًا تَنيراً76. 

فروى العياشي في تفسيرة عن حمران عن الاإمام محمد الباقرية قال: كان 
يقرأ « بَعَئْنَ عَلَيَكم باد لا أولى بَأْس شد يد ثم قال: «وهو القائم وأصحابه أولو 
باس شديد»!4. 

فيحّرر الإمام(عج) القدس وتعود قبلة المسلمين الأولئ إلى أصحابها 
الحقيقيين وتُملا الأرض فيها قسطأ وعدلاً بعدما نراه اليوم من الظلم والجور فيها 


(1) ابن ماد "كات ا نا 
إفة أحمد بن حنبل: مسند أحمد: ج 7 ص 107 4. 

(") اسراء: 4 ل. 

(:) الشيخ الحويزى: تفسير نور الثقلين: ج 7 ص 178. 
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ولم تتوقف عجلة الكفر والنفاق عند هذا الحد بل تلجأ الدول الكبرئ الى 
كانت تقف وراء السفياني إلئ إعداد العدة للانقضاض على المسلمين من جد 5 
والظاهر أن عيسئ ل ينزل بعد تحرير القدس لأن الروايات لم تذكر له دوراً في 
هذه المعركه بل ركزت على دوره بعد هذه المعركه وذلك بنزوله والصلاة ات 
المهدي. تقول الرواية: «فاذا كان يوم الجمعة وقد أقيمت الصلاة ينزل عيسئ بن 
مريم يه فى تلك الساعة من السماء وعليه ثوبان أحمران كانما يقطر من رأسه الدهن وهو 
رجل صبيح المنظر والوجه أشبه الخلق بإبراهيم'/ة فيأتي المهدي ويصافحه ويبشّره 
بالنصر فعند ذلك يقول له المهدي تقدّم ياروح الله وصل بالناس فيقول عيسئ: بل الصلاة 
لك يابن رسول الله»(". 

عند ذلك يبدأ دور عيسىنْيةٍ مع الشعوب الغربية التى ترضخ تحت حكومات 
مسيحية سياسية لاتعرف للعقائد معنى. 

ويقوم بدور الوساطة بين تلك الشعوب وبين المسلمين. ولهذا ورد فى كتاب 
لله: ( وَإن مِنْ أهْل الكتّاب إلا لَيْؤِْئنّ به قبْلَ موْتهِ وَيَوْمَ القامَة يَكُونٌ عَلَبْهم 
هيدا ©. 

ش يقول الإمام الباقرملية: «فلا يبقئ أهل ملّة يهودي ولانصراني إلا آمن به قبل موته 
ويصلى خلف المهدي»(". فيقوم بدور الوساطة. ولهذا يقول النبي وَل «بينكم وبين 
الروم أربع هدن الرابعة على يد رجل من آل هرقل تدوم سنين» فقال له رجل من عبد 
القيس يقال له المستورد بن غيلان: مَن إمام الناس يومئذ؟ فقال: «المهدي من 
ولدي»1". 


ا هتلتك 


.78 ابو الحسن المرندى: مجمع النورين: ص‎ )١( 
.0١ ابو حمزة الثمالى: تفسير ابو حمزة الثمالى: ص‎ )1( 
8١ص‎ .0١ (؟) العلامة | لمجلس, : بحار الآثوار: ج‎ 
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ولكن سرعان ما تنقض عرئ هذه الهدنه وتبدأ معركه أخرئ من معارك 
التحرير. فقد جاء عن حذيفه بن اليمانظلكة عن رسول الهو قال: «يكون بينكم 
وبين بنى الأصفر هدنه فيغدرون بكم في حمل أمرأة يأتون في غايتين غاية في البر 
والبحر كل غاية اثنا عشر ألفأ فينزلون بين يافا وعكا فيحرق صاحب مملكتهم سفنهم 
ويقول لاصحابه: قاتلوا عن بلادكم فيلتحم القتال ويمدّ الأجناد بعضهم بعضأ حتى يمد كم 
مَن بحضرموت اليمن فيومئذٍ يطعن فيهم الرحمن برمحه ويضرب فيهم بسيفه ويرمي 
فيهم بنبله ويكون منه فيهم الذبح الأعظم»(". 

وعند ذلك ينتصر الامامئية وتنعم الأمم والشعوب بالحرية والكرامة والقسط 
والعدل. وهذا لاينافى قيام بعض الملحدين والمنافقين هنا وهناك بحركات 
سرعان ما تجهض 5 عليها فيتحقق الوعد: يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كما 


لكك ظلماً وجورا. 
ثم يلبى عيسئ نداء ربه فيصلّى عليه الامام ويدفنه إلى جنب أمهاية فى 
القذى. 


ثم ينطلق الإمام وجيشه لمعركه جديدة البناء ذات الأبعاد المختلفة 
الاجتماعى: الاقتصادي. حتى يحقق حلم الانبياء وأنشودتهم فى هذا الكون ألا 
وهي الله اكبر) في كل أرجاء المعمورة وفي كل أعمالها وتوجهاتها. 

وأخيراً لا أنسئ أن هناك مناطق كاليمن ومصر تقوم فيها ثورات كراية اليماني 
وماشابه ذلك تؤدي الطاعة إلى الإمام. فلم نركز عليها هنا لاننا ذكرنا راية اليماني 
في علامات الظهور ولم تقاتل هذه الراية فى مناطق انطلاقها بل هي إسناد لرايات 
الخراساني, بالاضافة إلى أن هذه المناطق لم يركز عليها في روايات عصر الظهور 
كثيراً بقدر التركيز على المناطق التى بحثناها فى هذا الفصل. 


)030( ابن حماد: كتاب المتن: ص١ .5"١‏ 


بعالم الحكومة اأسلامية عند 
الإمام المشدي (هج) 
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تمهبيد 

تعاقبت على هذا العالم حكومات متعددة تباينت فيما بينها بالوسائل 
والأهداف, والكلّ يسعئ حسب مدعاه للوصول إلى الحرية والأمان والاستقرار 
فى كل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودفعت البشرية بمختلف 
طبقاتها ضرائي التطبيق الفاشلة التي فرضتها أنواع الحكومات المختلفة, والتى لم 
تتوانَ عن استخدام مختلف وسائل القمع والتنكيل بالمستضعفين والمحرومين 
الذين يمثلون أدوات المختبر لتلك السياسيات. 

ولم تتوقف هذه العجلة بل هي مستمرة إلى ذلك اليوم الذي وعد فيه تعالى 
بالتطبيق الكامل للاستقرار الاين والاقتصادي والاجتماعي عندما قال: 

(هو الى رْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الحَقٌّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدين كله وَلوْ كَرِه 
المُشركون»(". 

يقول أمير المؤمنين يي ناظراً إلى الآية: «والذي نفسي بيده لا تبقئ قرية إلا نودي 
فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»(". 

ويقول الامام زين العابدين.#ة: «إن الاسلام قد يظهره الله على جميع الأديان عند 
قيام القائم»". 

ويقول الامام الصادق له بحقّ هذه الآية: «والله ما يجيء تأويلها حتى يخرج 


.4 التوبة: ”7 والصف:‎ )١( 


6 ينابيع المودة: ج”؟. ص .11١‏ 
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القائم المهدى فإذا خرج القائم لم يبِقّ مشرك إلا كره خروجه ولا يبقى كافر إلا قتل»(". 

فهو اليوم الذي تأوي فيه الناس إلى قائدها الحقيقي كما تأوي النحلة إلى 
يعسوبها وكما وصفه الرسو لوب بقول: «تأري اليه أمته كما تأوي النحلة إلى يعسوبها 
يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جور" وهو قادم لا محالة. 

وفي هذا المفصل من مفاصل نظرية الإصلاح العالمية بقيادة المهدي 
المنتظر/ية. نحاول أن نلمح الخطوط العامة في مجتمعه على المستوى السياسي 
والاقتصادى والاجتماعى بالاإضافة إلى ملاحظة الروايات الى أشارت إلى 
التقدم العلمي الحاصل انذاك. 1 


ممعم | ور و61 ص بيه 


)١(‏ المصدر نفسه: ج": ارين 
(؟) ابن حماد: كتاب الفتن: ص ؟177. 
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وَليَدلهُمْ مِنْ بَمدٍ حَوْفِهِمْ أمنأ بَْبدُوتْتِي لا يُشْرِكُونَ بي ش14" 

وقال تعالئ: (وَلقَدْ كتِنا فى الرَبُورِ مِنْ بَْدٍ الذْكْر أن الأزض يَرِتهَا عِبَادِىَ 
الصَّالِحُونَ»7. ١‏ ش ْ | 

وقال تعالئ: <هُوَ الى أرْسَلٌ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقُ لِِظْهرَهُ عَلَى الذي 
كُلهِ وَل كَِءَ المُشْرِكُونَ96 

عر 5" الآيات إلى عالمية الاعتقاد بالإسلام. وتحقيق مناهجه وتطبيقها 
واظهارها بمختلف أنواع الإظهار على كلّ المناهج والمشاريع السابقه واللاحقة, 
وأشارت بعض الروايات إلى أن هذا لايتم إلا في زمن الإمام المهدي (عج) الذي 
يتولى مهمة قتال المشركين كاقة؛ يقول الإمام الباقرة في قوله تعالئ: 9 وَقَاتَلُوا 
المُْرِكِينَ كَافةَ كمَا يُقَاتَلُونَكُمْ كَافَة4. قال: «لم يجىء تأويل هذه الآية وإذا قام قائسنا 
بعد يرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية وليبلغن دين محمد يي ما بلغ الليل 
والنهار حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض»(؟. 
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وورد عن الإمام الصادق 8# في قوله تعالئ: 9وَلَهُ أُسْلمَ مَنْ فى السَّمَارَاتَ 
رَالأرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً» قال: «إذا قام القائم المهدي لا تبقى أرض إل نودي فيها 
بشهادة: ألا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول الله»(". 

فالقيادة المعصومة تصبح حاكمة على بقاع الأرض شرقها وغربها شمالها 
وجنوبهاء تفتح السماء فيها الأبواب وتخرج الأرض ما أودع فيها من كنوز, 
ويتحقق حلم الأنبياء, وتشرق شمس الإسلام بتشريعاته ووسائل تطبيقه. 

ومن المعلوم أن هذا لا يتحقق إلا بعد أن يقوم الإمام (عج) ومن تبعه من 
الأنصار بحملة تطهير الأرض من فلول الشرك وأنصار الرذيلة عن طريق الحروب 
الدامية التى تبدأ من أول لحظة الظهور وحتى الاستقرار العام والسيطرة على 
اليد الأموو اتن عرق الأ رضن بوغربها :اندها عن الجفيعات الام رليات 
ويبدأ الامام 53 وسائله المختلفة التي يتمتع بها نتيجة الإمكانات الذاتية التي 
يحملها من العصمة والتسديد الربانى المستمر إلى أن يأذن الله تعالى بوعده 
الموعود. وأما أشكال التطبيق لحكومته ل فمن السابق لأوانه التنبؤ بها لأنها من 
المواضيع والأساليب التي تختلف من زمان إلى آخر. 

نعم ينعم العالم بقيادة المعصوم, أما كيفية صياغة هذه القيادة بأشكال وأساليب 
تشريعية أو تنفيذية أو قضائية وتشكيلات هذه السلطات بالاضافة إلى أنظمته 
العسكرية كل ذلك نعتقد أن من السابق لأوانه التنبو به وإعطاءه صورة محددة قد لا 
تتفق مع واقع تلك التشكيلات في عصر الظهور خصوصاً وإن الروايات لم تشر 
إلى ذلك إلا بخطوط عامة لا تتجاوز الاشارة والرمز. 


.”"07#” الفيض الكاشاني: التفسير الصافى: ج اص‎ )١( 


معالم الوضع الاجتماعي في عصر الظهور 

وصفت بعض الروايات معالم الوضع الاجتماعي فى حكومة الإمام 
المهدي(عج). وشبّهته بالجئة الموعودة التى تنعم بها الأرض وسكانها. ويكفيك 
من صفاته لية المتواترة عند الفريقين «يملأ الأرض قسطأ وعدلاً» فالقسط والعدل هما 
أهمّ من صفات المجتمع الآمن. 

وروى عن أبي سعيد الخدرى عن رسول اللهعَ# قال: «تنعم أمتي في زمن 
المهدي نعمة لم ينعموا مثلها قط»٠.‏ حتى يصل الأمر إلى أن تقضى المرأة فى بيتها 
«يكتاب الله تعالى وشنة رسول الله ع4 »(). 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ بل وصل إلى أن ترعى الشاة إلى جنب الذئب 
الأمر الذي يجعل هذا الوصف وصفاً لجنّة الهية وعدت بها السماء الأرض بقيادة 
رجل من آل محمد يَيِلا. 

ولعلنا نتساءل عن كيفية تطبيق ذلك بعد ما نلاحعظ من تشكيلات معقدة من 
العلاقات الاجتماعية القائمة في مجتمع اليوم فضلاً عن مجتمع الظهور الذي لا 
يعلم بوقته إلا الله؟ 

والاجابة على هذا التساؤل يستدعى ملاحظة مدئ انسجام هذه العلاقات فيما 
بينها وبين الانسان الذي يمثّل المادة الخام لها فلا أعتقد من يوافق اليوم على هذه 
المنظومة التى صيغت لخدمة نفر من البشر وجِنّدت الباقى لخدمة ذلك النفر. فالكل 
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يخمل العفر بين .خلحات تنه فض النظن عن اكمائة ومذهية:.وهذا سائلحظه 
اليوم من عدم استقرار على مختلف المستويات والمطالبة بالاطاحة بهذه الأنظمة 
وقيام أنظمة اخرى على انقاضها لكن هذه الدعوى لم تجد من يسمعها من قبل 
الملأ الحاكم؛ وإن شجعها الجمهور المحكوم, بل قد يصل الأمر إلى مستوى الصراع 
بمختلف أشكاله بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة,. وبما أن وسائل القوة بيد 
المتسلطين والمتجبرين, الأمر الذي يؤديّ بالطبقة المحكومة إلى الرضوخ تحت 
أنواع الظلم الام لمخططاته. 

اما في زمن الظهور فتتحد الإرادة السماوية مع الصرخات الأرضية لتلك 
الطبقات. وتتمحور حول رجل واحد أعّد لهذه المهمة التى وصفت بأنها إحياء 
5001 
هذه المعمورة إلى أن يصل الامر إلى تسليم سكان الأرض وسكَان السماء لهذه 
القيادة. وكما يقول الحديث الشر يف: «يحبّه سكان الأرض وساكن السماء» وئقل عن 
الامام الباقر ك4 أنه قال: «إذا قام قائم أهل البيت قسّم بالسوية وعدل في الرعية»١".‏ 

فإذا شاع شعار العدل في مجتمع ما.ء دبّت الحياة فيه وكما يقول أصير 
المؤمنين نليّةُ: «العدل حياة والجور ممحاة»!" ويقول الإمام الكاظم ةا في قوله 
تعالئ: «بُحْبى الأَرْضّ بَعْدَ مَوْتِهَا ليس يحييها بالقطر. ولكن يبعث اله رجالا 
فيحيون العدل نزي الأرض لإحياء العدل0(". 

وعندها ينعم المجتمع بحياة هانئة سعيدة تحكمها علاقات اجتماعية قائمة 
على أساس العدل والمساواة ونبذ الجور والظلم. 
)١(‏ النعمانى: الغيبة: ص 3717 7, 
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(*) الري شهرى: ميزان الحكمة: ج 7 ص 1878. 


الوضع الاقتصادي في حكومة الأمام اه 

إن من المشاكل الأساسية التي تعاني منها دول اليوم ويئن تحت وطأتها 
الالاي مق التق بهو كيني صئاغة لزية اتنا دي#ااقادرة على دل منيناكدل 
الشعوب وتوفير الرفاهية لهم, فاختلفت التيارات الفكرية والسياسية العاملة فى 
ساحة الصراع فى تحديد المشكلة الاقتصادية, الأمر الذي أدى إلى اختلاف 
الوسائل التى يمكن لكل طرف اتباعها للتوصل إلى الحلول اللازمة. 

تقول الر أسمالية إن المشكلة الأساسية التى يعانى منها الاقتصاد هو ندرة 
الموارد الطبيعية قياسأ بالتزايد الكبير لسكان الأرض. 

وتقول الماركسية إن المشكلة الأساسية هو سوء التوزيع الناتجة من التناقض 
بين أشكال الإنتاج وبين علاقات التوزيع القائمة. 

ولكن الإسلام صرّح بأن كلتا المشكلتين تُحل لولا الإنسان. فهو الأساس في 
خلق :هذه الازمات: ولذلك جاء في بعض بنود القرآن: 

لله الذِى خَلَنَ السّموَاتِ َالوْض وَأَْرَلَ مِنّ السّمَاء مَاءً رج باه 
الشْمَرَاتَ رزقاً كم وَسَخْرَ كم الفْلك لِتَجرى فى عر بأَمْرِه وَسَخرَ كم 
لأنهاز ‏ وَسَعْرَُم انس والفَرَاِبينِوسعْرلَُمْ للها تائم 
مِنْ كل ما سَألَْمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَة لله لا نُخْصُومًا إن الانسَانَ لظَلومٌ كفَارٌ"2. 

فهذا التسخير الالهى لكل مافي الكون. سماءً وأرضاء يقابله الإنسان بالظلم 
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والكفر, الظلم المانع من عدالة التوزيع, والكفر المؤدي إلى حبس السماء قطرها 
والأرض بركاتهاء فظلم الانسان فى حياته العملية وكفرانه بالنعمة الالهية هما 
السببان الأساسيان للمشكلة الاقتصاد ياف يعمياة الاسياق 00 

فبناء الإنسان هو الأساس لبناء المجتمع والسير به إلى طريق الأمان وتجتّب 
المشاكل التى تعصف به. وهذا البناء يتجلى بأروع صوره فى عصر الظهور بعد 
الهدم الذي يقوم به الإمام لأعجاز النخل الخاوية التى تربعت على قلب البشرية 
والتى امتصت خيراتها وبركات أرضها. 

فبعد أن يقوم الامام بعملية الهدم التى صرّرها الامام الباقر بقوله: «والقائم يسير 
بالقتل. بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحداً. ويل لمن 
ناواه»("' بحيث يبدأ الخوف والرعب يسري في قلوب المجرمين والظالمين سريان 
النار في الهشيم ولا يحتاج الأمر إلى بينة بل يُعرفون بسيماهم, ولهذا يقول الإمام 
الصادق يهة في قوله تعالى: 9 يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمٌ74". قال: «الله يعرفهم 
ولكن نزلت في القائم يعرفهم بسيماهم فيخبطهم بالسيف هو وأصحابه خبطأ»!؟). ولعل 
أروع تعبير 1 الإمام الصادق 1 عندما قال بحقه: «يصنع كما صنع رسول اللهعَلِاة 
يهدم ماكان قبله كما هدم رسول الله أمر الجاهلية ويستأنف الاسلام جديدأ». 

وهناك العديد من الروايات التي أشارت إلى عملية الهدم للواقع الفاسد الذي 
يقوم بها الامام بحيث تشمل هذه العملية الانسان وما سطره من انظمة فاسدة, 
عندها تبدأ عملية البناء والعروج بالانسان الترابي إلى النفحة الإلهية؛ ذلك الإنسان 
الذي خضم مال الله خضم الإبل نبتة الربيع يستنكف في حضور الإمام ان يأخذ 
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شيئاً من المال عندما ينادي المنادي: مَن يريد المال0"©؟ عندها تفتح السماء 
أبوابها وتكشف الأرض عن كنوزها وكما يقول رسول اله عَلِاةٌ: «تنعم أمتي فى زمن 
المهدي نعمة لم ينعموا مثلها قط. ترسل السماء عليهم مدراراً ولا تزرع الأرض شيئاً من 
النبات إلا أخرجته والمال كدوس'!"». بل «تخرج له الأرض أفاليذ كبدها وتلقى إليه سلماً 
مقاليدهاه" ويرضئ عنه ساكن السماء وساكن الأرض. ولهذا يقول النبى عَلة: 
«أبشّركم بالمهدي يبعث فى أمتى على اختلاف من الناس وزلزال فيملاً الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ويرضئ عنه ساكن السماء وساكن الأرض ويملاً الله قلوب 
أمة محمد غنى فلا يحتاج أحد إلى أحد»!). عندها يتحقق الوعد الالهى الموعود 
« وعد الله الذينَ آمَنُوا نكم وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليَسْتَخَلَِهُم فى الأْض كما 
سْتَخْلَف الذِينَ مِنْ فَبلِهمْ وَلِمَكسَنَ لّهُمْ دِيهمُ الذي آرْتَضَى لَهُمْ وََمْبَدلهُمْ مِنْ 

عندها تحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء. 

وتنعم الأمة بظهور المعصوم وتوجّهات السماء الصافية الخالصة من 
التخرصات الفاشلة. 

فالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لم ولن يتحقق فى هذه 
المعمورة إلا بإزالة الظلم وتطهير الأرض من رجس الكفر والشرك ممما يبعث 
الأمل في نفوس الخيرين على التحرك للقيام بذلك. 
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دلت الروايات التي تحدّئت عن عصر الظهور على حدوث حالة من التقدم 
العلمي لم نشهدها اليوم بل ليس من المتوقع أن يشهدها العالم بعد فترة قصيرة, 
وهذا ليس غريباً لأن الرجل الموعود بحكومة عالمية يملك علوماً لا يملكها غيره 
فى هذا الكون, فهو قرين القرآن بنصٌ حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين. اذ 
قال فيه رسول اله وَلِلهُ: «إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض»)0(0"). 

واعترف ابن حجر بذلك عندما قال: «وفى أحاديث الحثّ على التمسك بأهل 
البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهَل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة كما أن الكتاب 
العزيز كذلك ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض»". 

وأكّدت روايات أخرى على هذه الحقيقة. 

عن أبي عبد اللهلية قال: «العلم سبعة وعشرون حرفاً. فجميع ماجاءت به الرسل 
حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين 
حرفاً فبنّها في الناس وضّم إليها الحرفين حتى يبثّها سبعة وعشرين حرفأه2". 

فهذه الرموز لها معان خاصة يفهمها أهلها. فكلٌ ماوصلت إليه البشريه اليوم أو 
)١(‏ مسند أحمد: ج؛ ص .١54‏ 
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ماتصل اليه بالمستقبل هو عبارة عن جزء ين من أصل سبعه وعشرين جزءاً فكيف 
إذا ظهرت تلك الأجزاء بأيدي الناس. 

وفي رواية أخرئ يقول بعض أصحاب الباقرلىة. ابتدأني الباقريظة فقال: «أما 
إن ذا القرنين قد خيّر السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب. قلت وما 
الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه. أما أنه 
سيركب السحاب ويرقئ فى الأسباب أسباب السموات السبع»(". 

وفي رواية أخرى: ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك, لأن الله ادخره للقائم. 

فالامام.#ة سوف يتمكن من شق طرق السماوات واستخدامها لتحقيق أهداف 
الدولة العالمية التى يقودهاء ولم يقف الأمر عند ذلك بل يقول الامام الصادق نية: 
«إنه إذا تناهمت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالئ له كل منخفض من 
الأرض وخفض له كل مرتفع حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته»(". 

فهذه المواصفات تجعل الامام قادراً على التصرف فى هذه الدنيا كيفما يشاء. 
وذهبت الروايات إلى أبعد من ذلك فأعطت أصحاب الاماء صفات تجعلهم 
يعلمون بأشياء يتعذر على العلم اكتشافها اليوم. ومن ذلك ماورد عن أبي 
جعفرية: قال: 

«كأني بأصحاب القائم لية وقد أحاطوا بما بين الخافقين. فليس من شيء إلا وهو مطيع 
لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير»!". 

ولم يكن هذا التقدم العلمي غريباً بعد ماسلمت السماء مفاتيح أبوابها وأعطت 
الأرض مقاليد كنوزها بيد المصلح العالمي المهديّ الموعود(عج). 
)١(‏ محمد بن الحسن الصفار: بصائر الدرجات: ص .١7١‏ 


30( بحار الانوار: ج .)ص 1 
(؟) ابن بابويه القمى: الأمانة والتبصرة: ص .17١‏ 
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تمهبيد 

إثيرت أمام عقيدة الإمام المهدي ومايقوم به من دور اصلاحي عالمي. عدة 
شبهات تفئّن أصحابها في كيفية صياغتها وطرحها على أذهان العامة وتقاسم 
المستشرقون وتلاميذهم أنصاف المثقفين هذا الدور في بلادنا العربية والإسلامية, 
فطرحوا عدة شبهات منها مايتعلق بأصل النظرية ومنها مايتعلق بمصداقها الحقيقي 
ومسيرته حال الغيبة والحضور. 

ونحن في مطاوي البحث أجبنا على عدة إشكالات استوجب ذكرها في تلك 
الإماكن كي تكتمل الصورة هناك, فمثلاً عند البحث عن اسم والد الإمام في الفصل 
الثالث طرحنا هناك اشكالاً حول «اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» وأجبنا عنه. 
وكذلك في مسألة الاختلاف في اسم أم الإمام؛ وغير ذلك من الإشكالات التي 
فرضت علينا طبيعة البحث ذكرها فى أماكنها الخاصة. 

رقت هناك سبلةمج الإسكالات القارية زيفيت حول دشار ب السعسقه 
العالمى ودوره الإصلاحى, استوجبت أن يعقد لها فصل خاصٌ بهاء فكان هذا 
الفصل استجابةً لهَذة العو اجهة: والشبهات التى طرحت في هذا الفصل هي كالاتي: 

١‏ شبهة نفى نظرية النص واستبدالها بنظرية الشورئ مما يودي الى نسف 
الاتفان بوعحوة الاماء الثاني عشر آخر الزمان من الأساس. 

١‏ - شبهة الفصل بين جزئي النظرية أي بين المهدي المنتظر وبين كونه الثاني 


ذف 0/١‏ 0000000..... المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 
''- شبهة القيادة المبكرة للإمام. 
؛ - شبهة طول العمر. 
5-شبهة المهدي من ولد العباس. 
١‏ -شبهة كون المهدي من ولد الحسن نوه 
عدم وجود دلالة على الغيبتين. 


سهععسس | ونون اروية0 إأسطه 


الشبهة الأولى: 
نفي نظرية النص لنفي وجود الإمام (عج) 

حاولت بعض الأقلام المأجورة. وبعض أنصاف المثقفين والقاصرين في 
الثقافة السياسية الإسلامية أن يناقشوا نظرية المهدي المنتظر وأنه محمد بن 
الحسن العسكري من خلال الرجوع إلى الفكر السياسي الذي أمن به الإثنا عشرية 
وهو النص والوصاية: وعندما قلت خبرة هؤلاء فى الحث والتنقيب عن الوليد 
الذى يملا الأرض قسطأ وعدلاً وما رافق هذه الولادة من تكتم وإخفاء نتيجة 
الظروف التي مرّت سابقاً في بحث دور اللإمام العسكريية, شكّكوا بذلك. ولكن 
لما لم يجدوا لشكهم دليلاً تقهقروا إلى الوراء إلى الفكر السياسي الشيعي وهو 
النصّ والوصية وقالوا: إن إيمان الشيعة بالولادة المباركة إنما كان تخليصاً لذلك 
الفكر من الانهيار فى حالة الوقوف عند الحسن العسكرى لىة. 

ونحن هنا نتجرد عن ذكر الوليد في هذا الفصل. ونتجرد عن الأدلة التي أهملها 
مزلا مر ونها رل تدهم أن ااستوشع وعد اللظر ب ناجيه الى كينها اليد 
رضي :+ البابية الى ايها شير هي سبد يو :لي لد عضا مر افر يكين: 
وفى أغلب الأحيان تماد اقل السقةة ولم نتف عند هذا الحد بل استقرأنا 
المواقف والحوادث والأفكار السياسية فى العصور الاسلامية الأولئ. ومواقف 
وأفكان لنت النارى, 'يآن عرلا عساولا معبدد أهل اللي سبح انطرية التكن. 
تاركين للقارئ القول الفصل في ذلك والحكم على هذه الشبهة التي أطلقت وأريد 
دنها نكيت المخلص. والمتقذ عن الام 


7 سس وام اف خدضم ونام جامد انو المضلع المالمى فى التظرية إلى النطبيق 
نظرية الشورى 


الشورئ لغةٌ: التشاور في الأمرء يقال صار هذا الشيء شورئ بين القوم إذا 
تشاوروا فيه.... وهو المفاوضة فى الكلام ليظهر الحق أي لاينفردون بأمر حتى 
يشاوروا غيرهم فيه(". ْ 

ولايراد أكثر من هذا المعنى للاصطلاح الدائر بين الألسنة لهذا اللفظ. ولكن 
البعض حاول أن يجعل هذا المصطلح نظرية سياسية حاكمة بعد رسول اله ويك 
واذا حاولنا تتبع هذا المصطلح في القرآن الكريم, الدستور الأول للمسلمين؛ نجده 
قد جاء فى موارد ثلاثة: 

الض رد الأول: 

قوله تعالئ 9وَالوَالِدَاثُ يُرْضِعْنَ أْلادَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامَِيْنَ لِمَنْ أرَادَ أن يتم 
الرَضَاعَةَ وَعَلَى المَوْلودِ لَهُ رِرْقَهُنٌ وَكِسْوَنْهُنٌَ بالمَعرُوفٍ...فَِنْ أرَادَا فصَالاً عَنْ 

المورد الثانى: 

قوله تعالئ «قَبَما رَحْمَة مِنَ الله ِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَأ غَلِيظَ القَلْب لانْقَضْوا 
مِنْ حَوْلِكَ فَاغفٌ عَنْهُمْ َاسْتففِرْ َهُمْ رََاوِرْهُمْ نِي الأمرٍ فَإِذَا عَرَّمْتَ قََوَكُلْ عَلَى 
اله إنَّ الله يحب المُتَوَكُلِينَ 94 

المورد الثالث: 

قوله تعالئ 9وَمَا حِئْدَ لله حير ََئْفَى لَِّذِينَ آمنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ 
)١(‏ فخر الدين الطريحي: مجمع البحرين: ج؟: ص 007 / تحقيق أحمد الحسيني / نشر مكتب 

نشر الثقافة الاسلامية. 


(؟) البقرة: #«78. 
(*) آل عمران: 169. 


الفصل الثاني عشي / شبهات حول المصلح العالمي ا 


ع قوم 7 اوور فد عل عن كوو 1 سوبت اك شا و ا 21 
يتوَكلون2والذين يَجتيْبون كبَائْرٌ الائم والفوّاجش وإذا ما غضِبّوا هم 
عفرن والذين امابوا ِرَبهِمْ وَأَامُوا الصّلاة وَأَمْرَهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمًا 


عه مر 


َرَقْنَاهُم مُنْفِقُوَي وَالَذِينَ | 8 أَصَابَهُمْ البَعَيُ هم َنْتَصِرون 0١6‏ 


مناقشة الموارد المذكورة 

أما المورد الأول: 

فكان حديثاً عن التنظيم الأسري والترابط الروحي بين الرجل والمرأة في 
كيفية إدارة حياة الوليد الجديد. ولم تتجاوز كتب التفسير هذا المعنئ. يقول ابن 
كثير: 

وقوله: فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهماء أي فإن 
اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا فى ذلك مصلحة له وتشاورا فى 
ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك؛ فيؤخد منه أنّ انفراد أحدهما بذلك 
دون الآخر لايكفي ولايجوز واد منهها ان:نيقية ذلك سن غير مشا ورة الآخر. 
قاله الثورى وغيره؛ وهذا فيه احتياط للطفل7". 

فالآية تتحدث عن المشورة الأسرية لتحديد مدة رضاعة الطفل ولاعلاقة لها 
بالشأن السياسي؛ فموضوع الآآية هو الرضاع لحفظ مصلحة الرضيع ومشاركة 
الأسرة في تقرير مصيره, وهذا مانصٌ عليه المفسرون من الطرفين. 

أما المو رد الثانى: 

فقد تحدث عن الأحداة التي رافقت معركة أحد عندما انهزم المسلمون من 
ساحة المعركة تاركين رسول اله ين ونفراً قليلاً من أصحابه فأمر الله تعالئ نبيه 


."4 277 الشورئ:‎ )١( 
/ طبع / دار المعرفة‎ / 50١ ١1ج‎ : (؟) إسماعيل بن كثير الدمشفى 2/4 تفسير ابن كثير‎ 
.١11١ 1 بيروت/‎ 


مف م ا و اما لعب النضلع العالمي من النظرية إلى التطبيق 


3 يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر, والأمر هنأ هو أمر الحرب «تطيباً 
لقلوبهم أي استخرج آراءهم واستعلم ماعندهم»(". 

وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وحي. روي ذلك عن الحسن البصري 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالئ نبيه بالمشاورة لحاجة منه الئ رأيهه7") 

ويقول الشوكانى: إن المراد أي أمر كان مما يشاور فى مثله أو فى أمر الحرب 
خاضة كنا فيه السياق... والمراد هنا المشاورة في 0 الامور التي يرد الشرع 
بها0”. 

فاذا ثبت أن الامامة والخلافة السياسية بعد رسول الْهيَليهٌ من امور الدين وقد 
نزل بها الوحي -كما سيتّضح فيما بعد -و ل 
الكلامية, إذا ثبت هذا فالاية أجنبية عن المقام. وهذا ما سنراه في القادم من 
البحث إن شاء الله. 

وأما المورد الثالث: 

فقد بين مواصفات المجتمع الصالح من الاإيمان والتوكل واجتناب الاثم 
والفواحش والشورى فيما بينهم فى أمورهم والإنفاق وماشابه ذلك ولا تتعدى 
الكتورئ هنا ما ارين منهاان القورد الباق توي حور خاصة في أمور الدنيا أما 
امو الدين والتى منها الخلافة فقد قال تعالئ فيها: 

وما كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئَة إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمْرا أنْ يَكُونَ لَّهُمُ اليَرَةٌ مِنْ 
أمْرِهِمْ وَمَنْ بَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ َقَد ضَلَّ ضَلالاً مين فيجب فيجب استفراغ الوسع في 


.007 مجمع البحرين: ج ؟. ص‎ )١( 

)مدان امد القرطبى ابو عبد الله (ت :)17١‏ الجامع لاحكام القرآن: ج. ؛ ص 50١‏ / 
طبع ١81086‏ / دار احياء التراث العربى / بيروت. 

(") الشوكانى: فتح الغدير: ج ١‏ ص م 

(]) الاحزاب: 0". 


الفصل الثاني عشر / شبهات حول المصاع العالمي ااا 


كل مفرده يراد إبداء رأي الإسلام فيها. وهل هي من أمور الدنيا التي تركت للقوم 
في التشاور والوصول إلى الحق فيها أم إنها من أمور الدين التي نزل بها الوحي 
ولايحقّ لأحد ابداء الرأي فيها. 

فالنصوص القرانية لاتنهض بالمطلوب المراد إثباته بل وحتئ الواقع التطبيقي 
للخلافة بعد رسول اله ولغ لم يث بثبت المدعئ, كيف وعمر يحدثنا عن بيعة أبي بكر 
بأنها فلته. ويقول الداوودى ا معنى فلتة: يعني من غير مشورة(" مضافاً الى 
تنصيب الخليفة الثاني بالنصٌ لا بالشورئ ناهيك عن انتخاب الثالث من بين الستة 
بشروط مظللة بالسيوف, هذا فضلاً عن أقوال الخليفة الثاني في القيادة السياسية 
بعده. فانها لاتمثّ إلى الشورئ بصلة من قبيل. 

«لو كان ابو عبيده حي لوليته»(. 

وقوله: «لوكان معاذ بن جبل حياً لوليته»7. 

وقوله: لو كان سالم مولئ ابي حذيفة حياً لوليته!2». 

إلئ هنا يواجهنا سؤال يقول؛ إذا كانت كتب التاريخ والحديث من الفريقين 
تنطق بهذاء فمن أين جاءت الشورئ دستوراً لاختيار وتنصيب الخليفة؟ وهذا ما 
سنجيب عنه تحت عنوان سند الشورى الوثائقى. 


طالعتنا كتب التاريخ والحديث بخطاب للخليفة الثانى عمر بن الخطاب يقول فيه: 
«لايفترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبى بكر فلتة وتمّت ألا إنها قد كانت 


)١(‏ فتح البارى: ج 1١ء‏ ص ١١7‏ / طبع / دار الفكر/ بيروت. 
(؟) الكامل في التاريخ: ج؛ ص 10. 

() صفة الصفرة فج اء ص 141. 

(4) طبقات ابن سعد: :اج ”ا ص ”7137. 


قف 0000000 المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


كذلك. ولكن وقئ الله شرّها! فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا 
يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا»1". 

فأشارت هذه الوثيقة عن مسألتين فى غاية الأهمية: 

الأولئ: أن بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة كما شرح الداوودي كلمة فلتة 
فقال: يعنى من غير مشورة!". 

الثانية: لم تكن الشورئ معروفة على مستوئ النظرية السياسية انذاك وإلا لما 
خالفها الخليفة الثاني بأقواله التي تقدمت من قبيل «لو كان سالم أو معاذ أو أبو 
عبيدة أحياء لوليتهم». 

وبناءً على ذلك نتساءل عن السبب الذي حدا بعمر في طرح الشورئ دستوراً 
للخلافة, فالظاهر أن الخليفة الثانى كان يعيش أزمة وكان خائفاً من شىء يدور 
خلف الأستار والكواليس, فما هو هذا الشيء ياترئ؟ 

أجاب على هذا التساؤل ابن حجر العسقلاتى عندما ذكر أن عبد الرحمن بن 
عوف جاء الئ ابن عباس في موسم الحج وكان يتعلم عنده القرآن فقال له: لو 
سمعت ما قاله أمير المؤمنين ‏ يعنى عمر بن الخطاب _إذ بلغه أن فلاناً قال: لو قد 
مات عمر لبايعت فلاناً فما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة!" فهمٌ عمر أن يخطب الناس 
ردًاً على هذا القول فنهيته لاجتماع الناس كلهم فى الحج, وقلت له: إذا عدت الى 
المدينة فقل هناك ماتريد. فإنه أبعد عن إثارة الشغب.... فلما رجعوا من الحج الى 

«لايغتدّنُ امرؤ أن يقول: إنما كانت ببعة أبى بكر فلتة وتّت. ألا وإنها قد كانت 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب المارقين: باب رجم الحبلئ من الزنا / حديث 1198: مسند أحمد: 
ج اء ص 037847 سيرة ابن هشام: ج 4» ص 7١08‏ - 023709 تاريخ الطبري ج ؟. ص 11 1. 

(؟) فتح الباري: ج .١4‏ ص ١١7‏ / طبع / دار الفكر/ بيروت. 

(*) فتح البارى: ج ١8‏ ص ٠١9‏ باب "١‏ ارشاد الساري: ج4١‏ ص 779 كتاب الحدود باب 
عن 


الفصل الثاني عش ر / شبهات حول المصلع العالمي و ا ا ل م ا 


كذلك. ولكن وقئ الله شرّها! فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا 
يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا»(". 

فالشورئ سنّت ردأ على فلان الذي قال: «لو مات عمر لبايعت فلانأ» 

وهنا يبرز سؤال آخر وهو: مّن هو فلان القائل؟ ومن هو فلان الذي اذا مات 
عمر يبايعه القائل؟ 

أما القائل: «لو مات عمر لبايعت فلاناً» ذكره ابن حجر بقوله: 

«(وجدت في الأنساب للبلاذري بسندٍ قوي من رواية هشام بن يوسف عن 
معمر عن الزهري بالاإسناد المذكور في الأصلء ولفظه: قال عمر بلغني أن الزبير 
قال: لو مات عمر...الخ»7". ١‏ ْ 

ولو تساءلنا ثانياً عن الشخص الذي يبايعه الزبيرء فهل هو من أمثال سالم 
ومعاذ وأبي عبيدة, الذي صرح عمر بأنهم لو كانوا أحياءً لولاهم منصب الخلافة, أم 
هو رجل آخر ليس من أمثال هؤلاء؟ 

والجواب على ذلك: لو كان هذا الرجل من أمثال هؤلاء لما لجأ الخليفة الثانى 
إلن سن الشورى طريقاً للخلافة, لأمنيته ورغيته كما علمنا من تنصريحاته إلئ 
تنصيب أمثال هؤلاء. فهذا الرجل له منهج جديد مغاير تماماً لما مضئ وللأسف 
الشديد لجأ البعض إلئ عدم تحديد اسم هذا الرجل؛ واكتفئ بلفظ فلان فلم يحاول 
أو لم يرغب في أن يتعرف عليه ولكن ابن حجر صرّح بهذه الحقيقة المرّة على 
البعض, بأن ذلك الرجل هو علي بن ابي طالب ونقل عبارة الزبير القائل فيها: «لو 
مات عمر لبايعنا عليا»!". 0 
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إذن كانت الشورئ بديلاً لايقاف الزبير عما ينويه. وأخذت هذه النظرة تدبٌ 
في جسم الأمة ولكنها فشلت لأنها جاءت تبريراً لواقع قام آنذاك ولم تكن نظرة 
إسلامية أصيلة وصرّح بفشلها الدكتور أحمد محمود صبحي بقوله: «أما من الناحية 
الفكرية فلم يقدّم أهل السنة نظرية متماسكة في السياسة تحدّد مفاهيم البيعة 
والشورئ وأهل الحل والعقد فضلاً عن هوة ساحقة بين النظرية والتطبيق؛ أو بين 
ماهو شرعي وبين ما يجري في الواقع»(". 

فسند الشورئ الذي أريد له أن يكون تشريعاً للأمة كان مبدأه الخوف من 
وصول الإمام على ل إلى سدة الحكم. 


2 


,7- "١ أحمد محمود صبحى: الزيدية: ص‎ )١( 


لم يكن الهدف من هذه الدراسة هو استيعاب الأدلة العقلية والتاريخية لنظرية 
النص إلا بقدر الوقوف بوجه أولئك الذين حاولوا التشكيك بالمهدي المنتظر وأنه 
محمد بن الحسن العسكري من خلال التشكيك بنظرية النص والوصية, وإلا فقد 
تورّمت هذه النظرية بالأدلة والوثائق التى تسالم على نقلها الطرفان أمثال: حديث 
الدار الذي نقله الطبري. وابن الأثير 0 الدين الحلبي وابن أبي الحديد 
ومحمد بن إبراهيم البغدادي المشهور بالخازن وابن عساكر وغيرهم والذي قال 
فيه الرسول َل مشيراً إلى على لىة: 

«إن هذا أخي ووصبي و خليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا»(". 

وقال أيضاً «إن علي مني وأنا منه وهو ولىَ كل مؤمن بعدي»!". 

وكذلك حديث الغدير الذي سد باب البحث فيه العلامة الأمينى فى كتابه 
«الغدير فى الكتاب والسنة والأدب» ولم يترك شاردة ولا واردة متعلقة بالبحث 
إلا أحصاها فحيئ الله الأقلام التى خدمت الاسلام والعلم بالتحقيق والتنقيب 
المجرد عن الدوافع سوى البحث العلمي التحفن: 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج؟. ص 17: الكامل فى التاريخ: ج 5ص 17 - 15 السيرة الحلبية ج ١‏ ص 
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كل هذه الأحاديث وغيرها كثير نصّت على نظرية النص والتعين ونقلها 
الطرفان هذا فضلاً عن الوقائع التاريخية المنقولة أمثال تهنئة عمر لعلي بالإمامة 
والخلافة عندما قال له: هنيئاً لك يابن أبى طالب أصبحت مولئ كل مؤمن 
ومؤمنة!'" وغيره من الصحابة مهنئين علي بذلك. 

وسنقوم بجوله سريعة فى الأفكار السياسية فى العصور الإسلامية ابتداءً 
السحابة والنايعين تم الذكر النيياس الأموى وكد لك المنا سس مرورا بال النيث 
وماطرحوه من أفكار حول النص, لنختم البحث بالنتيجة النهائية في نظرية النص 
وسئدة اوسيوها فى هده ] لأنكا اقلق اانه تنام على ارفك 'الذ رن بشغووا تعن 
لكا مجهد ون عنمن بالنيةة رى الاتبون خلال ا كازى اللظرية لصبو الايد 
صرّحوا بأن الإيمان بالمهدي محمد بن الحسن العسكري خلّص الشيعة من انهيار 
كامل لنظرية النص التي أمنوا بها. 


نظرية النص فى فكر الصحابة 
أله للع وى المعائل) للقووع عانق :فك الميطانةوالينا متعب بير 
المؤمنين 9 عندما سمع بتدبير القوم فى سقيفة بنى ساعدة وقال: «أوَمنهم من ينكر 
حقّنا» فتعّجب الامام لم يكن مجرد استغراب بل كان ناظراً الى ما هو السائد 
انذاك: فلو لم يكن الفكر السائد هو النص والوصية لما حدث اللغط وارتفاع 
الأصوات في السقيفة كما يقول عمر(", ولما خاطب عمر ابن عباس بقوله: يابن 
عباس, أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمدي؟... كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة 
والخلافة©. 


)١(‏ الفخر الرازى: التفسير الكبير: ج .١١7‏ ص > تذكرة الخواص: ص أذرة 
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ومتئ كانت كراهية العرب ورضاها هو المصدر لوضع الحكم الإلهي؟ فهل 
قبلت العرب الإسلام برحابة صدر ولم تضع على راس رسول الله وَل الفرث ولم 
تحاصره في شعب أبي طالب مع أنصاره. ولم تحاربه في بدر والأحزاب وغيرها؟ 
فإذا كان الخليفة الثانى يتكلم بهذا المستوئ فما بال الصحابة الآخرين, فهو إذن 
لامانع لديه من مسألة النص إلا الاجتماع عند بنى هاشم, وكذلك الخليفة الثالث 
قال يوما لابن عباس: 

ولقد علمت أن الأمر لكم؛ ولكن قومكم دفعوكم عنه واختزلوه دونكم7". 

وأما ابن عباس فلقد كان يرئ خلافه أمير المؤمنين مما أنزله الله تعالئ ومن 
أمور الدين فقال يوماً مخاطبأ عمر عندما قال له: «إن القوم كرهوا أن يجمعوا لكم 
النبوة والخلافة» قال له ابن عباس: (وأما قولك: إنهم أبوا أن تكون لنا النبوة 
والخلافة؛ فإن الله عزوجل وصف قوماً بالكراهية فقال: ذلك بأنهم كرهو ما أنزل 
الله فأحبط أعمالهم7". 

وأما الصحابى سلمان رضوان الله عليه فقد قال: سمعت رسول اله يَثهُ يقول: 
«إن وصيي وموضع سري وخير من أترك من بعدي. ينجز عدنى ويقضي دينى على بن 
أبي طالب6(". 

ويقول بريدة: سمعت رسول الهوَِيةٌ يقول: «لكل نبي وصي ووارث وان وصيي 
ووارثى على بن أبي طالب»40). 

و في رسالة بعثها الئ معاوية قال فيها: هو وارث رسول الله ووصيه!". 
)١(‏ شرح نهج البلاغة: ج4؛ ص 4. 
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أضف إلى ذلك أن أبا ذر. وحذيفة بن اليمان. وحجر بن عدي. وأبا الهيئم بن 
التيهان. وغيرهم لقبوا علي بالوصي'" ولهذا يقول اليعقوبي في تاريخه: 

كان المهاجرون والأنصار لايشكون فى على7". 

ولحل هذ الررضوع اق ماله النضن بعد أن المحابة رابهوا براعمون عبردي 
الخطاب ويسألونه على أن ينص على من يخلفه!". 

هذا ناهيك عن عشرات الأقوال التي نطق بها الصحابة والتابعون والتى أكدت 
على نظرية النلص دستوراً للمسلمين بعد رسول الله يَل. 


أهل البيت:22 ونظرية النص 

حاولت بعض الأقلام المأجورة أن تشكك بنظرية النص من خلال قطع 
وتحريف أقوال أثمة الهدئ ومصابيح الدجئ, وأنئ لهم ذلك وأهل البيت العلوي 
يقفون فى طليعة المدافعين والعاملين لتركيز نظرية النص في الفكر الاإسلامي. 
ابتداءً من أول مظلوم علي نه وانتهاءً بالحسن العسكري وولده القائم 2. 

يقول أمير المؤمنين مخاطبأ الأمة التى خلفت عهد رسول الْهيَبهُ وراءها: «الله 
الله لاتنسوا عهد نبيكم إليكم في أمري»! " 

وسار ولده الحسن به وثانى أئمة أهل البيت:822 علئ هذا المنوال فقال متّرفاً 
بنفسه: «أنا ابن النبى. وأنا ابن الو 562 6 

وطالب الأمة الاسلامية باتتباع أهل البيت لأنهم الأمراء والقادة لهذا الدين بعد 
رسول الله يبه فقال مخاطباً إياهم: «اتقوا الله فينا فنا أمراؤكم». 
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وبيّن الحسن السبط يىة موقعه وموقع أخيه الحسين 980 في الامة قائلاً: «والله 
مافيها ومابينها حجة لله على خلقه غيري وغير أخي الحسين»(". 

ولم تخل واقعة كربلاء عن التركيز على نظرية النص كما قال البعضء. كيف 
والحسين لهة يخاطب القوم: ألست أنا ابن نبيكم وابن وصيّه(". 

فالامام لة يذكر الأمة بوصاية أبيه. 

وقال مخاطباً ابن زياد: «مابالكم تناصرون علي... أما وله لئن قتلتموني لتقثّانَ 
حجّة الله عليكم»!”. | 

كل هذه التاكيدات فى ملحمة كربلاء على نظرية النص ويأتى من يقول 
«لاتوجد أية إثار لنظرية النص في قصة كربلاء»!4). ١‏ 

ولم يتوقف زين العابدين وسيّد الساجدين عن الدفاع عن نظرية النص رغم 
الظروف التى مرّ بها فقال مّبهاً الأمّة من سباتها: 

«وذهب آخرون إلئ التقصير فى أمرناء واحتجُوا بمتشابه القرآن فتأولوا بآرائهم... فإلى 
من يفزع قلت "هده الأمة رفن رست أعلام هذه المّلة ودانت الأمة بالفرقة والاختلاف 
يكثّر بعضهم بعضأ والله تعالى يقول: (إوَلا تَكُونُوا كَالْذِينَ َمَكُوا وَاخْتَلفُوا مِنْ بَْدِ ما 
جَاءَهُمُ البَيِنَاتُ» فمن الموثوق به على إبلاغ الحجة وتأويل الحكم إلا أعدال الكتاب 
وأبناء أئمة الهدئ ومصابيح الدجئ الذين احتجّ الله بهم على عباده ولم يدع الخلق سدئ 
من غير حجة؛ هل تعرفونهم أو تجدونهم إلاامن فرع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأه!0. 

واستمرٌ أئمة أهل البيت غ8 على هذا المسلك للدفاع عن حقهم وبأساليب 
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مختلفة تبرعاً تارة واحتجاجاً أخرئ. والمتصفح للتراث الحديثي والتاريخي 
لأهلالبيت يجد ذلك بوضوح. ولهذا يقول الصادقيية: «أترون أن الوصيّ منا يوصي 
إلئ مَن يريد؟ لا ولكنه عهد من رسول الله لرجل فرجل حتى ينتهى الأمر إلى صاحبه»!". 

واجات الانام السادى على منؤال:عن تفسير قله ووجطلها كلمة بأقية فى 
عقبه» قال: عنئ بذلك الإمامة. جعلها الله فى عقب الحسين الئ يوم القيامة. ولم يكتف 
السائل بذلك بل سأل عن السر وراء جعل الامامة فى ولد الحسينئىة دون ولد 
الأقاء الحبين وهنا سطا سول اش عله وسيدا شبات أهل الجن فاحاءه 
الصادق نيا: «إن موسئ وهارون كانا نبيّين مرسلّين أخوين فجعلها الله فى صلب هارون 
دون صلب موسئ ولم يكن لاحد ان يقول: لم فعل الله ذلك؟ فِنَ الإمامة خلافة الله عزوسكل 
ليس لأحد أن يقول لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن لأن الله هو الحكم 
فى افعاله لايُسأل عن فعله وهم يُسألون»!". 

وكذلك دافع الإمام الكاظم له عن هذا المنصب وقال مخاطبأً الرشيد: «أنا إمام 
القلوب. وأنت إمام الجسوم»(". 

وأما على بن موسئ الرضائية «جعل كلمة لا اله الا الله الحصن الحصين يأمن 
من لجأ إليها ولكن بشرطها وشروطها وقال: أناا من شروطها»!؛) وسأله أحدهم يوماً: 
طاعتك مفروضة؟ فقال: نعم وأراد لسائل أن يعرف ملاك هذه الطاعة فقال له: مثل 
طاعة على , بق اب طالب؟ فقال: نعم( 

رفك جار دن الل أجل اميت ان هنا الزريزن لانن كرية نتن 
والتعيين ومن أراد فليراجع كتب الحديث والتاريخ ليرى بجلاء ذلك. 
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الفكر السياسي الأموى 

المتتبع للأحداث السياسية المتداعية بعد عهد الخلفاء الأربعة يجد أن الفكر 
السياسى العام قائم على أساس الوصاية والنص والخلافة «الأرض لله وأنا خليفة 
الله" 

وهذا الشعار له أثر كبير في نفوس الناس وفي ارتكازات الفكر السياسي 
الموروث من أحاديث رسول اليفك ولهذا ادعئ الأمويون أن الله هو الذي 
نصبهم في أماكنهم التي اغتصبوها من أهل البيت :2غ وكما قال الحجاج بن يوسف 
التقفى: إن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان استخلفه الله فى بلاده وارتضاه إماماً 
على عباده(). 

ونستطيع أن نفهم كلّ الأحاديث والروايات المزوّرة والموضوعة بحقّ معاوية 
فى ضمن هذا الإطار. بحيث أرادوا من ذلك خلق مركز موهوم لمعاوية فى 
أحاديث رسول الله يي يتسنئ له من خلال ذلك السيطرة على كرسي الحكم. 

ولهذا حاول الأمويون أن يتشبّئوا بمصطلحات قريبة أو نفس مصطلحات النص 
والوصية الالهية لما لها من امتيازات خاصة فى الفكر الاإسلامى ترفد من يجعلها 
بالدعم الشرعي والشعبي وعلى مختلف الأصعدة والميادين. ولهذا يقول الوليد بن 
يزيد فى بيعته: استخلف الله خلفاءه على منهاج نبّوته حين قبض نبيّه(". 
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وتكشف هذه التصريحات عدم إيمان بمسألة الشورئ. مطلقاً. 

وبثّ الأمويون دعاتهم فى الأمصار ليبلّغوا بهذا الدستور الاسلامى الصحيح 
الذي حرفوا مصاديقه فقط. يقول روح بن زنباع الجذامى لأهل المدينة حين 
أبطأوا عن بيعة يزيد «إنا لاندعوكم إلئ لخم وجذام وكلب. ولكنا ندعوكم الى 
شر يشس ومن جعل الله له هذا الامر واختصه به وهو يزيد بن معاوية»(". 

فحول بهذا التصريح الشرعية الى يزيد. ولم يكتفوا بذلك بل راحوا يأخذون 
صفات الإمامة مثل العصمة وما شابهها ويلصقونها بأنفسهم. ونلاحظ ذلك عندما 
اطلق الحجاج لقب المعصوم على عبد الملك بن مروان وقال في رسالة وجَّهها إليه 
«لعبد اللّه عبد الملك امير المؤمنين وخليفة رب العالمين, المؤيد بالولاية, المعصوم 
من خطل القول وزلل الفعل بكفالة الله الواجبة لذوى أمره»7". 

فالفكر السياسي الأموي قام على مفاهيم الوصية والنص والعصمة من الله 
تعالى لما لتلك المفاهيم من شرعية اكتسبتها من أحاديث رسول الله وَل. 


ممعم | ونور ارضي:0 زسط سي 


)1( البيان والتبين: ج ١‏ ص م 
)١(‏ العقد الفريد: ج 0 ص 50. 


الفكر السياسى العباسى 

لابد أولاً من تحديد شعارات الفكر العباسى الذي انطلق لاستلام السلطة, فما 
هو الشعار الذي طرحه العباسيون والتفت فصائل المقاومة حوله. تقول الرواية 
التاريخية إن أول شعار طرح لاستنهاض الناس ضد الأمويين هي الدعوة الى 
الرضا من ال محمد. ولايشكٌ احد أنذاك أن مصاديق آل محمد هم ابنا على 
الحسن والحسين ني. حيث كان هذا الشعار يؤْلفٌ الفصائل ويجمعها لتحقيق 
الهدف, لأن كلمة أهل البيت هي السحر الذي يوْلّف قلوب مختلف طبقات الشعب 
ويجمعهم حول الراية السوداء(". 

ولهذا السبب اعتذر أبو مسلم الخراساني الممّهد الأول للدولة العباسية بعد القتل 
والتشريد لآل الرسو لوي بقوله: وزويثٌ الأمر عن أهله ووضعته في بو 
لأنه استنهض الناس للرضا من آل محمد ولكن بعد أن استتبت الأمور تلاعب 
بمصاديق ذلك الشعارء ويبقئ السؤال: كيف حصل ذلك؟ 

الجواب: إن العباسيين ادّعوا الوصاية عن طريق أبي هاشم بن محمد بن 
الحنفية. ويقول أحمد أمين: إن هذه القصة قد لاقت بعض القبول في بعض المناطق 
الاسلامية, ولكنه لايعلم لماذا لاقت هذا القبول لأنه لايعترف 50 النض 
والوصية. 


يقول ابن أبي الحديد عن أبي جعفر الإسكافي قال: لما مات علي أمير 


(1) تاريخ بغداد: ج ٠١‏ ص 507-3705 


44" شح وقح وج وه و وما موجه تة التصلح الغالتى :من 'النظرة إلى التطبيق 


المؤمنين 4 طلب محمد بن الحنفية من أخويه الحسن والحسين ميراثه من العلم, 
فدفعا إليه صحيفة لو أطلعاه على غيرها لهلك. وكان فى هذه الصحيفة ذكر لدولة 
بني العباس فصرح ابن الحنفية لعبد الله بن العباس بالأمر وفصّله ان 

ولكن كيف وصلت هذه الصحيفة من ميراث الامام على له الئ بني العباس 
لتصبح وثيقة مهمة من وثائق الدولة العباسية الرسمية؟ 

والجواب: إنها وصلت إليهم من طريق أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 
الذي نهض بالئورة ضد الأمويين؛ يقال: إن عي الله هذا اجتمع مع محمد بن علي 
بن عبد الله بن العباس ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وهؤلاء الثلاثة هم الذين حضروا 
وفاة أبى هاشم هذا وأطلعهم على أهداف ثورته!". 

00 توفي أبو هاشم هذا ادعئ كل من محمد بن على ومعاوية بن عبد الله 
بي خض اوسا وقد كر عا المسحدة دا ودين شالق .وال تك من قبل أخليه 
السفاح وجعله أمير المؤمنين بعد على 9# حيث قال: إنه والله ماكان بينكم وبين 
رسول الله يله خليفة إلا على ليه وأمير المؤمئين هذا الذي خلفي'" يعني السقّاح. 

وهذه الوصية وإن كانت إنباء عن غيب لكن العباسيين غشوا المسلمين بانها 
وصية من علي بن أبي طالب يظة. 

ويبقى التساؤل قائماً إذا كانت الوصاية من عليءة فلماذا لم تسر في ولده 
الضليبين الحسين:واللخسين رك ؟ 

فلم يجد العباسيون جواباً لذلك إلا من خلال تحريف بنود الوصية المزعومة 


.١16١-١144 شرح نهج البلاغة: ج /اء ص‎ )١( 
.59 (؟) الحياة السياسية للامام الرضا: ص‎ 


(*) مروج الذهب: ج”". ص 28١‏ تاريخ الطبري: ج1. ص إلى تاريخ اليعقربى: ج*. ص 47. 


الفصل الثاني عشر / شبهات حول المصلع العالمي ز 1[ 0 


فهدد هارون الرشيد أبا معاوية الضرير وهو أحد محدثى المرجئة وقال له: هممت 
أنه من يتبت خلافة على فعلت به وفعلت. 1 

ولم يكف ذلك لتمريره على الناس فأسّس المهدى فرقة الراوندية وجعلت هذه 
الفرقة العباس هو الإمام بعد رسول الله عَلُِهُ ومن ثم عبد الله ابنه حتى يصل الأمر 
إلى المهدي'". 

فتعديل مصدر السلسلة ابتداء بالعباس كان لوقف مطالبة الناس إياهم بموقع 
الدمين والحسيى من الخلافة والرصا يه ولية ارق من أمكل على النصيع بهذا 
التعديل فقال: فقاموا ‏ العباسيون ‏ بالانسحاب من الفكر الشيعى القديم وتعديل 
نظريتهم السياسية وذلك بإعادة صياغة مصدر الشرعية لنظامهم الوليد استناداً إلى 
أولوية جدهم العباس بن عبد المطلب(". 

إلى هنا ثبت أن نظرية الشورئ نظرية دخيلة على المجتمع الاسلامي لا رصيد 
لها فى الأفكار السياسية الاسلامية, وثبت قصور من أراد التشكيك بإيمان الشيعة 
بالتهدى لمك بأندعناء ليها عار ره :الت مق الانهياز. 


علس | مايا0 إسصط يه 


)10( تاريخ ابن خلدون: ج”” ص 2.5١8‏ مروج الذهب: ج غ. ص 5735,. فرق الشيعة ص 17. 
(1) تطور الفكر السياسىي الشيعي من الشورئ إلى ولاية الفقيه: ص 45. 


الشبهة الثانية: 
الفصل بين جزئي النظرية 

ادعى البعض أن النظرية المهدوية الاثني عشرية نظرية مركبة من جزئين بينهما 
فاصل زمنى كبير فقال: 

«كانت النظرية المهدوية الاثنى عشرية نظرية مركبة من الاإيمان بوجود الإمام 
الثانى عشر وأنه المهدى المنتظر... ولكن الدراسة التاريخية المعمقة لقصة نشوء 
هذه النظرية تكشف عن وجود فاصل زمني طويل بين جزئي النظرية»("©. 

ولا أعلم كيف وصف هذا الكلام بالدراسة المعمقة. ورسول اهيف لم يفصل 
بين جزئي النظرية في أحاديثة. 

يقول الشيخ الصدوق: ان رسول الله علي قال: «بعدما نصب علي وولده الحسن 
والحسين أئمة من بعده قال: وتسعة من ولد الحسين تاسعهم قائم أمتي يملأ الأرض 
قسطأ وعدلاً كما ملئت جورأ وظلمأ»(". 

ولايحتاج القارئ لهذا الحديث وعشرات مثله إلئ التأمل لمعرفة الاقتران 
وعدم الفصل بين المهدي المنتظر وكونه التاسع من ولد الحسين الثاني عشر من 
أئمة أهل البيت. 

ويقول النعماني في الغيبة: إن رسول الَه يي قال مخاطبأ علي نة: «ياعلي الأئمة 


.١7ا/ تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى الى ولاية الفقيه: ص‎ )١( 
.١ج‎ 1 كمال الدين: ص 76 باب‎ )1( 


الفصل الثاني عشر / شبهات حول المصلح العالمي 00 ا 


الراشدون المهتدون المعصومون من ولدك. أحد عشر إماماً.... وآخرهم اسمه اسمي يخرج 
فيملاً الأرض عدلاً كما ملئنت جورأ وظلماً سيأتيه الرجال والمال كدساً»!') وقد نقل المفيد 
والكلينى والصدوق والنعمانى والمسعودى روايات كثيرة عن رسول اله وَل لم 
كن شه 3للن :لقصل العروغرعريوتا رق انها در البسة البساوو السرم تقل 
عدم الفصل هذاء فقد ذكر القندوزي الحنفي عن رسول الله عَلِيُهُ قال: «أناسيد النبيين. 
وعلى سيد الوصيين. وإن أوصيائي بعدي اثنا عشر أولهم على وآخرهم المهدي»(". 

وقال الجويني: عن عبد الله بن عباسء قال: قال رسول الله 806: «إن خلفائي 
وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدى اثنا عشر أولهم أخي وآخرهم ولدي» قيل: 
يارسول الله. ومن أخوك, قال: «علي بن أبي طالب»!". 

وغير ذلك من الأحاديث الشريفه التى لم تفصل _كما فصل البعض - بين 
الإيمان بالإمام الثاني عشر وبين كونه المهدي المنتظر. 

ولم يقف عدم الفصل بين جزئي نظرية المهدوية على أحاديث رسول الله ع 
بل سار أئمة أهل البيتيَف على عدم الفصل فى أحاديئهم عن قصة المهدي 
المنتظرء يقول الشيخ الصدوق عن أمير المؤ منين م14 إنه قال: «التاسع من ولدك 
ياحسين هو القائم بالحق المظهر للدين الباسط للعدل»40). 

وكذلك بنت الرسول وقرة عينه حيث نقل جابر حديث اللوح. يقول جابر: 
دخلت على فاطمة وبين يديها أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثني عشر اسمأ 
آخرهم القائه!0. 
)١(‏ الغيبة للنعمانى: ص 98-7 / حديث *77. 


إفة ينابيع المودة: ج”, ص 555-556 باب 8/ا حديث 7. 


(”) فرائد السبطين: ج 7؟. ص 7١١‏ حديث 017. 
(8) كمال الدين: ص 7877 باب 71 حديث .1١7‏ 
)60( الغيبة للطوسى: ص ”33 الكافى: ج١١‏ ص 8 باب .١731‏ 


4ك 0 000000000.. المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


وتحدث الإمام الحسن 8# عن عدم الفصل فقال: «ذلك التاسع من ولد أخي 
الحسين ابن سيد الإماء يطيل الله عمره في غيبته»(" وقال الحسي نل في هذا 
الخصوص: «دخلت على جدي رسول لهي فأجلسنى على فخذيه وقال لي: إن الله 
اختار من صلبك ياحسين تسعة أئمة تاسعهم قائمهم وكلهم في الفضل والمنزلة عند الله 


سواء»("). 


ويقول أيضاً: «منًا اثنا عشر مهديأ أولهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب وآخرهم 
التاسع من ولدي وهو الإمام القائم بالحق... له غيبة يرتدٌ فيها أقوام»(". 

ويقول الامام زين العابدين: «إن الله تبارك وتعالى: خلق محمدأً وعليأ والأئمة الأحد 
عشر من نور عظمته... ثم قال: الغيبة بولى الله عزوجل الثاني عشر من أوصياء رسول 
اللهْيُةٌ والائمة من بعده»(2. 

وكذلك تحدث الباقرئية عن عدم الفصل بقوله: 

«ايكون تسعة أئمة بعد الحسين بن على تاسعهم قائمهم»00. 

وقال ايضاً: «منا ائنا عشر محدثأ السابع من بعدي ولدي القائم»(. 

وقال الإمام الكاظملظة: «إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله فى أديانكم لا 
يزيلنكم عنهاء فانه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة»(". 

وبهذا فقد أجمع أئمة أهل البيتلة على عدم الفصل بين الإمام الثاني عشر 


)١(‏ كمال الدين: ص /97؟ باب 794 حديث5؟. 

(1) ينابيع المودة: ج ص 406" باب 45 حديث 40. 
(؟) كمال الدين: ص 558 باب ٠١‏ حديث ”. 

(:) كمال الدين: ص 7٠١-599‏ باب "١‏ حديث .١‏ 
)0( الكافى: ج١١‏ ص 04 باب ١77‏ حديث 10. 

(1) غيبة النعمانى: ص 471 حديث 18. 

(0) المصدر السابق: ص ١04‏ حديث١١.‏ 


الفصل الثاني عقر / شبهات حول المصلح العالمي جو ا 1 عدت لدي وم اي لق 


وبين كونه المهدي المنتظر, وجمع الشيخ الصدوق## الأحاديث التي لم تفصل بين 
الثاني عشر وبين كونه الغائب المنتظر في فصل خاص روئ فيه عن النبي ع 
سبعة وثلاثين حديثاً حول هذه الحقيقة ومن طرق مختلفة, وعن أمير المؤمنين 49 
تسعة عشر حديثاً. وعن الزهراءغة حديث اللوح؛ وعن الحسن 9# حديثين, 
وعق السو الل 'خسنة احاديق دوعو ذين الغابدية لل تسيفة احاديك وغيه 
الباقر ك1 سبعة عشر حديثاً؛ وعن الصادق نا سبعة وخمسين حد يثاً. وعن الكاظم 
بتة احاديث: وغن الرضاظة سبعة أحادية: وعن الجوادظة قلاثة احتاديك: 
وعن الهاديئة عشرة أحاديث. وعن العسكري## خمسة أحاديث, فبلغ عدد 
الأحاديث عند الصدوق# وحده (177) حديثاً تؤكد على عدم الفصل بين جزئي 
النظرية. 


سهع سس | نو :0 إصس هه 


الشبهة الثالثة: القيادة المبكرة 

تولئ الإمام المهدي(عج) منصب الإمامة والقيادة, وهو لم يبلغ الحلم فكان 
هذا التولي مورداً لاتهام الشيعة فقال ابن حجر العسقلائي: 

ثم إن المقرر فى الشريعة المطهرة ان الصغير لا تصح ولايته فكيف ساغ لهؤلاء 
عي الفينة د همق الكقلين: اه ترمو | مانةمرح عدر دين جتن واه 
أوتي البح صبياً... الخ( 

ولم تختص هذه الشبهة بالامام المهدي, بل تولئ غيره من آبائه الإمامة وهم 
فى أعمار صغيرة كالامام الجوادة حيث استلم القيادة وهو في الثامنة من عمره. 
والاماء الهادي استلمها وهو في التاسعة من عمره. ومادامت المسألة متكررة 
وادعياء العلم والثقافة فى كل زمان موجودون ليشكلوا على الشيعة بهذا فقد قررنا 
بحثها هنا فنقول: 

إن الشيعة وقبل أن تعتقد بشىء, تنظر إلى القرآن لتأخذ منه ما تؤمن به ولا 
تحمل القران اعتقادات سابقة لا دليل عليها ناتجة من التعصب لمذهب أو طائفة, 
وفي هذا المورد وجدت أن الله تعالى نصب لقيادة الناس من هو دون سن البلوغ 
وأصغر من كل الائمة الذين اعتقد الشيعة بإمامتهم. قال تعالى بحق يحيئ: 
ؤِرَآتَينَاهُ الحَكْمْ صَبياً4" وقال تعالى بحق عيسئلية: 9قَالُوا كيف نُكَلمْ مَنْ 


.١11 الصواعق المحرقة: ص‎ )١( 


(؟) مريم: الآية: .١7‏ 


الفصل الثاني عشر / شبهات حول المصلح العالمي ا ل ا ا م 


كَانَ نى المَهْدِ صَبِياً * قال إني عبد الله آ نَانِىَ الكتَابَ رَجَعَلنِى يا 0 

قال الرازي في الحكم الذي أعطي ليحيئ: إنه النبوة( وذلك لأن الله تعالى قد 
أحكم عقله فى صباه واوصى إليه ذلك لأن الله تعالى بعث يحيئ وعيسى 8ه وهما 
صبيان, فالله تعالى قلّد منصب النبوة والقيادة إلى هؤلاء وهم صبية. ولما كانت 
الإمامة الإلهية تجري مجرئ النبوة وأن أمرها ليس بيد أحد بل بيد الله تعالئ يضعه 
حيث يشاء, وهذا ماترجمه أبو بصير عندما قال: كنت عند الصادق 4# فذكروا 
الأوصياء وذكرت إسماعيل فقال: «لا والله يا أبا محمد ما ذاك إلينا وما هو إلا إلى الله عرّ 
وجل ينزل واحداً بعد واحد»(". ويقول الإمام الصادق في هذا الخصوص 

«أترون الموصى منا يوصى إلى من يريد؟ لا والله ولكن عهدٌ من الله ورسوله وليه لرجل 
فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه:!8. 

فلا ضير أن يكون الإمام الجواد أو غيره من الأئمة:8ة بأعمار معينة منصّبين 
لمنصب إلهي وقيادي. 

ويقول الشيخ المفيد فى هذا الخصوص: 

إن كمال العقل لا يستنكر لحجج الله تعالى مع صغر السن. قال الله سبحانه: 
(ثَالوا كيف تُكَلَمُ مَنْ كَانَ في المَهْدٍ صَبِيَاً * قال إني عَبْد اله آ نَانِيَ الكِنَابَ 
وَجَعَلَنِى نَأ فخبر عن المسيح 9# بالكلام في المهد وقال في قصة يحيئ ظ1# 
دِرَآتَياه ا حكُم صَباً» وقد اجمع جمهور الشيعة مع سائر من خالفهم على أن 
رسول الْهعَيةٌ دعا عليالظة وهو صغير السنء ولم يدع الصبيان غيره . وباهل 
بالحسن والحسين 888 وهما طفلان ولم ير مباهل قبله ولا بعده باهل بالأطفال 
)١(‏ مريم: الآية 79 0 
)١(‏ تفسير الفخر الرازى: ج١7‏ ص 14 .١‏ 
م( الكافى: ج .١‏ ص 777 حديث .١‏ 
(4) الكافى: ج ١اء‏ ص ا جل يمك 7, 
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وإذا كان الامر على ماذكرناه من تخصيص الله تعالى حججه على ماشرحناه بطل 
ما تعلق به هؤلاء القوء(". 
وقال في مورد آخر: أجمع أهل التفسير إلا من شد منهم في قوله: (وَشَهدَ 
شَاهِدٌ مِنْ هلها إِنْ كَانَ فَمِيصَهُ قد مِنْ قبل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاِِينَ * وَإِنْ كَانَ 
َمِيصهُ فد مِنْ دُبْرِ فَكَذَيَتْ وَهُوَ مِنَ الصّادقِينَ4 أنه كان “طقلا ضاد ١‏ : في المهد 
أنطقه الله تعالى بدأ يوس ف ك3 من الفحشاء وأزال عنه التهمة(". 
وقد أثيرت هذه الشبهة فى عهود الأئمة#كك. يقول صفوان بن يحيئ: عندما 
أشار الإمام الرضالظة إلى الجوادلية ونصبه ودل عليه وهو ابن ثلاث سنين. قلت 
للإمام: جُعلت فداك. هذا ابن ثلاث سنين فقال: 
«وما يضرّه من ذلك فقد قام عيسئ بالحجة وهو ابن ثلاث سنين»0". 
وقد قيل للجوادية: إن الناس ينكرون عليك حداثة سنك فقال: «وما ينكرون 
م قل هَذِه سَبِيِى أذْعُو إلى لله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَاوَمَنِ 
ع4 فولله ما اتبعه حينئذٍ إلا علي وله تسع سنين وانا ابن تسع سنين»41. 1 
تمت هذه الشيهة لي أثيرت على الشيعة بتو تعالى: 9وَابْتَلُوا التَتَامَى 
حَنَى إذا بَلَقُوا الْكَاحَ فإن أَنْسْتم مِنْهُم رُشْداً فادفعُوا إلنهم أمْوَالهُو 0206 
ورد الشيخ المفيد ذلك بقوله: 
هذا كلام يوهم الضعفة ويوقع الشبهة لمن لا بصيرة له ويروع بظاهره قبل 
الفحص عن معناه والعلم بباطنه وحجية القول فيه, إن الاية التى اعتمدها هؤلاء 
القوم فى هذا الباب خاصة وليست بعامة بدلالة توجب حضوضها وتدل على 


6 الفصورل المختارة: ص 30 
(؟) الكافى: ج ١اء‏ ص 78ح .٠١‏ 
00 الكافي: جأءص حتهد 

)0( النساء: الآية .١‏ 
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بطلان الاعتقاد لعمومها. وذلك أن لله سبحانه وتعالى قد قطع العذر في كمال مَن 
أوجب له الإمامة ودلّ على عصمته من نصب للرئاسة وقد وضّح بالبرهان القياسى 
والدليل السمعى إمامة هذين الإمامين فأوجب ذلك خر وها ع جملة الايتاء 
الذين توجّه نحوهم الكلام وساق الشيخ الآيات التى خصصت بدليل العقل والنقل 
والاجماع فقال: | 

«كما أوجب العقل خصوص قول تعالئ: 9رَالَه له عَلَى كل شَىْءِ قَدِيرٌ وقام 
الدليل على عدم العموم في قوله تعالئ: رَأدتيَتْ مِنْ كل شَيْءِ» ْنا علَنِهِم 
أبْوَابَ كُل شَئْءٍ» وكما خص الاجماع قوله تعالى: 9فَانكحُوا مَا طَابٌ لَكُمْ مِنَّ 
النْسَاء , متى وَثْلاتَ وَرْبَاعَ 4 فأفرد النبي يِل بغير هذا الحكم ممن انتظمة 
الخطاب»)("). 

إذن لا توجد مشكلة من الناحية النظرية فى أن يتصدئ لقيادة المسلمين صبىٌ 
يدان يحفة ان عبان وساء نا لدك والميرفة رالكمال: ١‏ 

فلنبحث بعد ذلك عن الواقع التطبيقي لحياة أئمة أهل البيت:#22 والذين أصبحوا 
مورداً للاشكال. 


الواقع التطبيقي 
لم يخفَ على أحد أن الشيعة لم تق تقتصر في الإيمان ن بالامام على النص عليه, بل 
العصمة والطهارة والعدالة والتقوئ والأعلمية كلها قيود ترافق ذلك الإمام الذى 
يراد له قيادة الأمة وتسلّم زمامهاء فسواء كان طفلاً صغيراً أو رجلا كبيراً فهو 
يحتاج إلى تلك المواصفات ليتسلم ذلك المنصب. وهذا ماشاهدناه من وفد 
القميين الذيق سألوا جغفراً عن.مسائل أبطلوا فنها تضدّيه لهذا المتصب» وكذلك 
الإمام الجواد فقد عُقد له مجلس سُئل فيه عن مسائل كثيرة جد أجاب عليها كلها. 


.١80١-١6١ الفصول المختارة: ص‎ )١( 
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وكذلك باقى الائمة وهم صبية فقد كانوا يُسألون عن كثير من الأمور وقد جاءت 
فى ذلك روايات كثيرة منها: 

عن على بن إبراهيم قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله هه وأبو الحسن 
موسئ له قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة ياغلام: أين يضع الغريب ببلدكم؟ 

فقالل9#2: «اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا 
تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت»(". 

وعن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ع9 فقال له: رأيت 
ابنك موسئ يصلى والناس يمّرون بين يديه فلاينهاهم, وفيه مافيه فقال أبو عبد 
الله لا: «ادعوا لي 8 سئ فدعي. فقال: يابني. إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت صليت والناس 
يمرون بين يديك فلم تنههم؟ فقال: نعم ياأبت. ان الذي كنت اصلي له كان أقرب اليّ 
منهم. يقول الله عزوجل: (وَنَحْنٌ أقْرَبٌ إلبِه مِنْ حَبْل الوَرِيدٍ4!" قال: فضمه ابو عبد 
لهذ الى نفسه ثم قال: يابني بأبي أنت و أمي يامستودع الأسرار»(". 

وأما الجوادظة فأظهر ذلك عندما عزم المأمون تزويجه من ابنته أم الفضل 
فاجتمع إليه أهل بيته فقالوا له: يا أمير المؤمنين ناشدناك ان تخرج عنا أمرأ قد 
ملكناه. وتنزع عنا عرأً قد لبسناه. وتعلم الأمر الذى بيننا وبين آل علي قديماً 
وحديثاً. فقال المأمون: أمسكوا والله لا قبلت واحدأ منكم فى أمره, فقالوا: يا امير 
المؤمنين اتزوج ابنتك وقرّة عينك صبياً لم يتفقّه في دين الله ولايعرف حلاله من 
حرامه ولافرضه من سنته؟ ولابى جعفرئية اذذاك تسع سنين فلو صبرت له حتئ 
يتأدّب ويقرأ القرآن. ويعرف الحلال من الحرام, فقال المأمون: إنه لأفقه منكم 
وأعلم بالله ورسوله وسنته وأحكامه وأقرأ منكم لكتاب الله. وأعلم بمحكمه 
ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وخاصّه وعامه وتنزيله وتأويله 


)00( تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص .7١‏ 
)١(‏ سورة فق الاية .١:‏ 
فر الكافى: ج ”7 ص 1 . 
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منكم فاسألوه. فإن كان الأمر كما وصفتم قبلت منكم وان كان الأمر على 
ماوصفت علمت أن الرجل خلف منكم فخرجوا من عنده وأرسلوا الى يحيئ بن 
أكثم وكان يومها قاضي القضاة فمئّوه وطمّعوه فى هذا الامر. فلما حضر وأحُضر 
ابواجعفراظة قال العباسيون: نا أمير! لمؤمدين هذا القاضن إن أذنك له أن يسأل؟ 

فقال المأمون: يايحيئ سل أبا جعفر عن مسألة فى الفقه لننظر كيف فقهه؟ فقال 
يحيئ: يا أبا جعفر أصلحك الله ماتقول في محرم قتل صيدا؟ 

فقال ابو جعفر.#ة: «قتله في حلّ أم حرم؟ عالما أو جاهلاً؟ عمدأ أو خطأ؟ عبدأ أو 
حرأً؟ صغيرا أو كبيرأ؟ مبدئأ أو معيدأ؟ من ذوات الطير أو غيره من صغار الطير أو من 
كباره؟ مصراأ أو نادم؟ بالليل في أو كارها أو بالنهار وعياناً. محرماً للحج أو للعمرة»؟ 

فبهت ابن أكثم والتفت المأمون إلى أهل بيته وقال لهم: هل فيكم مَن يجيب بهذا 
الجواب ثم قال: 

وبحكم أما علمتم أن أهل هذا البيت ليسوا خلقاً من هذا الخلق, أو ما علمتم أن 
رسول اهيل بايع الحسن والحسين ف وهما صبيان ولم يبايع غيرهما طفلين. أو 
لم تعلموا أن أباهم علي آمن برسول لهي وهو ابن تسع سنينء فقبل الله 
ورسوله إيمانه ولم يقبل من طفل غيره ولا دعا رسول الله طفلاً غيره؛ أولم تعلموا 
أنها ذرية بعضها من بعض يجري لآخرهم مايجري لأولهم!". 

وغير ذلك من الأحداث التى ملأت كتب الحديث والتي تشير إلى علوم هؤلاء 
الاطهار ومعاجزهم وكان آخرها التوقيعات الصادرة من الامام المهدي (عج) 
والتى نقلناها فى هذا البحث. ولم نجد أحداً من المسلمين اعترض على هذه 
القلوه: ومانسبة الأئمة لأنفسهم من العصمة والنص والعلم بالغيب وغيرهاء مما 
يجعلنا نقطع بأن أهل هذا البيت ذرية بعضها من بعض يتوارثون العلوم من أباءهم 
من رسول الله ييه . 


."”١ تحف العقول: ص‎ )١1( 


الشبهة الرابعة: طول العمر 

من الشبهات التى أثيرت أمام مسألة حياة الامام هى طول عمره الشريف 
وقابلية خلايا 59 على الاستمرار والمداومة والعبور إلى مئات بل الألاف من 
السنين, وعدم خضوعها إلى قانون الشيخوخة الصارم الذي لا يستثنى أحدا كما 
نشاهده عياناً. 1 

وهذه الشبهة أصبحت ملاذاً ومرتعاً خصباً لكل أولئك الذين آمنوا بالمهدي ولم 
يؤمنوا بوجوده. بل أصبحت علما يُرفع للتشهير بمن يؤمن بالموجود والموعود 
معاء فاكتفئ اولئك بالمهدي بالموعود ووضعوا امام اعينهم حجابا كي لا يؤمنوا 
بالمهدي الموجود. 

وقد تطرح هذه الشبهة على مستويين: نظري, وعقلي. وبالتدير والمناقشة لم 
تستقر على مستوى من تلك المستويات. 

أما على المستوى النظريء فإن العلم قد أخضع خلايا الكائن الحي إلى تجارب 
متعددة. واستطاع أن يتوصل إلى أن بامكان العلم التلاعب بحياة تلك الخلايا 
إيجاباً أو سلب وهذا ما أقره الاستاذ (ريمند بول) وهو أحد أساتذة جامعة جونس 
هبكتس في الولايات المتحدة الأمريكية عندما قال: 

«يظهر من بعض التجارب العلمية أن أجزاء جسم الإنسان يمكن أن تحيا إلى 
أي وقت اريد. وعليه فمن المحتمل أن تطول حياة الانسان إلى مائة سنة وقد لا 
يوجد مانع من إطالتها إلى ألف سنة». 

وهذا إنما يكشف عن صدق النظرية القائلة, بأن خلايا جسم الإنسان إنما 
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تتصرم نتيجة الاحتكاك بالعوامل الخارجية وليس كما قيل إن هذه الخلايا تحمل 
بذرة فنائها فيها. فإذا استطاع العلم أن يوّفر لخلايا الكائن الحي الموانع التي تمنع 
العوامل الخارجية من التأثير فيها. يمكن إطالة عمر تلك الخلايا واستمرارها. 

أما على المستوى العملي, فإننا نجد مجموعة كبيرة من الناس على مرّ العصور 
استطاعوا البقاء في هذه الدنيا لفترات طويلة جداًء فمن يؤمن بالله والقرآن يكفيه 
أن يطالع حياة نوح ولقمان والخضر وعيسئ وغيرهم من الأنبياء الذين عمّروا 
طويلا. 

وأما من لا يؤمن بذلك فلا يستطيع ان ينكر الوقائع الخارجية التي تنقل من 
قبل العلماء من الطرف الآخر. فقد صدر كتاب بعنوان «حقائق أغرب من الخيال» 
جاء فيد 

«توفي (بيريرا) في عام 100١م‏ في وطنه الأم مونتريا في سن ١11‏ عاماً وقد 
شهد على عمره أصدقاؤه وسجلات مجلس البلدية, وبيريرا نفسه الذي استطاع أن 
يتذكر بوضوح كبير معركة (كاراجينا) التى حدثت عام 6١18م‏ وفى نهاية حياته 
أحضر إلى نيويورك حيث فحصه جمع من الأطباء المختصين... وجدوه محتفظا 
بضغط دم رجل شاب ونبض شريانى صحيح وقلب جيد وعقل شاب»'". 

وجاء فى الكتاب أيضأً أن (توماس بار) عاش ١١7‏ عاماً. وهذا مصداق من 
مصاديق كثرة عدا مخف حتى أن بعض العلماء ألف كتابا بعنوان «المعمرون» 
ذكر فيه أعمار تجاوزت خمسمائة سنة, ألا وهو السجستاني صاحب كتاب 
الل 1 

فإذا كان الأمر متحققأ على مستوئ النظرية والتطبيق فلماذا الاستنكار في 
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قفية زعجل آررية له أن تثر وحه المجمورة بين النساد.والظك إلى القتنط والعدل: 

واخيراً ننقل ما كتبه الرازي في الموضوع إذ قال: 

قال بعض الإطباى, العمر الإنساني لا يزيد على مائة وعشرين سنة والاية تدل 
على خلاف قولهم والعقل يوافقها فإن البقاء على التركيب الذي في الانسان ممكن 
لذاته وإلا لما بقى» ودوام تأثير المؤثر فيه ممكن لأن المؤثر 5 كان واجب 
الوجود فظاهر الدوام وإن كان غيره فله مؤثر وينتهى إلى الواجب وهو دائم 
فتاتيرة يخوز أن يكون دائماً فإذن البقاء ممكن فى ذاته. فإن لم يكن فلعارضء 
لكن العارض ممكن العدم وإلا لما بقي هذا المقدار, لوجود العارض المانع فظهر 
أن كلامهم على خلاف العقل والنقل(©. 


عور ونرو :طسبم 
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الشبهة الخامسة: 
المهديٌ من ولد العباس 


هناك نوعان من الأحاديث استغلّها البعض للقول بأن المهدي من ولد العباس 
وهو المهدي العسباسي المعروف لاوياً أعناق بعضها لتحميلها مالا تحتمل 
وسنناقش كلا النوعين: 

النوع الأول: احاديث مجملة استّغْلت للقول على أن المهدى هو من ولد العباس 
وجاءت هذه الأحاديث على صيغتين: 


الصيفة الأولئ: 

ذكر أحمد بن حنبل فى مسنده عن ثوبان عن رسول اللْه وَل أنه قال: 

«إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها 
خليفة الله المهدى»(". 

وفى نعلو أن الزا الت القوه رمك نون غزانذا و الإقائة تك الفي سين 
وتوطئة دولتهم. فالمهدى فيها هو المهدى العباسى وهو من ولد العباس. ولكن هذه 
الصيغة وردت فها عبارة «فإن فيها خليفة لله المهدي» وهذه الفقرة تحتمل معنيين: 

المعنى الأول: إن هذه الرايات فيها المهدى خليفة الله ويمكن حملها على 
الرايات التى جاء بها أبو مسلم لتوطئة الحكم للمهدى العباسى. 

النعتى الغائق» ان هذه الرآيات شرطفةالدولة المهدى العلوى وممهلةة لد: 

ولا يبعد أن المراد منها المعنى الثاني لاعتضادها بالأحاديث الواردة بالرايات 


.١ 77 مسند أحمد: ج 0 ص‎ )١( 
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السود التى لاتحصئ كثرة. وإن كان المراد منها المعنئ الأول فهو باطل من وجوه. 

الرجه الأول إن هذه الفترة »فاق :فنها بخلئفة ان المهدي» حادك »من ررق 
ثوبان فى كل المصادر ماعدا ابن الجوزى فقد أورد شبيه هذا الحديث من طريق 
عبد الله 5 مسعود. 

أما طريق ثوبان ففيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما يقول أحمد بن 
على العسقلاني!') وغيره من الرجاليين. 

وأما طريق ابن الجوزي فقد كانت الفقرة تقول: «فإن فبها خليفة المهدي» وهذا 
يصمٌ حمله على المعنى الثاني أي الموطئ لدولة المهديالعلوي, وإذا كانت هذه 
تصحيفاً. فأقول: إن هذا الحديث كذلك ضعيف سندأً باعتراف ابن الجوزي حيث 
قال بعدما ذكر سند الحديث: عمر بن قيس عن الحسن عن عبيدة عن عبد 
لله...الخ. 

هذا حديث لا أصل له ولا نعلم أن الحسن سمع من عبيدة ولا أن عمر سمع من 
الحسنء وقال يحيئ: عمر لاشئ!". 

إذاً الحديث بهذه الفقرة وبكلا طريقيه ساقط سنداً. 

الوجه الثانى: وضع حميلة من الأخاةيف لمواحية هرك الرااتة الود 
التي تمهّد الطريق للمهدي العلوي من قبيل ما جاء به أبو سراعة عن «ابي هريرة»: 
558 رسول اله ويه قال: «إذا أقبلت الرايات السود من جهة المشرق فإن أولها فتنة 
وأوسطها هرج وآخرها ضلالة». 

وهذا الحديث ساقط لأن أبا سراعة مجهول, وداود الذي نقل عن أبي سراعة 
)١(‏ أحمد بن على العسقلاني: القول المسدد فى الذب عن مسند أحمد: ص ؟؛ / طبعه /١‏ 

١‏ /القاهرة. 


/الناشر المكتبة السلفيه / القاهرة. 
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متروك؛ وقال يحيئ بن معين: كان دواد يكذب(". 

فأقول والله العالم: لعل الأحاديث التى وردت بها تلك الزيادات «فان فيها 
خليفة الله المهدي» جاءت رد فعل على 5 الأحاديث الموضوعة والتى تندّد 
بالرايات السود. هذا مضافاً أن أحاديث الحثٌّ على ترك الرايات السو د وذمها 
يمكن حملها على رايات بنى العباس. 

الوجه الثالث: إن هذه لافيت التى وردت فيها فقرة «فان فيها خليفة الله 
المهدى» معارضّة بجملة من الأحاد يث التى خلخهها هذه النه ة وجدلت هده 
اناك موظقة لقا ومدتد :نو لخصوصسا و أنيا فل سسادلات عن قترة زد انا 
بين ظهوره(عج) وبين خروج هذه الرايات, ومن أمثال هذه الأحاديث مائقله ابن 
ماجة عن رسول الله َه . 

قال عبد الله: بينما نحن عند رسول الله يل إذ أقبل فتية من بنى هاشم فلما رآهم 
النبي يي اغرورقت عيناه وتغيّر لونه قال: فقلت: مانزال نرئ في وجهك شيئاً 
نكرهه, فقال: «إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. وان أهل بيتي سيلقون بعدي 
بلاء وتشريدأ وتطريدأ حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود. فيسألون الخير 
فلا يعطونه. فيقاتلون فينصرون. فيعطون ما سئلوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها الى رجل من 
أهل بيتى فيملؤها قسطأ كما ملؤوها جوراً. فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً على 
الثلج»!"). 

فالحديث يتكلم عن قوم تفصلهم عن المهدي حوادث متعددة يتخللها القتل 
والقتال وليس فيهم المهدى الذى يملا الأرض قسطأ وعدلاً. 

أضف إلى ذلك كله أن الصفات التي رافقت أحاديث المهديى العلوي لم تكن 
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واحدة منها موافقة للمهدي العباسي, فلم يحدثنا التاريخ أن ن المهدي العباسي كان 
بحثى المال حثياً ولم يبايع بين الركن والمقام. ولم 0 55 

النيذاء بالجيش. وهذه العلامات تحدثت عنها أمهات الكتب عند الفريقين 

إذاً الصيغة الأولئ من الأحاديث حول الرايات السود لايمكن حملها على 
المهدي العباسي للوجوه المتقدمة. 
الصيغة الثانية: 

تحدثت عن الرايات السود بشكل مطلق فقد نقل الترمذي فى سننه عن رسول 
اللهييةُ قال: «تخرج من خراسان رايات سود. فلا يردّها شئ حتى تنصب بايلياء»(". 

ونقل المتقى الهندي فى كنز العمال: إذا أقبلت الرايات السود فأكرموا الفرس فإن 
دولتكم منهم!" 1 

ونقل أيضاً عن على ىة قال: «إذا هزمت الرايات السود خيل السفياني التي فيها 
شعيب بن صالح تمنئ الناس المهدى فيطلبونه. فيخرج من مكة ومعه راية رسول 
الهعي....الخ»1". 

ونقل الشيخ عن أبى جعفرلية قال: «تنزل الرايات السود التى تخرج من خراسان 
إلن الكوفة فإذا ظهر المهدي/#ة بعئت إليه بالبيعة»0"). ش 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي ملأت التاريخ بالحديث عن الرايات 
السود. وهذه الأحاديث لايمكن حملها على رايات بنى العباس لاقترانها 
بمواصفات لاتنطبق على عهد العباسيين أضف الى ذلك أنها تحدئت عن المهدي 
)١(‏ سنن الترمذى: 5؛ ١ثاة‏ / 5519. 


(؟) كنز العمال: ج اءص .1١‏ 
فر المصدر نفسه: ج 4 ص .4٠‏ 


(:) الطوسى: الغيبة: ص 407. 
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وخروجه من مكة معه راية رسول الله وما شابه ذلك.. كلّ هذا لا ينطبق على 
المهدي العباسي للامن قريب ولا من بعيد. 

وللتقريب بين الصيغة الأولى والثانية» أن الاولئ وإن ذكرت المهدي(عج) 
ولكن مواصفاته لاتنطبق على المهدي العباسي فتُحمل على أنها ممهّدة للمهدي 
العلوى وموطئه له كما هو مفاد الصيغة الثانية. 

النوع الثاني: (المهدي من ولد العباس عمي) 

جاءت 55 النوع الثاني مصرحة و المهدي من ولد العباس, فقد نقل 
ذلك السيوطي في الجامع الصغير(" وعقّب عليه المناوي فى فيض القدير شرح 
الجامع الصغير وقال: قال ابن الجوزى: فيه محمد بن الوليد المقرى, قال أبن عدي: 
يضع الحديث ويصله ويسرق ويقلب الأسائيد والمتون. وقال ابن أبي معشر: هو 
كذاب وقال السمهودي: مابعده وما قبله أصح منه. وأما هذا ففيه محمد بن الوليد 
وضّاع(". 

ونقل ابن عساكر الحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان 
قال: سمعت رسول اله وَل يقول: «المهدي من ولد العباس عمى». 

قال الدار قطنى: هذا حديث غريب من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
عثمان بن عفان وهو غريب من حديث سليمان عن قتادة تفرد به محمد بن 
الوليد”. 

وروئ هذا الحديث ابن حماد في الفتن قال: 


)١(‏ الجامع الصغير: ج؟. ص 775 / 4787 / طدار الفكر / بيروت. 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الرؤوف المناوى: ج 1 ص 711١‏ / 4517) 
تحقيق أحمد عبد السلام / ط ١416 ١‏ ه/ دار الكتب العلمية / بيروت. 

() ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق: ج 0 ص 1١4‏ / تحفيق على شيري/ طبع سنة 06١ه/‏ 


دار الفكر. 
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حدثنا الوليد عن شيخ عن يزيد بن الوليد الخزاعي عن كعب قال: المهدي من 


ولد العباس(©. 
فهو ساقط. 

وضّعف هذا الحديث الكثير من علماء السنة أمثال السيوطي وابن حجر 
والصبان وأبى الفيض(". 


وقاءت 200-0556 بمتون تختلف عن المتن الذي نقلناه أعلاه تشير أيضاً 
إلئ كون المهدى من ولد العباسء وسنتاول هذه الأحاديث بالتفصيل. 

الحديث الأول: «رجل يخرج من ولد العباس» 

هذا الحديث جاء على لسان ابن عمر ولم يصرّح فيه أن هذا الرجل هو المهدي 
الموعود, بالإضافة إلئ عدم رفعه ووقوفه على ابن عمر فقط(". 

الحديث الثاني: روئ هذا الحديث كل من المتقى الهندي في كنز العمال 
والخطيب البغدادي في تاريخه والذهبي في ميزانه وابن حجر في لسان الميزان, 
واختلفت صياغة ألفاظ هذا الحديث. 0 1 

فقد ذكر المتقي الهندي أن الرسوليَيهُ خاطب العباس قائلاً ياعم النبي إن الله 
تعالئ ابتدأ الإسلام بي وسيختمه بغلام من ولدك وهو الذي يتقدم عيسى بن مريم»!؟. 

وذكره في موضع آخر بهذا اللفظ: «ياعباس إن الله تعالئ بدأ بي هذا الأمر وسيختمه 


)١(‏ الفتن لابن حماد: ص ”7٠١‏ / تحفيق سهيل ركاز / دار الفكر / بيروت. 

(5) الحاوي للفتاوي: ”2 806؛ الصواعق المحرقة: 117» إسعاف الراغيين: ,216١‏ إبراز الوهم 
المكنون: 037. 

(؟) خريدة العجائب: ابن الوردى: ص 1498. 

(:) كنز العمال: ج 2.١4‏ ص 30١‏ / رقم 88591. 


الفصل الثاني عشر/ شبهات حول المصاح العالمي ب 1 


بغلام من ولدك يملؤها عدلاً كما ملئت جورا وهو الذي يصلى بعيسى ١».‏ وعقبه 
بالقول: رواه الدار قطني في الافراد والخطيب وابين عساكر وذكر الخطيب 
البغدادى سند هذا الحديث فقال: 

حدكنا ارو غية الل مين غيل الواخدن محنة ين عش حدتنا محمل سد 
المظفر حدثنا محمد بن مخلد بن حفص حدثنا محمد بن نوح بن سعيد بن دينار 
المؤذن حدثني أبى حدثنا عبد الصمد بن على عن ابيه عن جده عن العباس قال: 

كان رسول الله ع راكباً اذ التفت فنظر إلى العباس فقال: يأعباس: قال: لبيك 
يارسول الله فقال: «ياعمٌ النبي إن الله ابتدأ بي الإسلام وسيختمه بغلام من ولدك وهو 
الذي يتقدم لعيسى بن مريم»'". 

وعلق الذهبى على هذا الحديث فقال: خبدُ كذب فى ذكر المهدي ونقل تضعيف 
الدارقطنى له'"". 1 

وأنا ارك مقي ققد قال ينرق :ما ديك عه بسانقل عبار الذهبى: عن أبيه نوح 
بن سعيد مجهول(6. ْ 

فهذا الحديث موزع بين محمد بن مخلد الضعيف الذي تعجب الذهبى من عدم 
تضعيف الخطيب البغدادي له وقال: 

رواه عن محمد بن مخلد العطار. والعجب أن الخطيب ذكره فى تاريخه ولم 
يضعفه وكان سكت عنه لانتهاك حاله(©. ١‏ 

فهو حديث ساقط عن الاعتبار. 


11 المصدر نفسه نفسه: رقم‎ )١( 

)0س( تاريخ بغداد : ج 4 ص ”41) ورواه فى ج4؛ ص 9 ووقع فى سنده أيضاً محمد بن مخلد. 
() ميزان الاعتدال: ج 4 ص 07 / تحقيق على محمد البجاري/ دار المعرفة /بيروت. 

)4( لسان الميزان: : ج26 ص لم١‏ ة. 

(6) معجم الإمام المهدى: يج ا ص ؟187. الطبعة الأولئ / مؤسسه المعارف الاسلامية. 
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الحديث الثالث: عن أم الفضل ابنة الحارث الهلالية في حديث طويل إلى أن 
قال الرسو ل وَيُ لعمّه العباس: 

«ياعباس إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائه فهى لك ولولدك منهم السفاح ومنهم 
المنصور ومنهم المهدي)١".‏ 

وعلّق على هذه الحديث محمد طاهر بن الهندي الفتنى المتوي سنة 187ه 
وقال: هذا باطل(". 1 

أما الذهبى فى ميزان الاعتدال فقد قال بحقه: 

57 بكر 0 أبى داود وجماعه عن أحمد بن راشد فهو الذي اختلقه 
بجهل!" ونفس الكلام نقله برهان الدين المجلسى فى الكشف الحثيث!4). 

فهذا هو الحديث الثالث وهذه هي أحكام علماء الرجال السنة بحقه ناهيك عن 
معارضته للمتواتر من الأحاديث في كون المهدي من عترة الرسول يك ومن ولد 
فاطمة ة ومن ولدها الحسين نية. 

وروي مشابه لهذا الحديث كمافي البداية والنهاية عن الضحاك عن ابن عباس 
مرفوعاً, منا السفاح والمنصور والمهدي. 

ثم علق أبن كثير عليه فقال: وهذا إسناد ضعيف والضحاك لم يسمع من ابن 
عباس شيئاً على الصحيح فهو منقطع 60 

فهذه هي الأحاديث التى صرّحت أو أشارت إلى كون المهدي عباسى النسب 
وقد عرفت ما فيها. 1 


)10( تاريخ دمشق: ج اك'ء) ص 705 
(؟) تذكرة الموضوعات: ص .٠ ٠‏ 
فو ميزان الاعتدال: ج١1‏ ص /اة. 

(6) البداية والنهاية: ج1. ص 00ت ,. 


الشبهة السادسة: 
الممدي من ولد الحسن © 
تقل الخديت ابو داود السجستاني في سئنه فقال: 
حُدّنْثٌ عن هارن بن المغيرة قال: حدثنا عمر بن أبي قيس عن شعيب بن خالد 
عن أبي إسحاق قال: قال على نية «ونظر إلئ ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما 
سمّاه النبي َع وسيخرج من صلبه رجل يسمئ باسم نبيكم يشبهه في الخُلق ولا يشبهه 


فى الخلقٌ...الخ 0 
والباحث في سند ومتن هذا الحديث لايخرج عن احتمالين إما التصحيف أو 
الوضع. 


أما بالنسبة إلى سند الحديث ففيه: 

١‏ لايعلم مَن حدث أبا داود بهذا الحديث عن هارون بن المغيرة. وهذا ما 
صرح به ابن خلدون في تاريخه فقال: وكذلك ‏ روايته منقطعة رواية ابي داود 
عن هارون بن المغيرة!". 

١-أبو‏ إسحاق هنا لم يثبت أنه حدّث عن الإمام#ة فالحديث منقطع أيضأ من 
هذه الجهة, وهذا أيضاً صرّح به ابن خلدون فقال: روايته رواية أبي إسحاق عن 
على _منقطعة!" وصرّح بهذا المنذري أيضاً!. 

.459١ مقر/١ سنن أبى داود: ج 7 ص‎ )١( 
.١ 1 تاريخ ابن خلدون: ج١ء ص‎ )1( 

(5) تاريخ ابن خلدون: ج .١‏ ص 711. 

(؛) مختصر سئن أبى داود: ج1. ص 411 
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أما بالنسبة الى متن هذه الحديث ففيه: 

١‏ -نقل الحديث الجزري الشافعي ونسب نظر علي الئ الحسين 8# وليس 
الحسن, والطريف هنا أنه نقله عن أبى داود فقال: والأصح أنه من ذرية الحسين 
زمانه عمر بن الحسن الرقى قراءة عليه قال: أنبأنا أبو الحسن بن البخاريء أنبأنا 
عمر بن محمد الدار قزيء أنبأنا أبو البدر الكرخيء أنبأنا أبو بكر الخطيب أنبانا أبو 
عمر الهاشمىء أنبانا أبو على اللؤلؤيء أنبانا أبو داود الحافظ قال: حَدّئت عن 
هارون بن المغيرة قال: حدئنا عمر بن أبي قيس عن شعيب بن خالد. عن أبي 
إسحاق قال: قال على لىة: «ونظر إلئ ابنه الحسين فقال: إن ابنى هذا سيد كما سماه 
النبييَية وسيخرج من صلبه رجل يسمئ باسم نبيكم يشبهه في الحُلق ولا يشبهه في 
الخلق»(". 

وذكر ابن البطرريق فى العمدة هذا المعنى «اي نظر الئ ابنه الحسين)»(). 

وكذلك القندوزي الحنفي في ينابيعه2. 

"-نقل الحديث عن طريق موسى بن جعفر عن أبائه عن أجداده عن على 1# 
وفيه الحسين وليس الحسن كما ذكر ذلك ابن طاووس ونسبه الى فتن السليلى(/. 

#دمتن الحديت فعارض بالكقير من الأحناديث والزوانات الى نتسب 
المهدي إلئ الحسين وليس إلى الحسن, ونقل الكثير من علماء السنة هذا المعنئ 
أمثال ابن القيم والطبراني وأبي نعيم وابن حجر(*. وخرّج الشيخ الصافي طرق 
)١(‏ الجزرى الشافعي: اسمئ المناقب فى تهذيب اسن المطالب: ص .1١ / ١537-1١56‏ 
(؟) ابن البطريق: العمدة: ص 714]. 
() ينابيع المودة: ج7؛ ص 109. 


(8) ملاحم ابن طاووس: ص غ١.‏ 
(6) المنار الحنيف لابن القيم: ص ١18‏ / 779 فصل / 6٠‏ عن الطبرانى فى المعجم الاأوسط. 


الفصل الثاني عشر/ شبهات حول المصلح العالمي و ا 


الأحاديث التي أشارت إلى أن نسب المهدي من الحسين وليس للحسن لة. 

ويبقئ كلا الاحتمالين -التصحيف والوضع _قائماً 

اما التصحيف فلورود احاديث كثيرة تنص على أن المهدي من ولد الحسين 
وامن بها ونقلها كبار العلماء من الطرفين. 

أما الوضع فلمحاولة التشويش على هذه الراية التى تصبوا إليها الأنظار في كل 
مكان وزمان. 

هذا فضلاً عن إمكانية الجمع بين كونه حسنياً وحسينياً إما كونه حسني فهو من 
ناحية الأم لأن زوجة الإمام السجاد هى فاطمة بنت الإمام الحسن, فالمهدي 
حسني الأم حسيني الأب ولا إشكال في هذا الجمع بعدما ألحق الله تعالى 
عيسئ لي بالأنبياء من جهة مريم فقال: 

رَرَمَبْنَالَهُ إسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرييِهِ دأو 
َسلَِمَاَ...وَعِيسى وَإِلْيَاسَ كُلَ مِنَ الصَالِجِين 276 

فالحديث لايصمد أمام ما تقدم من كون المهدى من ولد الحسي نل من جهة 


الأب. 


فعسم | ونرواويت0 زسطيه 


5 عقد الدور: ص 10 وفيه أخرجه الحافظ أبو نعيم فى صفة المهدى. ذخائر العقبع؛ ص 017 
فرائد السمطين: ج ١‏ صء. 6"م/ ولاة/ باب ١ك‏ القول المختصر لابن حجر: ص 78//7 باب 
.١‏ 

.826 86 :1 الأتعام:‎ )١( 


الشبهة السابعة: 
عدم وجود دلالة على الغيبتين 

اعترض البعض على مفصل من مفاصل نظرية المهدي(عج) فقال: 

إن الاستشهاد بالغيبتين قد ابتدأه النعماني في منتصف القرن الرابع الهجري... 
ولم يشر إليه من سبقه من المؤلفين حول الغيبة الذين اكتفوا بالاإشارة الى الغيبة 
الواحدة(". 

ولا أعلم أن المتكلم قد طالع قبل كلامه هذا أم لا؟ لأن حديث الغيبتين نقله 
الكليني المتوفى سنة 79 المعاصر للغيبة الصغرئ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد 
اله ليلا قال: 

«للقائم غيبتان يشهد في أحدهما المواسم يرئ الناس ولايرونه»(". 

وكذلك نقل الكلينى# عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الَهلة: «للقائم 
غيبتان إحداهما قصيرة والأخرئ طويلة. الغيبة الأولئ لايعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته 
والأخرئ لايعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه»(". 

وفى حديث آخر قال أبو عبد الله لة: 

الفالغب هذا الأمر غيبتان إحداهما يرجع منها إلئ أهله والأخر يقال هلك في أي 


.١154 تطور الفكر السياسى: ص‎ )١( 
.١ 7 الحجة باب الغيبة ح‎ باتك»4٠‎ ١ ص‎ ١ فة الكافى: ج‎ 
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وادٍ سلك» قلت والحديث للراوي -كيف نصنع إذا كان كذلك؟ قال: إذا ادعاها مدع 
فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله(". 

ولم يقتصر الأمر على الكليني فقد نقل الششيخ الطوسي في كتابه (الغيبة) بسنده 
عن أبي عبد الله قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما أطول من الأخرئ , 
حتى يقال: مات وبعض يقول: قتل, فلا يبقئ على أمره إلا نفر يسير من أصحابه 
ولا يطلع أحد على موضعه وأمره ولاخبره الا المولئ الذي يلي أمره. 

وعلّق الشيخ الطوسي على هذا الحديث فقال: 

فهذأ الخبر صريح فيما نذهب إليه فى صاحبنا لان له غيبتين: 

الأولى: كان يعرف فيها أخباره ومكاتباته. 

الثانية: أطول انقطع ذلك فيها. وليس يطلع عليه أحد إلا من اختصّه!". 

واستقرأً الشيخ الطوسي أحاديث الغيبتين ونقلها في كتابه الغيبة وكذلك غيره 
من علماء الإمامية فلم يقتصر الأمر على الشيخ النعماني #8 كما يقول المشكك. 


سه سر 6:1 زسطلبج.ه 


8 كاب الحجة. باب الغيبة ج‎ ١ الكافى: ج١. ص‎ )١( 
.6١ الغيبة: الطوسى: ص‎ )١( 


المصادر 


حرف الالف - 
- إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون أو المرشد المبدى لعناد طعن ابن 
خلدون في أحاديث المهدي(عج). أحمد بن محمد بن الصديقء نشر مطبعة 
الترفي» دمشق.» 11 11ه. 

؟ -إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات؛ محمد بن الحسن الجر العاملي 
(ت5١٠١١ه)‏ نشر دار الكتب الاسلامية؛ طهران. 1751ه. الطبعة الثالثة. 

٠‏ إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب علي بن الحسين بن علي الهدلي 
المسعودى (ت وات الصدر قم /111١ه‏ -19947م. 
الاحتجاج. أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسي. تحقيق إبراهيم البهادري 
والشيخ محمد حادق تقثر دار لاسو ايران ‏ قم؛ 417١ه.‏ الطبعة الثانيه. 

ه - أصول الكافي, محمد بن يعقوب الكليني, تحقيق محمد جواد الفقيه والدكتور 
يوسف البقاعى. نشر دار الأضواء؛ بيروت» 417١ه1491م,‏ الطبعة الاولئ. 

1 الأصول الأصلية. محمد محسن الفيض الكاشاني؛ طبع سنئة 40١ه‏ نشر 
سازمان جاب دانشكاه. 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد الشافعي العسقلاني 
تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي, نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 1415١ه ‏ 
57م الطبعة الاولى. 


لف 0000ل المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


- الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد. محمد بن محمد بن نعمان الشيخ 
المفيد (ت ١6ه)‏ تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛» نشر المؤتمر 
العالمى لألفية الشيخ المفيد؛ 417١ه‏ الطبعة الاولى. 

4 أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ, أحمد بن يوسف القرماني تحقيق د. فهمىي 
سعيد و د. أحمد خطيط. نشر عالم الكتب. بيروت 517١ه‏ / 1447م الطبعة 
الاولئ. 

٠‏ -إلزام الناصب فى إثبات الحجة الغائب, الشيخ على اليزدي الحائري نشر مكتبة 
الرضى, قم 5٠8١هء‏ الطبعة الثانية. 

١‏ -إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفئ / مطبوع بهامش نور الابصار. محمد بن 
على الصبان, نشر دار الفكر بيروت. 

١‏ إعلام الورئ بأعلام الهدى؛ الفضل بن الحسن الطبرسي أبو على (من أعلام 
القرن السادس) تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ‏ قم. 1111ه 
الطبعة الاولئ. 

١‏ الأعلام؛ خير الدين الزركلى. نشر دار العلم للملايين» بيروت» ٠94١م‏ الطبعة 
التاسعة. 

غ١‏ -الاإمامة والسياسة, عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى (ت 5/ا17ه) تحقيق 
محمد الزيني. نشر مؤسسة الحلبي. القاهرة. /781١ه‏ //9571١م.‏ 

6 -الإمام الصادق والمذاهب الاربعة. أسد حيدر, نشر الكتاب العربي؛ بيروت. 
٠ه‏ / 1954م. الطبعة الثانية. 

7 الإمامة والتبصرة من الحيرة» على بن الحسين بن بابويه القمي والد الشيخ 
المرتضئ / بيروت» 1580١م.‏ الطبعة الاولئ. 

1 الأمالى؛ محمد بن الحسن الطوسى (ت 610ه) تحقيق قسم الدراسات 


الاسلامية, الطبعة الاولئ» ١5١4‏ هه الناشر دار الثقافة / قم. 

8 -المسيح الدجال: سعيد أبوب, الطبعة الثالثة. 

١‏ الأنوار البهية في تواريخ الحجج الالهية؛ الشيخ عباس القمي؛ تحقيق مؤسسة 
النشر الاسلامى. الطبعة الاولئ / /١1١4١ه.‏ نشر مؤسسة النشر الاسلامى التابعة 
لجامعة المدرسين / قم. 

حرف الباء - 

بحار الأنوان الشيخ محمد باقر المجلسىء نشر دار إحياء التراث العربى. 
بيروت» 107١ه‏ / 1987م / الطبعة الثالثه. 

/ ه١199 مبحث حول المهدي. محمد باقر الصدر. نشر دار التعارف. بيروت‎ ١ 
ام الطبعة الثانية.‎ 

-بصائر الدرجاتء محمد بن الحسن بن فروخ الصفار(ت ٠194ه)‏ تحقيق محسن 
كوجة باغي التبريزي» نشر مكتبة آية الله العظمئ المرعشى النجفى قم. 4 ٠4١ه.‏ 

-البداية والنهاية؛ اسماعيل بن كثير الدمشقى (ت 4//اه) تحقيق. مكتب تحقيق 
التراث؛ نشر دار احياء التراث العربى. بيروت. ١17١ه‏ / 1991م. 

غ؟ - البرهان في علوم القرآن. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 44/اه) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة الاولئ / 777١ه‏ / دار احياء الكتب 
العربية» القأهرة. 

6 -البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن الجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد هارون 
نشر دار الجيلء بيروت» ١٠5١ه//٠199م.‏ 

7 البيان فى أخبار صاحب الزمان, عبد الله بن محمد بن يوسف الكنجى الشافعي 
(ت ا اعده محمود جواد الحسيني الجلالي» نشر مؤسسة النشر الاسلامي 
قم. 516١ه‏ الطبعة الخامسة. 


مض ا و ا لج و ولا وااو عند التضلح العالمى من النظرية إلى التطبيق 


نت ه 

- تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي؛ تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية. بيروت» /1١1١ه‏ / 491١م‏ الطبعة الاولئ. 

8 - تاريخ الغيبة الكبرئ؛ محمد صادق الصدر, منشورات مكتبة الرسول الأعظم 
الطبعة الثانية» ٠٠14١ه/‏ ٠198م.‏ 

9 تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري) محمد بن جرير الطبري؛ نشر مؤسسة 
الاعلمى. بيروت» 9٠5١ه/‏ 1489م. الطبعة الخامسة. 

٠‏ -التفسير الكبير أو مفاتبح الغيب» فخر الدين الرازي (ت غ١ه)‏ نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١١8١ه‏ / ٠114م.‏ الطبعة الاولى. 

 ”١‏ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معاني التنزيل» على بن محمد بن 
إبراهيم البغدادى (ت 0؟/اه) تحقيق عبد السلام محمد على شاهين؛ نشر دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ 8106١ه/‏ 946١م‏ الطبعة الاولئ. 

7 - تبصرة الولي فيمن رأئ القائم المهدي؛ هاشم البحراني؛ تحقيق ونشر مؤسسة 
المعارف الاسلامية؛ قم. ١١4١ه‏ الطبعة الاولئ. 

تهذيب الكمال فى اسماء الرجال؛ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزني 
(ت 157/ه) تحقيق الدكتور بشار عواد معروف, نشر مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
4 ٠ه‏ / 1981م الطبعة الاولئ. 

تهذيب التهذيب؛ أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت 8467ه) نشردار الفكر, 
بيروت» 8٠1١ه/‏ 1985م الطبعة الاولئ. 

0 تاريخ مدينة دمشق؛ على بن الحسين بن هبة الله المعروف بابن عساكر. تحقيق 
على شيريء نشر دار الفكر بيروت؛ 14117 / 1547م الطبعة الاولئ. 

1" تاريخ ابن خلدون. عبد الرحمن ابن خلدون (ت08١4ه)‏ تحقيق د. سهيل زكار 


نشر دار الفكرء بيروت؛ 508١ه/‏ 1988م الطبعة الثانية. 

تاريخ اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب (ت 197ه) 
علق عليه محمد صادق بحر العلوم؛ نشر المكتبة الحيدرية؛ النجف 1914١ه‏ / 
+417 ام الطبعة الرابعة. 

الشريف بالمنن في التعريف بالفتن» على بن موسى بن جعفر بن طاووس 
(ك ع851) تحقيق مؤسبة ضاحب الأمن تشرمؤسسة ضالحت الآمزه اران 
ه. الطبعة الأولئ. 

9 تحف العفول عن آل الرسول َي ابن شعبة الحراني. تحقيق على اكبر الغفاري. 
مؤسسة النشر الاسلامى جامعة الملدرسينء قم, الطبعة الثانية, 4٠4١ه.‏ 

١‏ - تذكرة الخواص. سبط ابن الجوزى (ت168) نشر الشريف الرضىء قم. 
4ه. 

١‏ - تطور الفكر السياسى الشيعي من الشورئ إلى ولاية الفقيه. أحمد الكاتب دار 
الجديد, بيروت. الطبعة الاولئ. 994١م.‏ 

5 تفسير الميزان» محمد حسين الطباطبائي» نشر مؤسسة الاعلمي. بيروت. 
١ه‏ ١مالطبعة‏ الاولى. 

6غ تفسير القرآن العظيم اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى (ت 4//اه) قدم له 
الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشيء, نشر دار المسعرفة؛ بيروت 417١ه‏ / 
١1م.‏ 

5غ تفسير العياشيء النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي 
(ت ١7"ه)‏ تحفيق الحاج هاشم الرسولي المحلاتي؛ نشر المكتبة العلمية 
الاسلامية. طهران. 


0 تفسير القرآن العظيم لأبى حمزة الثمالى. تجميع عبد الرزاق محمد حسين حرز 


ا .ل المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


الدين. دفتر نشر الهادى. قم 8ه الطبعة الاولئ. 
1 - تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسى (ت 410ه) تحقيق حسن الخراسانيء دار 
الكتب الاسلامية ١16‏ ش الطبعة الرابعة. 
قد 1ل 
/غ -الثاقب فى المناقب» محمد بن على الطوسى المعروف بابن حمزة تحقيق نبيل 
رضا علوان. نشر دار الزهراء. بيروت» 8ه -١ؤوام‏ الطبعة الاولئ. 
6 
8 جامع الرواة» محمد بن على الأردبيلى؛ نشر مكتبة المصطفوي. قم. 
9 الجامع لأحكام القرآن؛ محمد بن أحمد الانصاري القرطبي. نشر دار احياء 
التراث العربى. بيروت» 6٠5١ه/‏ 1986م. 
ا 
6٠‏ -الحاوي للفتاوي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطى (ت ١41ه)‏ نشر 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» 8٠1١ه/‏ 1988م. 
١‏ حلية الأولياء وطبقات الامنتان أ حي بن عبد الله الاصفهانى أبو نعيم 
(ت ه) نشر دار الكتب العلمية. بيروت. 
7 -الحياة السياسية للإمام الرضائية جعفر مرتضئ العاملى. نشر جماعة المدرسين 
فى الحوزة العلمية؛ قم. 8٠7‏ ١ه‏ الطبعة الثانية. 
وله الى 
0 الخصالء محمد بن على بن الحسين الصدوق (ت 187ه) تقديم أحمد فهري 
زنجانى» انتشارات علمية اسلامية؛ ايرات. 
غ0 الخرائج والجرائ ٠‏ قفطب الدين الراوندي (ت "لام ه) تحقيق ونشر مؤسسة 
الامام المهدى ل قم - 


6 خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدىي 
العلامة الحلى (ت 1 تحفيق جواد فيومى, نشر مؤسسة نشر الفقاهة ١11١7‏ 


ه الطبعة الاولئ. 
هذه 
1 الدر المنثوره جلال الدين السيوطى (ت 41١‏ ه) دار المعرفة جده. الطبعة 
الاولئ/ .17١376‏ 


- الدرر البهية في الأنساب الحيدرية والأويسية؛ طبع حلب. سوريا 06 ه. 
8 -دررالأخبار السيد مهدي الحجاز ترجمة على رضا حجازي وخسرو شاهى نشر 
دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اسلامي, الطبعة الاولئ. 868 ١ه.‏ 
4 دلائل الإمامة. محمد بن جرير بن رستم الطبرى. نشر دار الذخائر قم. 1187 ه 
م 
5 دفاع عن الكافي, ثامر هاشم حبيب العميدي. نشر مركز الغدير للدراسات 
الاسلامية؛ قم 515١1ه/ ١1946‏ م الطبعة الاولئ. 
ات 
١‏ ذخائر العقبئ فى مناقب ذوي القربئ. أحمد بن محمد الطبري المكى (141ه) 
تحقيق أكرم البوشي نشر مكتب الصحابة؛ جدة. 1516ه/ 1986 م. 
2008 
5 رجال الطوسى. محمد بن الحسن الطوسى (ت 1١0‏ ه) تحقيق محمد صادق 
بحر العلوم؛ نشر دار الذخائر قم ١41١‏ ه الطبعة الثانية. 
1 -رجال النجاشي. أحمد بن على بن أحمد النجاشي الأسدي (ت 0٠‏ 4ه) تحقيق 
موسئ الشبيري الزنجاني» نشر مؤسسة النشر الاسلامي. قم. ١517‏ هالطبعة 


الرابعة. 


رض 002 660660666666066 0006006000006000060... المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


4" -روضة الواعظين. محمد بن الفتال النيسابورى (ت 6٠8‏ ه) تحقيق السيد محمد 

مهدى السيد حسن الخرسان, منشورات الرضىء قم -ايران. 
غازات 

6 الزيدية, د. أحمد محمود صبحي. دار النهضة العربية؛ بيروت ١41١ه/‏ 

0١‏ /الطبعة الثالثة. 
س - 

7 سبائك الذهب في معرفة أنساب العرب؛ محمد أمين السويدي؛ منشورات 
الشريف الرضى قم الطبعة الثانية. 

امسر لقجلة الطار :ةنجو رو عبد اله م ؤاوة ان زفي لتخا رقي ةاقلم للامحييد 
صادق بحر العلوم؛ نشر الشريف الرضىء قم ١5117‏ ه الطبعة الاولىئ. 

السئن الكبرئ, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (ت 1017ه) تحقيق د. 
عبد الغفار سليمان البنداري» مطبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت ١141ه/‏ 
ام الاولئ. 

4 سنن الترمذى. محمد بن عيسئ الترمذى (ت 71794 ه) تحقيق عبد الرحمن 
3000 

سمئن البيهقى (الكبرئ): أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت 108 ه) نشر دار 
الفكر. بيروت. 517١1ه/‏ 1147م الطبعة الاولئ. 

١‏ - سنن أبي داود» سليمان بن الأشنعث السجستاني الأزدي (ت 7٠7/6‏ ه) راجعه 
وضبطه محمد محى الدين عبد الحميد, دار الفكر؛ بيروت. 

سنن أبن ماجه. محمد بن يزيد القزوينى (ت 0 ه) تحفيق محمد فؤاد عبد 
البافى. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ١1796‏ ه/ 0/ا9١‏ م. 

السئن الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وأ شراطها (سنئن الداني)؛ عثمان بن 


سعد المقرئ العرانى (ت 45 ه) تحقيق رضا الله بن محمد بن إدريس المبار 
كفوري. نشر دار العاصمة, الرياض. ١517‏ ه ‏ 14846 م الطبعة الاولى. 

- سفر الرؤيا. 

0 سفر التكوين. 

1 سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت 1748ه) تحفيق 
شعيب الارنؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 1١417‏ ه ١4847‏ م الطبعة الثامنة. 
السيرة النبوية؛ ابن هشام (ت 7١8‏ ه) تحقيق عمر عبد السلام تدمرى نشر دار 

الكتاب العربي. بيروت» 1104 ه1984 م الطبعة الثانية. 

8 السيرة الحلبية فى سيرة الأمين المأمون. على بن برهان الدين الحلبي (ت 

غ١‏ ه) نشر دار المعرفة؛ بيروت. 
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الشجرة المباركة في أنساب الطالبية. الفخر الرازي» تحقيق مهدي رجائي نشر 
مكتبة آية الله العظمئ مرعشي النجفي. قم / ١4٠4‏ ه الطبعة الاولئ. 

١‏ شرح نهج البلاغة: ابن أبى الحديد؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار 
الجيل» بيروت» 1١+٠1‏ ه- 144817 م الطبعة الاولئ. 

١‏ شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الاطهار, النعمان بن محمد التميمي المغربي 
(ت 17 ه) تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالى؛ مؤسسة النشر الاسلامي 
التابعة لجامعة المدرسين قم المقدسة. 

- شرح أصول الكافي. مولئ محمد صالح المازندراني (ت 1٠١8١‏ ه). 

- صض - 

صحيح البخارى. محمد بن اسماعيل البخاري» تحقيق الدكتور مصطفئ دبيب 

البفاء نشر دار ابن كثير. دمشق ١4١18٠‏ ىه 11947م الطبعة الخامسة. 


بف 0 0000000.. المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


4 -صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري (ت 091 ه) تحقيق محمود فاخوري 
نشر دار المعرفة. بيروت. 

6 صحيفة همام بن منبه. همام بن منبه (ت 177 ه) تحقيق الدكتور رفعت فوزي 
الطبعة الأولئ مكتبة الخانجى القاهرة. ١407‏ ه/ 19986١م.‏ 

7 الصراط المستقيم الئ مستحقي التقديم؛ زين الدين أبو محمد على بن يونس 
العاملى النباطى (ت 877 ه) تحقيق محمد باقر المحمودي نشر المكتبة 
المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية. 

4 - صفوة الصفوة, أبو الفرج ابن الجوزي (ت 0947 ه) تحقيق محمود فاخوري. 
بيروت. 1987 م الطبعة الثالثة. 

-الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة؛ أحمد بن محمد حجر 
الهيثمى؛ نشر مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ١411‏ ه/ 1491م الطبعة الاولئ. 

ش 9 

4 الطبقات الكبرئ: محمد بن سعد المعروف بابن سعد. تحقيق محمد عبد القادر 

عطاء نشر دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠1١ه/ ١1414٠‏ م الطبعة الاولئ. 
ع 

عصر الظهور, علي الكوراني؛ مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامي. ايران» قم. 
4 هالطبعة الاولئ. 

١‏ العقد الفريد. عبد ربه الاندلسي, شرح أحمد أمين وغيره؛ نشر القاهرة. 6 هم 
١19576 /‏ م. 

7 عقد الدرر فى أخبار المنتظر يوسف بن يحيئ بن على المقدسي الشافعي 
تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء انتشارات مسجد مقدس صاحب الزمان» قم 
7 هالطبعة الاولى. 


47 علل الشرائع» محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى (ت ١18ه)‏ تحقيق 
حسين الأعلمى؛ نشر مؤسسة الأعلمي؛ بيروت 158٠‏ ه 1988م الطبعة الاولئ. 
44 عمدة الطالب في أنساب آل أبى طالب؛ أحمد بن على الحسينى (المعروف 
بابن عنبسة ت 818 ه) نشر مؤسسة أنصاريان. قم 11411 ه/ 19947م. 
0 العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. الحسن بن رشيق (ت 403 ه) نشر 
مطبعة السعادة. مصر ١787‏ ه/ 1477 م الطبعة الثالثة. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ ابن القيم الجوزية؛ نشر دار الكتب العلمية. 
بيروت. 
0 -عديون أخبار الرضاء محمد بن على بن الحسين ابن بابويه القمى (ت ١78ه)‏ نشر 
مؤسسة الأعلمى. بيروت» ١504‏ ه/ 1984م الطبعة الاولئ. 
4 عيون المعجزات» حسين عبد الوهاب من علماء القرن الخامس؛ منشورات 
الشريف الرضىء قم 1١1414‏ ه 1/5271 الطبعة الاولئ. 
دغ 
9 الغيبة» محمد بن الحسن الطوسى (ت 1٠١‏ ه) تحقيق عباد الله الطهراني والشيخ 
على أحمد ناصح. الطبعة الأولئ / ١4١١‏ ه مؤسسة المعارف الاسلامية/ قم 
المقدسة. 
٠‏ ١الغيبة»‏ النعمانى محمد بن إبراهيم (من أعلام القرن الرابع الهجري) مكتبة 
الصدوق طهران. تحقيق على اكبر الغفاري. 
عقت 
١‏ -فتح الغدير (الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير) محمد بن علي بن 
محمد الشوكانى (ت 176١‏ ه) عالم الكتب. 
-فتح الباري بشرح صحيح البخاري أحمد بن على بن حجر العسقلاني؛ تحقيق 


لف نالع دط عومد ديج النصلم العالفى فن النظرية الى التطييق 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز نشر دار الفكر. بيروت» ١١114ه/ 1498١‏ م. 

٠١‏ -الفتن» نعيم بن حماد بن معاوية المروزي (ت 9؟77ه) تحقيق مجدي بن منصور 
بن سيد الشوريء نشر دار الكتب العلمية. بيروت» ١118‏ ه/ 1997م الطبعة 
الاولى. 

4 الفخري في أنساب الطالبيين» إسماعيل بن الحسين المروزي الازورقاني 
تحقيق مهدي الرجائي. نشر مكتبة آية الله العظمئ المرعشى النجفى ‏ قم 
هالطبعة الاولئ. 

6 فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم؛ على بن موسئ بن جعفر بن محمد بن 
طاووسات 7718 ه نشر الضى قم 17717 ه. 

فرائد السمطين, إبراهيم بن محمد الجويني الخراسانى (ت ١٠171ه)‏ تحقيق 
محمد باقر المحمودي. نشر مؤسسة المحمودي. بيروت. ٠٠4١ه‏ ٠98١م‏ 
الطبعة الاولى. 

-الفصول العشرة, الشيخ المفيد (ت 1١7‏ ه) تحقيق فارس الحسون 4١4١ه‏ 
الطبعة الثانية؛ دار المفيد ‏ بيروت. 

١الفصول‏ المختارة؛ الشيخ المفيد. تحقيق السيد مير على الشريفي. دار المفيد 
بيروت ١8١5‏ هالطبعة الثانية. 

4 الفصول المهمة في معرفة أحوال الائمة يط على بن محمد بن أحمد المالكي 
المشهور بابن الصباغ (ت 800 ه) نشر مطبعة العدل. النجف. 

-الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم؛ تأليف السيد محمد مهدي بحر العلوم 
ت 7١1١1ه)‏ تحقيق محمد صادق بحر العلوم؛ نشر مكتبة الصادق طهران. الطبعة 
الاولئ سنة 17517 ه. 

١‏ -فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ محمد عبد الرؤوف المناوى (ت 1771 ه) 
تحقيق أحمد عبد السلام؛ دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الاولئ 06١ه.‏ 


دقت 

قرب الإسناد. عبد الله بن جعفر الحميرى (من اعلام القرن الثالث الهجرى) 
تحقيق مؤسسة آل البيتطه لاحياء التراث ‏ قم نشر مؤسسة آل البيت نوغ 
لاحياء التراث. ١5١7‏ ه الطبعة الاولى. 

١١‏ -القول المسدد فى الذب عن المسند للإمام أحمد, أحمد بن على العسقلانى 
(ت قوع عن نكدة ارو تييية الطعة الارلك: ار د 
تيمية القاهرة. 

١‏ القول المختصر. ابن حجر. 

عالت 

6 -الكامل فى التاريخ, عز الدين أبي الحسين على بن أبى كرم المعروف بابن الاثير 
نشر دار صادر. بيروت. ١18٠7‏ ه/1987م. 

7 -كشف الغمة فى معرفة الأئمة؛ على بن عيسئ بن أبى الفتح الأربلي؛ 191ه دار 
الاضواء بيروت. الطبعة الثانية» ١4٠56‏ ه ‏ 19806١م.‏ 

-الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث. برهان الدين الحلبي (ت ١84ه)‏ 
تحقيق صبحى السامرائي» نشر المكتبة النهضة العربية» الطبعة الاولئ. /41١1ه.‏ 

-كتاب سليم بن قيس الهلالي؛ ابو صادق سليم بن فيس الهلالي العامري الكوفي 
تحقيق الشيخ محمد بافر الانصاري الزنجاني. 

4 -كفاية الأثر فى النص على الأثئمة الائنى عشر, على بن محمد بن علي الخزاز من 
علماء القرن الرابع» تحقيق عبد اللطيف الحسينى الخوئي, نشر مطبعة الخيام؛ قم 
(١40١1ه).‏ 

.كمال الدين وتمام النعمة؛ الشيخ الصدوق (ت ١78ه)‏ صححه وعلق عليه علي 
أكبر الغفارى طبع سنه ١4٠0‏ مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين 


قم. 


طفق ا ا ود ا ا موتو لاب التصلم العالمي من النظرية إلى التطبيق 


١‏ الكنئ والالقاب. الشيخ عباس القمى توفى سنة ١709‏ ه. 

كنز العمال فى سئن الأقوال والأفعال. علاء الدين المتقى بن حسام الدين 
الهندي» تحقيق بكري حياتى وصفوة السقا نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» ١1٠9‏ 
ه ‏ 19894١م.‏ 

لت 

7 لسان الميزان. أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ت 807 ه نشر مؤسسة 
الاعلمى؛ بيروت؛ 174٠0‏ ه ‏ 191/1 م الطبعة الثانية. 

4 - لسان العربء. ابن منظور (ت 7/١١‏ ه) نشر دار احياء التراث العربى. بيروت 
4--1988م الطبعة الاولئ. 

- م - 

6 -مجمع البحرين؛ فخر الدين الطريحى» تحقيق أحمد الحسيني نشر مكتب نشر 
الثقافة الاسلامية. 

7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. على بن أبى بكر الهيثمي (ت ٠7‏ ه) نشر دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. ١14٠08‏ ه/ 1988 م. 

7 -مجمع البيان/ أمين الاسلام أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ه) 
تحقيق لجنة من العلماء والمحققين؛ الطبعة الاولئ 16١5١ه‏ مؤسسة الاعلمى؛ 
بيروت. 

48 المجدي فى أنساب الطالبيين» على بن محمد بن على العمري (من اعلام القرن 
الخامس) تحقيق أحمد لودو الدامغاني؛ نشر مكتبة آية الله العظمئ 
المرعشي النجفى قم ١4٠9‏ ه الطبعة الاولى. 

9 - مجموع الرسائل. آية الله الشيخ لطف الله الصافي. 

-مجلة تراثناء نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت لاحياء التراث؛ العدد الرابع 


[77] السنة التاسعة/ شوال 8١4١ه.‏ 

١‏ -_المحاسن والمساوئ. إبراهيم بن محمد البيهقي, نشر دار صادر بيروت» الخال 
ه ‏ ١91ام.‏ 

١1١‏ -مختصر تاريخ دمشق لابن عساكره تأليف محمد بن مكرم المعروف بان منظور 
(ت ١1لاه)‏ تحقيق سكينة الشهابي» نشر دار الفكر, دمشق. ١1٠١8‏ ه 1988م 
الطبعة الاولئ. 

١‏ -مختصر بصائر الدرجات, الحسن بن سليمان الحلى, المطبعة الحيدرية؛ النجف 
الطبعة الاولئ؛ ١177/١‏ ه/ ٠196م.‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان, عبد الله بن اسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت 
4 ه) وضع حواشية خليل المنصور نشردار الكتب العلمية؛ بيروت؛ /١١114١ه‏ 
١41 /‏ م الطبعة الاولى. 

6 -مسند أحمد بن حنبل؛ أحمد بن حنبل أبى عبيد الله الشيبانى (ت 74١‏ ه) اداد 
وترتيب رياض عبد الله عبد الهادي؛ نشر دار احياء التراث العربى. بيروت. 
65م الطبعة الثانية. 

مسند الاإمام الرضاء جمعه وحمقه. عزيز الله العطاردي. نشر المؤتمر العالمىي 
للامام الرضاء كم. ٠5١ه.‏ 

 3/‏ مسئد الطيالسى» سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى (ت ٠١4‏ ه) نشر دار 
المعرفة بيروت. 

_المستدرك علئ الصحيحين.ء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى. 
تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. ١١8١ه/‏ 
م 

9 مستدرك سفينة البحار الشيخ على النمازي الشاهرودي (ت 6 ه) تحقيق 


0 00000000 . المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


حسين بن علي النمازي نشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسين 
قم. 1419١ه.‏ 

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلء المحقق النوري الطبرسى (ت ١75١ه)‏ 
تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عي لاحياء التراث؛ الطبعة الثانية:/ ١4٠/8‏ ه. 

١‏ -مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار؛ الشيخ حسن العدوي الحمزاوي. الطبعة 
الاولئ. 

7 -المصنف فى الأحاديث والآثار المعروف بمصنف بن أبى شيبه. عبد الله بن 
محمد بن أبى شيبة الكوفي (ت ه) تحقيق سعيد محمد اللحام؛ نشر دار 
الفكر. بيروت. 14١4١ه/‏ غ1994م. 

- مطالب السؤول في مناقب آل الرسول؛ محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن 
الشافعى (ت 75607ه) نشر دار الكتب التجارية» النجف الاشرف. 

8 المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبرانى (ت ٠77ه)‏ نشر دار احياء التراث 
العربى؛ بيروت ١507‏ ه/ 1487م الطبعة الثانية. 

١ 0‏ المعيار والموازنة» أبو جعفر الإسكافي محمد بن عبد الله المعتزلى (ات ٠ه)‏ 
تحفيق الشيخ محمد باقر المحمودي. 

7 مجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» أبو القاسم الموسوي الخوئي» 
نشر دار الزهراء. بيروت» ١4037‏ ه/ 1487 م الطبعة الثالثة. 

7 -معجم أحاديث الامام المهدى. مؤسسة المعارف الاسلامية» قم نشر مؤسسة 
المعارف الاسلامية.» ١814‏ ه الطبعة الاولئ. 

4 -معاني الأخبار الشيخ الصدوق (ت ١78ه)‏ تحقيق على أكبر الغفاري. نشر 
انتشارات اسلامي قم / 111١‏ ه. 

9 مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الاصفهانى (ت 707ه) تحقيق أحمد صقر نشر 


مؤسسة الاعلمىء بيروت. 8٠4١ه/‏ 194817 م الطبعة الثانية. 

-مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليه على بن محمد الواسطي المشهور 
بابن المغازلى (ت 8غ ه) نشر دار مكتبة الحياة» بيروت. 

١‏ -منتخب الأثر فى الإمام الثاني عشر, لطف الله الصافى الكلبايكانى, نشر مؤسسة 
النبيذة المعصومة: قم الى الطبعة الاولق. ْ 1 

-مناقب آل أبى طالب, محمد بن على بن شهر آشوبء تحقيق يوسف البقاعي. 
نشر دار الأضواءء بيروت» ١517‏ ه/ 1441م الطبعة الثانية. ْ 

7 -مروج الذهب ومعادن الجوهر. على بن الحسين بن على المسعودي تحقيق عبد 
الامير المهناء نشر مؤسسة الاعلمى بيروت» ١141ه‏ 1441 م الطبعة الاولئ. 

.منهج الدعوات ومنهج العبادات؛ على بن موسئ بن جعفر بن طاووس (ت 1114 
ه) نشر مؤسسة الاعلمى. بيروت» 5415١ه/‏ 1444م الطبعة الاولئ. 

١6‏ الموضوعات,. على بن الجوزي (ت 17 ه) تحقيق عبد الرحمان محمد 
عثمان؛ الناشر صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة الاولئ7/57١ه.‏ 

71 موسوعة كلمات الامام الحسين :9 مجمع معهد تحقيقات باقر العلوم ‏ 4 
منظمة الاعلام الاسلامى الطبعة الثالثة» ١417‏ ه. 

-ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 801ه) 
نشر دار الفكر. بيروت. 

الت 

8 النجم الثاقب فى أحوال الإمام الحجة الغائب» الشيخ حسن الطبرسي النوري. 
تحقيق ياسين الموسوي. نشر انوار الهدئ. قم. ١516‏ ه الطبعة الاولئ. 

48 -نورالأبصار في مناقب آل بيت النبى المختار, مؤمن بن حسن الشبلنجيء تحقيق 
عبد الوارث محمد علىء نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. ١41١4‏ ه/ 991١م‏ 
الطبعة الاولى. ش 


فر 00000000 المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 


55 
وقعة صفين, نصر بن مزاحم المنقرى (ت75١1ه)‏ تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. منشورات مكتبة آية الله العظمئ المرعشى النجفى. قم. 11787 ه الطبعة 
الثانية. 
١‏ وفيات الاعيان وأنباء الزمان. أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان (ت 38١‏ 
ه) تحقيق د. احسان عباس. نشر دار صادر بيروت» 117910 ه / /ا/91١‏ م. 
-ه ي ه 
-ينابيع المودة لذوي القرين» سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفى (ت 1185 ه) 
تحقيق سيد على جمال أشرف الحسيني, نشر دار الاسوة للطباعة والنشرء ايران» 
قم. ١517‏ هالطبعة الاولئ. 
- اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر. عبد الوهاب بن أحمد بن علي 
الشعراني (ت /اة ه) نشر دار احياء التراث العربي بيروت. 1418١1ه/19917م‏ 
الطبعة الاولئ. 
ها - 


8 -هداية الحيارئ فى أجوبة اليهود والنصارئ. 


كلمة المؤسسة ا ”ص5 
المقدمة ب ا ون ندب تو مضو ا ا ا ا اي 
الفصل الأوّل 
المصلح العالمى فى الديانات السابقة 
نظربة المصلح العالمي في الديانات السابقة 1771700 
نظرية المصلح عند اليهود متم نموا ا ناتوب اانا مووود 
نظرية المصلح عند النصارئ ل كد افو 


النص الآاول مانا بالط موك لوزن دماج جه اناتوع الجن أن الخو و سا سام 1 
النص الثاني: متوم و اج ةب نه روني اسه وا عا روني بي م موف ب 
نظرية المصلح فى الديانات غير السماوية: او 
نظرية المصلح عند الفلاسفة والعلماء غير الاسلاميين: 0 


الفصل التانى 


البناء الفوقى لنظرية المصلح العالمى في الاسلام 
البناء الفوقى لنظرية المصلح فى القرآن الكريم 0 
البناء الفوقى لنظرية المصلح في احاديث رسول اللْهعَيُ واهل بيته لاك 
الحديث الاول: ‏ حديث الثقلين ري ل 0 


1 
000 


000000000 


الحديث الثانى:«من مات ولم يعرف إمام زمانه) 0 
الحديث الغالث: دان الأرض لاتخلو من قائم الله بحجة» اا لم ا 
الحديث الرابع: الخلفاء اثنا عشر كلهم من فريش رايس اتا اس 
الفصل الثالث 
الواقع التطبيقى للمصلح العالمى والمهدي الموعود 

تيعد 00 
الهوية الشخصية للمهدي المنتظر(عج) واو ا ا ا ا 
اولا الاسم الشخصى: ا ا 
ثانياً: اسم الأسام.: ٠‏ سوج 1 جم و اه جر ف سوج ونون اموطو احم وم 01 
الامر الاول: هوية المصلح العالمي عند رسول الله يل يبدزدد5 000000000505 
الامر الثانى: هوية المصلح العالمي عند أهل البيت يغ ابو نجه اق م 55 
الامر الثالث: علماء الانساب ومحمد بن الحسن العسكري(عج) 000 
الامر الرابع: أقوال علماء السنة بمهدوية محمد بن الحسن العسكري أو ولادته. 15 
الامر الخامس: المشاهدات الفردية والجماعية للامام(عج) ا د نه مرو لا 
الامر السادس: التوقيعات الصادرة اا 
ثالثاً: اسم الأم ل ا ل ري د 
رابعاً: الولادة المباركة ا 00 
خامساً: ألقابه 000111 0 
سادساً: الصفات التى يتمتع بها المصلح العالمي الموعود 0000 
المبحث الأول: الصفات الجسدية الظاهرة للإمام .92 ا 2 
المبحث الثاني: العناصر النفسية التى يتمتع بها 0 
الإمام المهدى نه وعلم الغيب اا رو اليه مسي ا و ا 


الفائدة المتوخاة من وجود الإمام فى عصر الغيبة الوط كر لس امك و ا ل اسيم لخر 


ثبوت الفائدة غير المباشرة مشج وسووي بن تحنس افا امود و 
تحقق الفائدة غير المباشرة عياناً لز[ 1 15717101 


أدوات حرب الإمام(عج) ل 
كيفية حياة الاإمام (عج) حال الغيبة ا و ب اام د 1 


الفصل الرابع 
دور الإمام العسكري فى نظرية الاصلاح العالمي وقائدها المنتظر 
تمهيدل ا ا ل ا ال 
أخبار العسكرى بالولادة 7000 
الوضع السياسي عشية الولادة وغداتها ”5 
منهج الإمام العسكري 9 فى التحرك السياسي 000 


الفصل الخامس 


الحكمة الاولئ: الخوف على الإمام من قبل السلطات 2270000 
الحكمة الثانية: الابتلاء والاختبار مايا0 
الحكمة الثالثة: الغيبة سر من اسرار الله اس 
الحكمة الرابعة: ان لاتكون فى عنقه بيعة لظالم ونوا قنها اجافس ووط ااجاك و اب 
الفصل السادس 
دور السفراء فى نظرية المصلح العالمي 


السفير الثالث: الحسين بن روح النوبختى اممو و ا ب ا ا 
السفير الرابع: على بن محمد السمري 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 


الوكلاء غير السفراء متخ ان عق مادج ومسييي هن الس انوا وار اسم سوا 
الغيبة الكبرئ وولاية الفقيه مه سن ا اام ا ل ا 1 


الفصل السابع 


إدعاء البابية يي ا ا ا 0000 0000 
اولاً: الحسن الشريعى او السريعي ا 
ثانياً: اخود بن هلال الكرخى عو سس ابوت ووم واتلدوقه كوحن ووو وا ا ل 
ثالثاً: محمد بن على الشلمغاني ا ون ل ف ااا ليمت سا يا لش رون تاي 


رابعاً: الحسين بن منصور الحلاج لالقمو له له لضيو اود لمكي العامة يوارلا 
خامساً: محمد بن على بن بلال الاو سو ع فاق كا لا لاوا وأو ماو الأ تاه 


إدعاء المهدوية ينظ لص ةج والول دق اوها رو لول امورو لابقا ولا 1 و وروا لا لرفد وكوك انرون نفلك وا زوه (واكرم 1 أن 
أولاً: مهدى السودان 0 


الفصل الثامن 
الشعراء ونظرية المصلح العالمي 


دور الشعراء فى ترسيخ هذه العقيدة أ وول قو بق ل انيرك ال لق إن اب ل لحف لوك للك انار ا 


يدوه 0 سعد 
دع حا ٠‏ ا 00 
ظ ظ ظ 0 

0 العاملى 0 

الشيخ عبد الغنى 


حسن قفطان 0006 
الشي< 


6 . || هه‎ . ٠ 
فو 0 ر ر‎ 


ماس 0 0000000000000... المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق 
العلامات المحتومة نج اران اتن الول وشو سحي جو عا لو 11 
العلامة الاولئ: خروج السفياني ا 
الامر الاول: حتميتها 1 اا 
الامر الثانى: اسم السفيانى ونسبه وال وج لوا أ طروي اج لحو ل 1 
الامر الثالث: الاعمال التى يقوم بها 1010101 0 0ا0ا00 1 
العمل الاول الم لج ته اتا الله تسا قو الس 1 
العمل الثانى مقس وجح مخابس السق ا اقرة القا اتاو ون اموي لو ا 1 
العمل الثالث 10 1[ 0000000 
العلامة الثانية: خسف البيداء ا 3 
الامر الاول: الدليل على ثبوتها ا 
الامر الثانى: الدليل على حتميتها الو ين ناه وقاو ع ني الس زو ويفير 111 
الامر الثالث: الاحاديث الواردة فيها 1111 00 
العلامة الثالثة: اختلاف بنى العباس فى الدولة. ماسحفو ا امسو او 
القلاانة اإزايعة :افكل النفس الكنة ابن معو سدس ما 1 
مصداق هذه العلامة ني اوه ساووا لكوع اق اخ ةواسق كي امم و 1 1 
الاطروحة الاولئ مسقم سناو قد قاس اخ ل وللساطتوة ف اماه وله م ال 
الاطروحة الثانية ا م لو ل اليا ا 
العلامة الخامسة: الرجل اليمانى ا 0 اا 
العلامة السادسة: الصيحة او النداء من السماء بدأ فووا اواسااواو ا و1 
العلامة السابعة: طلوع الشمس من المغرب ل اتطوه من عامط ا و 1 
العلامة الثامنة: كف تطلع من السماء 0 00 
العلامات الموقوفة اوالمشروطة 0 1[ ا 110000 
١‏ -اختلاف أهل المشرق والمغرب اطق الونا سو مط وزو اام روسو و١‏ 


١ 9‏ 
59 لفصل العا 
لظهور وبعده 


1 عر 
ْ الت | 
0 ول: رايا 5 - 7 5 | 
لنو , الثان .- بغي العنا 0 
ءٍ ! آ ظ < ا 
سس ا 0 
: ا 
/' ا 

ش يات سود ممهد للمهدى عج) ا 


١ 
لفصل الحادى‎ 
الجر‎ 


معا 
لم الو 
١‏ 

9 - لسياسي في 
الوضع 0 لاحر مسرا 
- 7 عصر عه -2 
9 : 3 

00 7 
000 6 


نظرية النص فى فكر الصحابة 0ك 
أهل البيت 2 ونظرية النص 8 ا 00 
الفكر السياسي الاموي ل ا ل ا 


الواة قع التطبيقي . ا ا 0 
0 ا 0 العمر تس انيه اتخمو م و 


